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في نمبضة الاسلام المعاصرة لمتأخذ أحاديث البشارة النبويّة 
الشريفة بالمهدي عليه السلام حقّها من الإهتمام النظري والعمى لدى 
المتلكن. 

نعم لقد ظهرت في السنوات الأخيرة كتب ومقالات عديدة في 
العراق ومصر وإيران والحجاز» وغيرهاء حول عقيدة المسلمين في ظهور 
المهدي ونزول المسيح عليه| السلام .. ولكن ذلك لايتناسب من ناحية 
النوعية ولامن ناحية الكميّة مع الأهميّة العقائديّة والسياسية الخاضة 
للموضوع . 

ِنَ عقيدة المهدي عليه السلام تعيش في وجدان المسلمين في شرق 
الأرض وغرباء ولعلّكلاتجد مسلماً إلأوها في وجدانه نبض بشكل من 
الأشكال لما سمع من أحاديث النبي (ص) وقد اختبرت ذلكفي موسم 
الحج مع أكثر من ثلاثين مسلماً من بلاد مختلفة ومستويات متفاوتة. . 
فهي إذن طاقة تستطيع أن ترك ماهير المسلمين وأن تكون عاملاً في 
صنع تاريخهم .. وبالفعل فقداتخذت حالات تشكيل محختلفة في تاريخنا 
الحديث فكانت المحرّك الأول في مقاومة الاستعمار البريطاني في حركة 


الممبدون للمبدي 


الأنصار السودانيّة» وكانت امرك الأول فى حركة المسجد الحرام على 
بدالعئني والقحطانيء وكانت محرّكاً أساسيّاً في حركة 
الجهاد وال هجرة على يد الشهيد مصطق شكري في مصرء ىا كان ها 
دورها الهام قِ الثورة الاسلامية في ايران على يد الامام الخميي دام 
ظلّه. وبانتصار هذه الثورة المباركة انبعنت عقائد الاسلام في أعماق 
المسلمين من جديدء. وصار لعقيدة المهدي من بينها وقع خاص في 
قلوهم؛ وثي أذهان العالم. 

وَلْسَوْكَ تستأثر هذه القضيّة باهتمام المسلمين والعالم أكثر فا كثر 
كلا حققت مسيرة الإسلام نصراً جديداًء أودخلت مع أعدائها ف 
مرحلة مواجهة جديدة. 

إِنَّ الْكْنَابَ المسلمين يواجهون منذ اليوم طلباً مُلِحَا من جماهير 
المسلمين والعالم أن يقدموا هم الكثير والمزيد عن قضيّة المهدي عليه 
السلام؛ ومن الطبيعي أن تتزايد هذه الحاجة باطراد ... وأن تكثر 
الاتجاهات والاجتبادات ف تلبيتها. 


2 


في عقيدة المهدي في الاسلام ليست مشكلة الباحث في قلة 
النصوص من الآبات الكرعة والأحاديث الشريفة المتعلقة بالموضوع.. 
ولكنّها في منبج التعامل مع النصوص وأسلوب دراستها ونشر نتائجها 

لقد اهتمٌ الرواة والعللاء المسلمون على مرّ الأجيال وعلى اختلااف 
مذاههم بأحاديث المهدي عليه السلام» وأفردوا ها أبواباً في كتب 
الحديث حق لايكاد يخلومنها مصدر, ولف فيها العديدون رسائل 
وكتباً خاصّة.. وكانوا بذلكيؤدّون الأمانة و يلون حاجة عصرهم. 
جزاهم الله عن المسلمين خيراً. 

ها في حركة الاسلام المعاصرة الممقدة لظهور المهدي عليه السلام 
فانَ الحاجة تدعوالى جهود ممكثفة ونحوث متعدّدة من فبل أفراد 


حول البشارة النبويّة . 


وموسسات» لكي نقدم لأمتنا وللعالم كل ماني الاسلام عن المهدي 
عليه السلام. 

واحدةان استخزاج الخريطة السياسية أوتقديم التصوّر العام 
لعصر الظهور يقع في طليعة البحوث التي تمس الحاجة اليها. 

إن هذه المجموعة الحديثيّة الشريفة الى قدتزيد على خمس مئة 
حديث والني تتحدث عن مرحلة الانفجارالعالمي في حركة 
الاسلام.. لترسم خريطة سياسية لحركة الأمَة والعالم في عصر الظهور, 
وكا اقتربت من زمن الحدث أومنطقة الحدث (الحجاز وايران 
والعراق وبلاد الشام وفلسطين) كثرت فيا التفاصيل حت تتناول 
الأمكنة والأساء والأيام والساعات ! 

ومه| كان الجهد الذي يحتاجه هذا العمل فهوني سبيل واحدة من 
عقائد الاسلام التي من شأنها أن تبعث في أمّتنا اليقن والطمأنينة 
الثورثة. 

كنت أو لوأتوقق لنشرهذه الدراسة دفعة واحدة, لكتّى 
اضطررت لأن أقدمها أقساماً كل سمح الرفت. راجا ذلك إن اسه 
الإهتمام لتناول قضيّة المهدي عليه السلام من هذا الاتجاه الأصيل 
المفيد في حركة جهاد أُمّتنا المتصاعد. 


ين:< تين 


١‏ الممبدون للمبدي 


اجماع المسلمين على صحة البشارة النبو يه 

أجع المسلمون على مرّ أعصارهم ومختلف مذاهههم على صحة 
أحاديث البشارة النبويّة الشريفة في المهدي المنتظر, ولميشذ عن الاجماع 
لذ أفراد اعتمدوا على الاستغراب والاستبعاد, وقام العلماء بردّهم وتفنيد 
قولهم . 

والسبب في هذا الإجماع أن الأحاديث الشريفة عن النبي (ص) في 
الموضوع متواترة وكثيرة» تبلغ العشرات بل المئات. ومعنى الحديث المتواتر 
أن يكثر رواته و يتنوّعوا بحيث لايمكن اتفاقهم على الكذب. 

قال صناحت غاة المأمول (راشتير دن 'العلاء سلفاً وخلفاً أنه في آخر 
الزمان لابدّ من ظهور رجل من أهل البيت يسمى ال مهدي .. وقدروى 
أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة» وخرّجها أكابر امحدّثين: 
كأبي داودء والترمذي» وابن ماجه» والطبراني وألي يعلى, والبزّان والإمام 
أحمد, والحاكم رضي الله عنهم أجمعين. ولقد أخطأ من ضعّف أحاديث 
المهدي كلها. قال الحافظ في فتح الباري: تواترت الأخبار بأن المهدي 
مان هذه الآمّة وأن عيسى بن مريم لشفت نا ويصلي خلفه» جه 
دص .١ 1١‏ 

وقال الشوكاني في رسالته المسمّاة «التوضيح في تواتر ماجاء في 
المنتظر والدّخَّال والمسيح» بعد سرد الاحاديث: «وجميع ماسقناه يالغ 
حدّ التواتر كما لايخنى على من له فضل اطلاع». 


حول البشارة النبويّة ا 

وقال الصبّان في اسعاف الراغبين: «وقد تواترت الأخبار عن 
النني (ص) بخروجه وأنَّه من أهل بيته» وأنه بملأ الأرض عدلاً» ج ١‏ 
دص .١58١‏ 

وقال الشيخ عبد الحق ني اللمعات «قد تظاهرت الأحاديث البالغة 
جد التواتري كون المهدي من أهل البيت من أولاد فاطمة» حاشية 

صحيح الترمذي ج ١‏ -«ص”1. 

وقال ابن حجر ال هيثمي «والأحاديث التتي جاء فيها ذ كر ظهور 
المهدي كثيرة متواترة» الصواعق الحرقة ج ص 11١‏ 

وقال السويدي «الذي اتفق عليه العلماء أن المهدي هو القائم في 
آخر الوقت, وأنه يملا الأرض عدلاً, والأحاديث في ظهوره كثيرة» 
سبائك الذهب ص 8/. 

وقال ابن خلدون «إعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الاسلام 
على تمر الأعصار أنه لابدٌ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت 
يويد الدين و يظهر العدل و يسمّى بالمهدي» المقدمة ص/5107". 

وقد عدد الشح عبدالحسي العناد الذري باللامعة الاسلامية 
بالمديئة المنورة ستة وعشرين صحابيّاً ممّن سمعوا من النبي (ص) 
أحاديث البشارة بالمهدي المنتظرء وثمانية وثلا ثين محدثاً ومؤلفاً أخرجوا 
هذه الأحتاديث) وعشرة من العلماء خصًوا الموضوع مؤلفات خاضة. جاء 
ذلكني محاضرة موسّعة بعنوان «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المتنتظر» لقان ادي عبد العزيز ين باز مفق ني السعودية اليوم على 
المحاضرة وأشاد بها وقال «انَّ الحقّ والصواب هاا فضيلته في هذه 
المحاضرة كما بينّه أهل العلم, فأمر المهدي أمرمعلوم والأحاديث فيه 


١‏ المميدون للمسبدي 


تفيضة بل متواترة متعاضدة؛ وقد حكى غير واحد من أهل العلم 
تواترها كرا حكاه الأستاذ في هذه ا محاضرة» وهي متواترة تواتراً معنو يَأ 
لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجهاء وصحابتهاء ورواتهاء وألفاظهاء فهي 
بحو تدلّ على أنَّ هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق». . 
كانت هذه امحاضرة والتعليق عليها في سنة ١18/‏ ه-/1157م ونشرتها 
بحلة الجامعة الاسلامية في عدد ذي القعدة من تلك السنه. 

وقد استخرج الباحث الشيخ لطف الله الصافي في موسوعته 
«(منتخب الأثر» ادرف المهدي عليه السلام من أكثر من ستين ارا 
من كتب السنة من ضمنها الصحاح الستة» وأكثر من تسعين مصدراً من 
كنت الختيئعة من سكمها الكنك الأر بعة» وقام نبو يت الخاديتها . 
وسنختم مد الدراسك إن شناء إل كرك تراه خفسوعة من 
المصادر والكتب كي يرجع اليها من أراد التوسّع في الموضوع. 


2# 


البشارة النبويّة بن الجانب النفسى والمنبجى 


)1غ( 
الناظر في آيات القرآن الكربم وأحاديث السنة الشريفة التي تتحدّث 
عن مستقبل الامّة الاسلامية والعالمح.. يراها ترسم مسيرة الاسلام 
والمسلمين في حظن يسيران معاً: 
الأول خط ابتعاد المسلمين عن الله تعالى وانحرافهم عن الاسلام 
وغلبة الأمم الكافرة والمشركة عليهم» في مثل قوله تعالى «وَمِامُحَمَدٌ له 


حول البشارة النبويّة و 
ا قَدَخْلت مِنْ قَبلِهِ الرسُل أقَإِنْ مات اوْفيَلَ أنقلبتم على أعقابكُم وَمَنْ يَنقَِب 

عَقِبَيْهِ فلن يَضْرٌ آلله شْيماً وَسَيَجْرَي آللهُ الشّاكِرِينَ» ١4‏ -آل عمران. 

وعن النبي (ص) «إِنّ الإِسَلامَ بَدَأغريباً وَسَيَعُودُ غريباً كما بَدَأه ظوبى 
ِلْعْرَباءِ. قِيلَ وَمَن الْْرَبَاء ؟ قَالَ: الشزغ مِنَ الْقَبَائْلٍِ» مسند أحمد ج ١‏ 
ص ١ب"‏ . والتزاع من العسانا : الافراد اتير انحور يوه دان 
مألوف أهليهم وأقوامهم 

وعنه(ص) «لْتَتَبِعْنَ سُنَنَ مْمَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبراً بشبْر وذراعاً بذارع حَنّى 
لَوْدَخَلُوا جخرَ ضبٌ لتَِعْتمُوهُمْ. قلنا بارَسُولَآلله: آلْيَهُودَ وَالتّصارى ؟ قَالَ:قَمَنْ؟» 
مسند أحمد ج ص 84. وقريب منه في فتح الباري ج١١‏ ص 17”. 

وعنه(ص) «بوشَكأنْ تداعى عَلَيِكُم آ لامَمْ كما تداعى الأكلهُ على 
0 نا يارَسُو للك أمِن قِلَهَ بنا يَوْمَيِذٍ ؟ قالَ: الثم بَوْميْدِ كثير وَلْكِنْ تَكُويُونَ غثاء 

كَعْنَاءٍ السّيْلِ يَنْترع آللهُ الْمَهابَةَ مِنْ قلوب عَدُوَكُمْ وَيَجْعَلُ في فلُوبكُم الْوَهنَ. فلنا 
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والثاني خط حفظ الاسلام وثباته وصمودهء ثم انتصاره وشموله 
لكل العالم.. في مثل قوله تعالى «هْوَالدِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَدِينِ آلْحَقَ 
يُظهرَةُ تَلى الدَّينِ كُلّه ولؤكرة الْمُسْركُونَ» م"_التوبة. 

وعن النبي (ص) «لايَرَالُ ناس مِنْ امْسَتِي ظاهرين.. حَنَّى يَاتيَهُمْ أمرُآلله 
وَهُمْ م ظاهرُون» فتح الباري بشرح البخاري ج ٠“‏ ص 51565. 

وعنه (ص) «لن يَرَاكَ أمْرْ هذه آلامَةٍ مُسْتقيماً حَنّى تَقُومَ السّاعَةُ» صحيح 
البخاري كتاب الاعتصام- ٠‏ 8 

ومن أهمٌ معالم هذا الخط بشارة النبي (ص) بظهور المهدي ونزول 
المسبح عليه السلام لكي يدعو النصارى الى الاسلام. 


١‏ الممبدون للمبدي 


وبذين الخطين معأ كانت مسيرة تاريخنا الاسلامي وحاضره.. حق 
يتم وعد الله تعالى» و يشرق نور الاسلام على الأرض كلها . 


فيه 


واذا أخذنا هذين الخطين من ناحية تأثيرهما في البناء النفسي في 
شخصية المسلمين نْرَ أنّهها: مؤثر سلبي اذا صحّ التعبيره ومؤثر ايجاببي» 
ونتيجتها الطبيعية هي التوازن مابين التشاوم لسوء الواقع والتفاؤل 
بازدهار المستقبل. 

غير أنه يوجد عاملان آخران يشاركان في:بناء (سيكلوجية) المسلمين 
بفعالية وهما: عقيدة التسلم عان واكك الس عل الات ادا اذى 
المسلم ماعليه فلاعليه أن يجري التاريخ ما أذن الله وأراد. وعقيدة النصر 
والفوز في الآخرة.. و بذلك ملك المسلمون ثلاثة عوامل ايجابية في مقابل 
عامل سلبيء والنتيجة الطبيعية لذلك: حالة نفسية متفائلة واثقة بنفسها 
لك لهدفها بإقدام. 

ولك اذا لايسة المسلمون هذه اللالة الروشة العالية 6 

الجواب البسيط: أثنا ونين حالتنا النفسية بهذه العقائد الأر بع التي 
هي أهمّ مكوّنات السيكلوجيّة الاسلامية. 

فأولئك الذين يرون الخط السلبي من تاريخنا وحاضرناء ولايرون 
الخط الايجابي الذي صمد على مر العصور والظروف وواصل نوه كميّاً 
ونوعيّاًء وهاهو يعطى ثماره تياراً اسلاميّاً قويّاً في الأمة بهد لانتصار 
الاسلام الكبير الورك هرا بنوا حالتّهوالنفسية من مكوّناتاسلامية ؟كلاً. 


حول البشارة النبوية ١‏ 


وأولئك المتشائمون الذين يندبون الزمان وأهله و يقرؤون العزاء على 
واقع المسلمين, ثم يقعدون و يثبّطون الناس عن العمل» بل يشتغلون في 
انتقاد العاملين وعرقلة عملهم .. هل بنوا حالتهم النفسية بمصادر الاسلام 
ومكوّنات الخالة النفسية فيه؟ كلا. 

ال ل ل ل ل ل م ير 
الله تعالى إِنما هي اق مل يفاض الثقافة الغربية والسيطرة 
الكافرة, ومن التخلّف والشعور بالصّغار الذي يركزه في نفوسنا 
الغر بيون» وصاحب هذه الحالة غربي الروحيّة حتى لوكان بزيّ علياء 
المسلمين» أو كان من أريافنا البعيدة عن الشريحة الاجتماعية المتشر رة 
الموجودة عادة في العواصم والمدث. 

لقد ان لنا ني عصر الاسلام والشعوب أن نتخلّص من رواسب 
الحملة الغربية على «روحيّات وعواطف الشرقيين» أي على البناء 
النفسي للمسلمين, وأن نبني روحيّة جاهيرنا بناء اسلاميّاً كاملاً . . 
وفدان لعزاء المسلي أن ينبضوا بهذه المسؤوليّة التي هي من صلب 
العمق العلمي والفقهي» ومن أولى المسؤوليات. 

هلطلاه تحقّق بشارة النبي (ص) بظههور القائد المظفّر 
والخليفة والامام المهدي وظهور الاسلام على أرجاء المعمورة» يجب أن تبر 
أعماق قلوبنا بلهفتها وفرحتها وحرارتهاء وتدفعنا لأن ننشرها بين جماهيرنا 
ونلهج بهاء ونرفع لما الشعارات ونبتكر لتركيزها الوسائل» حتى تمتلىء 
قلوب شعو را شوقاً ولك وعملاً الى لقاء قائدها المؤيّد عليه السلام. 

قد يقول البعض: نعم إِنَّ لإحياء هذه العقيدة الإسلامية تأثيرات 
هامة وبركات كثيرة على سيكلوجيّة شعو بناء خاصّة ونحن نواجه هجمة 


1 الممبدون للمبدي 
شرسة من أعدائنا وحالة صغار في حكامنا.. ولكن ها تأثيراً سلبياً هو 
الإفراط في التفاؤل, وهذا قديساعد الجماهيرني تحقيق أهداف 
وانتصارات؛ ولكن مردوده في النهاية الإحباط وخيبة الأمل. 

لانطيل في الردّ على ذلك بالتحليل التاريخى النفسى وماحققته هذه 
بدن ل لانن لاك ره ون باك تكن 
نستدل بأصل أمر الله عزُوجلٌ لرسوله (ص) بتبليغ هذه البشارة. 

إنّه تعالى يعلم أن بعث الأمل بانتصار الإسلام في العالم على يد 
البدى علقكة السلام سينتج عنه في المسلمين حالة توقع نفسية كثيراً 
ماتكون مفرطة في التفاؤل.. ومع ذلك أمر رسوله (ص) أن يبلغ هذه 
الشارة و تر كزها فى فور لل وا للك إل اله مر لام ول 
هذا التفاؤل؛» بل هناك ضرورة لتحقيق هدفين أساسيّين من تبليغ 
النني(ص) للبشارة بالمهدي عليه السلام؛ أولهما: تحذير المسلمين من 
الإنحراف مع موجة الإنحراف العامّة التي ستحدث. وثانهما: بعث الأمل 
في نفوس المسلمين بانتصار الاسلام محدداً وظهوره على الدين كله . . 


ف 


وأوك مايبيغى الباحث ف أحاديث البشارة النبوتة أن مترين 
صفات سد الذي منه عصر ظهور المهدي عليه السلام و بين 
صفات وردت عن النبي (ص) والأنمة عليهم السلام لأزمنة وعصور أخرى 
سوف تأت على الأمّة.. فإن بحرد قول النبى (ص) سيأ على أُمَتِى زمان 
يكون فيه كذاء لايدل على أنه اسان من رد نص رفك تحلاد 


حول البشارة النبوبّة ١١/‏ 
ذلك. وأن يفرّق كذلكبين العلامات والصفات العامة لآخر الزمان» 
والأحداث القريبة المتصلة بظهور المهدي عليه السلام .. فن الممكن 
لاحت أن يصل الى الاطمئنان أو القطع بأن هذا الزمان هوآخر الزمان 
بسبب مجموع الصفات والعلامات الواردة عن النبي (ص) وانطباقها 
بصورة كليّة أوتفصيليّة على الواقع» ولكن كيف يمكن أن يحكم أنَّ آخر 
الزمان فترة محدّدة بخمسين سنة أو بقرن واحد مثلاً» ومابمنع أن تكون 
عدة قرون ؟ 

وكذلك لايكني انطباق الصفات العامة لآخر الزمان لكي نحكم أن 
هذا القرن؛ أونصف القرن_مثلاً- هوعصر الظهور بل لابدٌ من انطباق 
الاحداث الحددة إلى ورد النص عل أنها قريبة نسبياً من الظهون وغل 
ذلك اعتمدنا في هذه التسمية لعصرنا. ومن البديهى أن تطبيق الحدث 
لات اف ان كرك لما سا ل سك 
وضوح النصّ ووضوح الحدث, أو من جهة نني احتمال أن يكون الحدث 
قدمضى أو سوف يأتي .. الخ. 

وفكذا نجداحاديث البشارة النبوية تتسلسل في تحديد الفترات 
الزمنية وأوصافها وأحداثها كالتالي: 

١‏ عصور وأزمان مطلقة, أخبر النبي (ص) أنّها ستأتي على الأمة من 
بعده ولويسمها آخر الزمان, ووصف فها جوانب من حالة الأمة 
وظروفها المحيطة. 

؟ - آخرالزمان» وقدتضمّنت أحاديثه بالإضافة الى الأوصاف 
العامة لحالة الأمة وظروفها المحيطة أحداثاً معيّنة زيادة عمّا ذكر من 
صفات وأحداث العصور المطلقة. 


178 الممبدون للمبدي 
© عصر الظهور, وقدحدد له(ص) صفات عامة وأحداثاً معيّنة. 
وات لسرن و ردان فى احا ها عر الا حداك 

والإرهاصات. 
ه. نسة الظهون وده ا ساد نها | حزان مفضلكه تحدن]| دقفا 

خاصة في النصف الثاني منها إبتداء من خروج السفياني في رجب, الى 

النداء في رمضان.. الى قتل النفس الزكيّة في ١5‏ ذي الححّة .. الى ظهور 

المهدي عليه السلام في اليوم التاسع اوالعاشر من شهر محرّم. 

5 - عصر أو عصور الدولة الأشلامية العالية بقيادة المهدي عليه 
السلام. 

٠‏ علامات وارهاصات القيامة, مثل خروج الدابة من الأرض 
تكلم الناس.. والنار التي تخرج من عدن وغيرها فتسوق الناس الى 
امحشر. . الخ. 

والأحاديث التي وصفت عصورراً وأزماناً ستأتي على الأمة قدتبلغ 
المئات.. بيغا الأحاديث التي وصفت آخر الزمان بهذا الاسم, أو بمايدلَ 
صافم ١‏ تاي احم رقن د في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي الشريف» الذي يشمل تسعة مصادر هي الصحاح الستة مع 
مسند الدارمي وفوطا مالك ومشد أل نجد في مادة «زمن» حوالي 
ثلاثين حديفاً منها. أكر من عشرالن عن أزهان مطلقة تأق عل الأمة, 
وأقل من عشرة أحاديث عن آخر الزمان. 

وما الأحاديث الى تصف إحداثاً قريبة مكن بواسطتا أن نحدد 
عصر الظهون اتلك الى تع احداك سنوات الظهور و رالا حص سنة 
الظهور فهي كثيرة تبلغ اتات والأحداث التي وصفتها تبلغ العشرات. 


حول البشارة النبويّة لا 


وكذلك فإنٌ الأحاديث التي تصف أحداث قيام الدولة الاسلامية 
العالمية وازدهارها وامتدادها الى علامات القيامة وارهاصاتها .. تبلغ 
العشرات. 


(5 


كا هرا ال د إى 2ت وان ا ا را الست عه 
مشاكلء منها: الأحاديث الموضوعة بسبب حاولات استغلال البشارة 
النبوية الشريفة منذ صدر الاسلام وعلى مرّ العصور تقريباً. وأكثرها 
تأثيراً في ذلك محاولات الحسنيّين والعباسيّين في قضيّة رفع الرايات السود 
في خراسان» وتسمية كل من ابراهم بن عبد اللهبن الحسن ومحمدبن 
المنصور ب«المهدي» وتسمية محمد بن عبد الله بن الحسن بالنفس الزكية. 

وسبب آخحر في وجود الأحاديث الموضوعة هو قابلية الموضوع للوضع 
والأسطورة فإِن الجانب الغيبي والإعجازي والمستقبلٍ في هذه البشارة 
المقدّسة قداستهوى بعض ذوي الخيالات ممّن لادين لهم, فكذبوا على 
رسولالله(ص) وعل الأئمة من أهل البيت علهم السلام وأضافوا من 
ظروف عصرهم وأهوائهم أو من الإسرائيليّات عدداً من الروايات 
وقدذكر علياء الحديث عدداً من الأحاديث الموضوعة في مايتعلّق ببشارة 
النبي(ص) بالمهدي عليه السلام منهم ابنالجوزي في كتابه 
(الموضوعات) والذهبي في (ميزان الاعتدال) وابنعراق في (تنزيه 
الشرنعة) واس | المحدث الألباني في كتابه (الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة). 


1 الممبدون للمبدي 

ومنها مشكلة الخلط بين الفترات الزمنية و بين أحداثها خلطاً كثيراً 
إيقتصر على المؤلفين في البشارة» بل شمل بعض الرواة أنفسهم 
فامبحت مادة الروابة فشوشة ومشوهة فى يعض الكالاات. 

ومنا: مشكلة تطسى الاحداث الواردة عل احداتك ماضية أو 
حاضرة. . الخ . 

ومن نافلة القول أن وسيلة الإثبات لدى الكاتب في مثل هذا 
البحث تختلف عنها في البحث الفقهي لعدم إمكان الاعتماد على قاعدة 
حجيّة خبر الواحد هنا لخروج البحث غالباً عن دائرة هذه الحجيّة 
الشرعية ا محددة بالمنجزية والمعذرية أي بتنجيز التكليف وتعذير المكلف, 
بل يتعيّن على الباحث أن يعتمد وسيلة إثبات مركبة ومعقدة هي تجميع 
القراف الغامة والخاضة فى خملية 2( الع وإنا كمه والإشناء كدر 
ماتكون دقيقة وشاقة.. يفتح الله بها على من يشاء من عباده أبواباً من 
المداية و ببق الاب امفتوحاً لزيد من البحث والهداية الإلهية. سبحانك 


لاعلم لنا إلا ماعلّمتنا إنّك أنت العليم الحكم . 
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دراسة أولية لعلامات الظهور 


رة: القارىءاوالالحت في علامات ظهور المهدي عليه السلام 
طويلاً بين الرغبة والتلهّف الذي يلح عليه وعلى المسلمين» و بين منيج 
التثبّت الذي تمليه عليه التقوى وأمانة البحث.. فني هذا الحشد المتنوع 
من الروايات يلمس حيناً نور الوحي وصدقه فيخشع لله تعالى الذي أطلع 
رسوله(ص) على شيء من غيبه فوصل إلينا.. و يلمس حيناً التناقض 
والوضع والسجع المفتعل.. وحيناً آخر يحسٌ بشيء من نور وأثارة من 
علم, وعليه أن يجد طريقه إليها بين طبقات الأصداف وظلمات 
التحريف والتخليط من بعض الرواة. 

فن الرواة من وعى وحفظ الأمانة وأَذّاها. ومنهم من وسوس له 
الشيطان أن يحرّف الحديث أو يختلقه فكذبوا على الننبي (ص) والأئمة 
علهم السلام فأهلكوا أنفسهم وأتعبوا من بعدهم أعاذ الله المسلمين من 
شرهم . 


5 الممبدون للمبدي 


وباء الوكين في هذا الموضوع عام بعضهم بإجلاء بعض الجوانب 
وإلقاء عدد من الأضواء جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً. وجاء 
بعصهم كحاطب ليل» كأنما أشرب حبّ التخليط» يقبل كلّ ماروي, 
و يعمل لاقناعك به» و يتعشف الجمع بين متضاده ومتناقضه وهيهات .. 
او يطبق العلامات على احداث عصره بتفسيرات لاسند لما إلا 
الإحتمال الطلق» وكأن العلافات كلها تخص عصره وما بعده بسنوات 
وليس منها علامة تحققت في الماضي الطويل أو تجيء في المستقبل 
اهيل . وقد أصبح من المتغارف في الكتب المتأخرة عد الصفات العامة 
لعصرما بعد النبوة في علامات الظهور, وعد علامات الساعة والقيامة في 
علامات الظهون حت أن بعضها ينص عل أنه من علامات الساعة 
الك ماو ا 
مصطلح «الساعة» في نصوص الإسلام يعني القيامة بداهة. 

من أجل ذلك فإنَّ الدراسة الكاملة لعلامات الظهور تحتاج الى مزيد 
من التتبع والدقة والمقارنة. 

وف هذا ال حت الأول عن المهدي عليه السلام أقدم فهرساً أويّاً 
لاهم العلامات مع بعض الملاحظات حوها. 


شخصيّات ذ كرت في علامات الظهور 


١‏ - نزول عيسى بن مريم عليه السلام, وأحاديثه كثيرة صريحة 
متواترة في مصادر الشيعة والسنة» وأصل نزوله عليه السلام موضع إجماع 
المسلمين. و يذكر المفسّرون هذه الأحاديث عادةٌ في تفسير قوله تعالى: 


الفصل الاول: علامات الظهور هه 
«وَإن مِن أهلٍ الكتاب إلا لَبوممُنَ به قَبْلَ مَوِهِ ثم يَوْمَ آلْقامَة يَكُون علبِهِمْ شهيداً» 
النساء .١5-‏ وفي أحاديث الفتن وأشراط الساعة. 

وتجمع الأحاديث على أن وقت نزوله يكون بعد ظهور المهدي عليم| 
السلام وأنه يصلّي خلف المهدي, وعليه فعدّ نزوله من علامات الظهور 
مبني على التسامح وشمول العلامات ا كان من آيات ودلالات رربانيّة 
قبل الظهور واثناءه و بعده. 

؟ - النفس الزكية وأبنا عمّه, والأحاديث فيهم من مصادر الشيعة 
كثيرة تبلغ حد التواتر, وتعد هذه العلامة من الحتومات الخمس. 
وأحاديثها من مصادر السنة أقل ممّافي مصادر الشيعة ولكنّها عديدة, 
وقدورد في بعض هذه الأحاديث أنه حسنى وفي أكثرها أنّه حسينى وأن 
ا ع ل اناي سيدا وخ إسدي نحدد وفاطمةء 
يفرون من جيش السفياني من العراق و يدخلون المدينة» فيقبض 
الظالمون على ابنعسّه وأخته و يقتلونا و يصلبونه! في المدينة المنورة و يفرّ 
هوالى مكة فيقتلونه ظلماً وعدواناً بغير ذنب في الخامس والعشرين من 
ذي الحجّة الحرام في المسجد الحرام بين الركن والمقام, وليس بين قتله 
وظهور المهدي عليه السلام إلا مس عشرة ليلة. 

ل داسمة لاض ورد ذكرهم ني أحاديث رايات المشرق 
وخراسان, هم: رجل يخرج من قم. والخراساني الحسيني و يعبرعنه في 
مصادر السنة با هاشمي . والسيد الأكبر. وشعيب بن صالح قائد قوات 
الخراسانيّينء وقائد قوات المهدي عليه السلام. والسيد الجيلاني الذي 
يعاون شعيباً بن صالح. وال هاشمي الذي يقصد بيت المقدس فلايبلغه. 

سناد متاق استتراستان وشتعر ل اكثيرة متوائرة من مصادر اللدءة 


5ظ الممبدون للمبدي 


والشيعة» كما ورد ذكر السيد الأكبر عند الطرفين أيضاً. ما الثائر من قم 
وأصحابه والمتحرّك من جيلان (كيلان) فقدورد ذكرهما في مصادر 
الشيعة خاصة في حدود اطلاعي -. 

وسيأق ذكرالجميع في موضوع الممهّدين للمهدي عليه السلام إن شاء الله 
تعالى وأَنَّ المرجّح أن يكون السيد الأ كبروالثائرمن قم شخصاًواحداً. 

؛ ‏ البماني, أحاديثه من مصادر الشيعة متواترة وقدعدّته من 
المحتومات الخنمس وأنّه يظهر في المن قبل السفياني» أو مقارناً له» وأنه 
يدعوالى الحقّ وتجب اجابة دعوته» وأنه يتوجّه الى العراق وسوريا 
ويشارك مع الخراساني في قتال السفياني» وأنّه من ولد زيدبن علي بن 
الحسين عليه السلام. 

وربما كانت رواية «بَخْرُحُ مِنَّ الْيَمَنِ مِنْ فَريّة يقال لها كَرْعَةٌ» كا في البحار 
ج؟ه -ص ٠م.‏ واردة فيه ثُمّ نسبت اشتباهاً الى المهدي عليه السلام» كما 
قديكون هذا العاني هوا مقصود بحديث بَخْرُجمَلِبِصَنْعا شم حَسَنْ الحين». 

ووردت فيه في مصادر السنة أحادرك قليلة. وممايساعد على القول 
بصحة هذه العلامة حتى لولمتكن أحاديثها متواترة عدم وجود قرائن 
منافية أو ظروف سياسية توجب الشكفي صحّتها. وتفسيرها بمن ظهر من 
الزيديِين في المن لايتفق مع نصوص أحاديثها الصريحة في اتصال حركته 
بظهور المهدي عليه السلام. 

ه السفيانيء وأحاديثه كثيرة متواترة من مصادر الشيعة والسنة, 
وقدتضمن الكثير منها تفاصيل خروجه في دمشق وحركته في سوريا 
والعراق وأطراف ايران والحجاز والقول بأن أحاديثه من وضع الأمويين 
لكي يقابلوا بها أحاديث المهدي الصحيحة.. جنوح في الإحتمال 


الفصل الاول: علامات الظهور /1" 
وإغماض عن مات الأحاديث الشريفة عند المسلمين. نعم نحد الاتجاه 
الأموي وراء وضع أحاديث مدح السفياني وأنّه يسلم الأمر للمهدي ! 

١‏ تله | سخا ص | ورد كر اريئة منهم في تحرّكالسفياني» وهم 
الأصهب أي الأمر شعر الرأسء والأبقع أي الأبرصء والر بيعي 
والجرهمي», يعارضون السفياني فيقتلهم جميعاً. وورد وصف الأأصهب 
بالعلج وهي صفة للكفار من غير العرب. والخمسة الآخرون هم: 
الحجري, والعطرثي والرقطي» والمرواني» والشيصباني» ورد ذكرهم في 
روايات متفرقة أنهم يخرجون قبل ظهور المهدي عليه السلام» وأن 
التصبان حرج ف العراف” 

فل ررك ذكر الأبقع والأصهب في أحاديث السفياني في مصادر 
السنة» وورد ذكر الباقين في مصادر الشيعة خاصة في حدود اطلاعي -. 

- عبد الله آخر من يحكم الحجاز وردت أحاديث عديدة في 
مصادر السنة والشيعة تكاد تكون متواترة بأن ظهور المهدي عليه السلام 
يكون على أثر موت حاكم أو ملك أو خليفة واختلاف على من يكون 
بعده وحصول أحداث داخلية وفراغ سياسي في الحجاز.. وقدتفرّدت 
مصادر الشيعة بحديثين في حدود اطلاعي فيما تفصيل عن هذا الحاكم : 
أحدههما عن الامام الصادق عليه السلام قال «مَنْ يَضْمَنْ لي مَوْتَ عَبْ الله 
أضمَنْ لَه الْقَائِمَ أما إِنَهُ إذا مات عَبْدُ لله لَمْيَْتَوع النَّاسُ بَعْدَهُ على أحدء وَلَمْيتئاة 
هذا الأفرٌدُونَ صَاحِبِكُم ار يَصِيرٌ مُلكُ الشهور 
وَلأيّام. قَالَ أبوتصِيرٍ فَفُلْتْ: يول ذلك ؟ قَاكَ:لإ»١٠.‏ 
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والحديث الآخر عن الإمام الباقر عليه السلام رت مراك 
(العتاى) يخون سب مد اله بح سيا فسخر ِيَدْبَحُهُ وَيَحُتَمُ مَونهُ أرْبَعِينَ يَؤماً. 
فإزاماه 00 جع ول من يحرج (إلى آخِر مَنْ يَحْوْحُ) 
00 0 الأول فواضح الصلة بظهور المهدي عليه السلامء وأمّا 
الثاني فالظاهر أن المقصود بالسفيه هو عبد الله المذكور ولعلّ أصل 
الحديث ««مموت سفيه من ال (فلان)» وليس من ال العباس ولكن 
الراوي سمى آل العباس لأنّه تصور أن الإمام عليه السلام استعمل 
الكناية عنهم.. وتوجد قرائن أخرى ني الأحاديث عن الحجاز تصلح 
الدحان الاعون وإلحادنية فى مطادر اله اكثدرة جذاك وى 
مضاد ال 2 قله وتتفق تقر نا عا آله ف عات الساعف وآله 
مولود وموجود منذ عهد رسول الله (ص) وأنه يستعمل عجائب السحر 
فيغرى أتباعه» و يضلهم و يدعي الر بوبية» وأن المهدي والمسيح عليهما 
السلام متاتلاته. وتتضكون الخادييه غراتت عر مالوفة ل الاخطيته 
وحركته وأفعاله. 
وأقوى الاحتمالات في أمره أن يكون شخصاً حقيقيّاً يستغلٌ التطوّر 
الذي تصل اليه العلوم الطبيعيّة في ظلّ الدولة الاسلامية بقيادة المهدي 
عله السلام في أساليب من السحر, كما يستغلٌ ردة الفعل السلبية 
للرفاهية العامة التي يعيشها الناس فيغري أتباعه با محرّمات والإباحية 


.١‏ كمال الدين للصدوق ص هه5. 


الفصل الاول: علامات الظهور 4 » 


و يلبس عليهم بالسحر والشعوذة. وعلى هذا فإن الطابع الأسطوري الذي 
تتصف به أحاديثه يكون له أساس من الصحة. وان أضاف عليه بعض 
الرواة. 

ويليه في القوة أن يكون الدجال هو الشيطان أبليس الذي طلب من 
الله تعالى أن ينظره الى يوم يبعثون فأجابه عزّ وجلّ«فإنَكَ مِنَ المُنْظرِينَ لل 
يَوْم الوَقْتِ الْمَعْنُوم» وقدورد أن قتله في يوم الوقت المعلوم يكون على يد 
المهدي عليه السلام. 

ويوجد احتمال آخح رأن يكون الدجال نفس السفياني وقدوقع 
التضخيمٍ في أوصافه وأحاديثه, وقدذ كرت بعض الروايات أن السفياني 
دواعور ولي بأعور. . ولكن بق هذا الا مال ضعفاً لذن أكر 
الصفات الواردة في الدجال لا تنطبق على السفياني» ومنها ادعاء 
الر بوبيّة وعجائب السحر. 

واحتمال أنخر: أن يكون الأعور الدجال أو الدجال تعبيراً يحازياً عن 
اغراء الحضارة المادية الكاذبة المزيّفة» أو اغراء الدنيا ورفاهيتما 
الك هرارسا م شك لصراحة الأحاديث بأنّه شخص حقيق من 
نوع خاص يقود حركة عسكرية واضلالية في آخر الزمان. ظ 

و سن اللتخزرى حت احاذيت الدحال من آمر , السدهها: أن 
غالاة مط تقرنا عن كعك الأسار. والتانى : أن من عقائد البو 
أن المسيح المنتظر عندهم يقتل الدجال. 

ومن طريف مااظلعت عليه كتابان للدكتور .ارسيل حدّاد أحد 
القساوسة اللبنانيّين يحاول فيا اثبات انَّ الأعور الدجال هو اسرائيل 
ويشرح في أحدهما سفر الرؤٌ يا من التوراة» و يفسّر في الثاني أحاديث 
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النى (ص) في شأن الدجال بأنّها تقصد اسرائيل. 

ادعاء مئّْهَ شخص للنبوة وادعاء عدة أشخاص للمهديّة وخروج 
زنديق بقزوين» ورد فبها بعض أحاديث في مصادر الشيعة. واذا صحّ 
أنّها من علامات الظهور فيمكن أن تكون قد تحقّقت. فالذين ادّعوا النبوة 
منذ مسيلمة الكذّاب أو منذ صدر الاسلام الى الآن كثيرون قديزيدون 
على المئّة وقديكون رقم المئّة من باب التكثير. والذين ادعوا المهديّة منذ 
ادعاها المختار محمدين الحنفيّة» الى موسى بن طلحة بن عبيد الله المعاصر 
للمختار, مروراً بالحسنيين؛ والعبّاسيِّينء والفاطميّين واطنود 
والسودانيّينء والبهائيّين.. الى جهيمان والقحطاني .. أكثر من خمسة عشر 
سشش]: أما رشدرق قرو ب ففد ور فى بض ارتشاديك ند من جملة 
مدعى النبوّة. 

رسكل عن رساحات لوي أي عنشنا أراء أن يتين عل انان اللخطة 
الكافرة التي طبّقها أتاتورك في تركيا فأجبر المسلمات على السفور فقاومه 
العلماء أنّه قال: أوليسوا يروون أنّه يخرج زنديق من قزو ين فيبتك 
ستورهاء فآنا ذلك الزنديق؟ 

٠‏ المغرني والمصري» وردت فيه| أحاديث قليلة» فهم منها بعضهم 
أنهما صاحبا حركتين تكونان قبل السفياني» وعدهما في علامات الظهور, 
أمَا المصري ففيه حديث أو أكثريقول «يَخْرُْحُ قَبْلَ انسُفيانيَ ضري 
وَيَمانِىٌ»". فأمره محتمل» وأما المغرني فسيتضح ضعف كونه من علامات 


حمق أحدالفضلاءتسعة اشخاص ادعيت لهم المهدية أوادعوهامنذ القرن الاول الى المهدي العباسي . 
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الظهور في تحرّك المغر بين والمصريّين الآتي إنشاءالله تعالى. 

-١‏ عوف السلمي, ورد فيه حديثان أو أكثر أحدهما عن الامام 
زين العابدين علي بن الحسين عليهها السلام قال «يَحُونُ قَبْلَ خُرُوجِهِ «أي 
المهدي عليه السلام» خُرُوجٌ رَجُلٍ يقال لَهُ تمؤك السّلَمِي بأْض الْجَزيرة يَكُونْ مَاوَاة 
تكرت (أو كربت أو كوبت) وََذْلَه بمَسجدٍ دقف ق ثم بَكونُ ُروجُ شيب إن 
ضالِع» '. والأرجح أن المقصود بأرض الجزيرة المنطقة الواقعة عند ملتق 
الحدود العراقية السورية التركية فهي التي تسمّى بلاد الجزيرة أو الجزيرة 
مجردة» أمّا جزيرة العرب فلا تستعمل مجحردة منذ صدر الاسلام إلا مع 
وجود قرينة تدلّ عليها. وعلى هذا تكون تكريت أقرب الى هذه المنطقة 
من كريت أو كويتء ولايكون في النصّ مايدلَ على علاقة عوف هذا 
بالبصرة أوبصاحب الزنج الذي ظهر في القرن الثالث. وفي حدود 
استقصائي ل أجد ثائراً باسم عوف السلمي, فيكون احتمال صحة 
العلامة باقيا. 

أقوام ورد ذكرهم في علامات الظهور 


ورد في أحاديث الظهور ذكر تحركات عسكرية وسياسية مختلفة, 
لأقوام عديدين, ومناطق واسعة؛ تكاد تشمل كل العالم» وأهمّها: 

خراكات الكرك 

نخركات الروم 

نحركات العرب 

تحركات العجم (الإيرانيّين) 
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تحركات أقوام شرق اسيو ين 

تحخركات الود 

را لط اللطحتة الى هذ | تواتك 1 الاجاديك الما تشدرك 
ف رؤايتها بشكل عام مصادر الششفة والشئة وان إكانت عتك ا كار 
تداولاً.. قديقبل: القارىء أو الكاتب هذه الأحاديث على أنه علامات 
سوق تاق أو لحك اهن كنا رفن ريط الما ةلاض رة اام 
المستقبلة لهؤلاء الأقوام وهذه المناطق. 

مثلاً يفسّر حديث «تَفْرُأهلٍ المَغْبٍ إلى مضر» بالمسيرة الشعبية الليبيّة 
التي توجهت الى مصر لفرض الوحدة بين البلدين .. الخ. 

ولكن ماذا يصنع اذا وجد أن هذه النصوص تصف تحركات 
قدحدثت من هؤلاء الأقوام وفي نفس تلك المناطق» بل و بنفس 
التفاصيل في بعض الأحيان.. مثلاً يجد حركة الفاطميّين من ال مغرب 
الى السودان الى مصر الى الشام . . وتهديدهم للعراق.. حرفياً في أحاديث 
علامات المهدي ! وتحركات زحف المغول (الذين كان يسمّيهم العرب : 
العرك امول او الشرك) أيضا فى احاديت علافات الهدي فى فثل 
احاديث «يخرج قوم من الشرق فيقتلون المسلمين . يتغلبون على 
خراسان. يستبيحون بعض مناطق العجم. يفتحون العراق. تكون بحلاب 
موقعة رهيبة. يهاجمون دمشق» .. الخ. إنها حركة الغزو المغولي حرفياًء 
فكيف نعدها من علامات الظهور ونفسرها بتحرّك تركي سوف يكون في 
المنطقة ؟! 

وكذلك تتضمن هذه الأحاديث خطوطاً واضحةً من تحركات الروم 
والمسلمين في حركة صراعهم الطو يلة» ومن نمحر كات الإيرانيّين داخل 


الفصل الاول: علامات الظهور اين 


ايران وخارجهاء وتتضمن معالم الصراع السياسي وأحياناً العسكري 
داخل الدولة الاسلامية بين العرب والموالي (حركة القومية والشعوبية). 

وهذه الملاحظة قديصل الباحث الى نتيجة بسيطة هي أن هذه 
الأحاديث إمّا أن تكون مكذوبة وضعت بعد وقوع الأحداث الى 
وصفتهاء أو أنها صحيحة صادرة عن النبي (ص) والأئُة عليهم السلام 
لوصف هذه الأحداث فقط, وني أحسن الحالات تكون علاماءت بعيدة 
لظهر المهدي عليه السلام» ولكنّها ليست بأي حال من علامات عصر 
الظهور لأنها تحققت منذ قرون طو يلة. 

ولكن هذا التسيط لايل المشكلة أيضاء لأن عدداً من أخادية 
هذه التحركات تأبى التفسر بالماضي, مثلاً أحاديث أن الروم أي 
النصارى سوف يتغلبون على الأرض» وأن المهدي عليه السلام 
سوفيقاتل بعضهم. وأحاديث قتال المسلمين لليهود بعد أن يكون لليهود 
وجود عسكريء و يكشفون جانباً من هيكل النبي سليمان عليه السلام» 
وأن المهدي عليه السلام يستخرج لهم التوراة من جبل بفلسطين 
ويحاجهم بها ويقاتلهم. واحاديث رايات المشرق وخراسان الممهّدة 
للمهدي التي لا تنطبق على تحركات الإيرانيين الماضية .. وغير ذلك من 
الأحاديث التي تنصّ على أثها علامات لعصر الظهور وسنة الظهور 
وليس فيها أثرمن التحركات,الماضية ؟؟ 

الذي أطمئن اليه في هذه الأحاديث أن قسماً منها صحيح فعلاً 
لروايته وتداوله بين المسلمين قبل حدوث التحركات التي وصفتهاء 
فتكون من دلائل صدق نبوة رسول الله (ص) ولكن لاعلاقة لها من 
قريب ولابعيد بعلامات عصر الظهور وإِنّا حشرها المؤلفون حشراً في 
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الموضوع من دون قرينة على صلتها به» أو أن الوضاع أضافوا لها ربطاً 
بالظهور افتراء على النبي (ص) والأممة عليهم السلام. والقسم الأقل منها 
هومن حديث علامات عصر الظهور, ويصحّ أن يبحث تحت هذا 
العنوان» وهو بنظري: أحاديث حركة المسلمين واليهود» وقسم من 
أحاديث حركة الروم؛ وقسم من أحاديث حركة العرب؛ وقسم من 
أحاديث حركة العجم, وقليل من أحاديث الترك. وأمّا أحاديث 
المغر بيّن فينبغى الأخذ بعين الإعتبار عند بحثها أن حركة الفاطميّين 
الامقما عيلدن كانت في أواخر القرن الثالث ال هجري أكبر خطر داخى 
هدد الخلافة العباسية, وقدترك هذا الانقسام والصراع بين شطري الدولة 
الاسلامية الشرقي والغرني ثانا اكبيرة عل المسلمين من أسط مظاهرها 
أنّه كان يعبّر أول الأمرعن الفاطمين بالعلويين أو الفاطميين» ولكن 
العباسيين تبئوا الطعن في نسبهم وأشيلوا على ذلك قضاة وفقهاء فلم يعد 
أحد في مشرق الدولة الاسلامية يجرؤ أن يسمي الخليفة الفاطمي 
بالعلوي أو الفاطمي بل انتشرت تسمية (المغربي) أي الخارج عن 
الخلافة العباسية في المغرب 0 المغرب الإسلامي .. وهذه هي 

: قصة المغربي الذي تحول الى شخصيّة من علامات ظههور المهدي عليه 
السلام. إن قراءة مجملة لحركة الفاطميين ولأحاديث «ظهور المغرني» 
تكني للإطمئنان بعدم علاقتها بعصر الظهور, وان كان الكثيرمنها كما 
اشرنا من معجزات النبي (ص)» وما اخبر به من الملاحم والاحداث 
الآنية لأنه كان مروءتاً ومدوناً قبل حركة' الفاطمين امغر بين بقرن أو 
أكثر. 


ويمتد التأثير السلى لأحاديث المغربيين في علامات الظهور الى 


الفصل الاول: علامات الظهور حان 


الأحاديث التي يرد فها ذكر المغرب والمشرق أو الغرب والشرق» فهي 
تحتاج الى تحقيق المقصود منها هل هو شرق الأرض وغربها أو شرق الدولة 
الاسلامية وغر بها وكذلك تعبي رالشرقيين والغر بيبن وأه لالشرق وأهل الغرب. 
من أجل ذلك وجب أن نأخذ بعين الإعتبار هذا الواقع التاريخي في 
احاديكة المغرني وكذلك واقع غزو التتار في الأحاديث المتعلقة بالأ تراك 
أو الترك. ويهذا المقياس لايبق .لدينا منها إلا القليل. 
الآبات السماوثة 

الا قن الشاء و سمو فى الا ساد ست الس يفاضا 
الصوت, والصيحة. 

وأحاديث هذه الغلامة فى مصادر الشيعة كثيرة متوائرة وتعده أحد 
الحتومات اكمس راان والسفاني. والداء وف النفس الركةى 
وخسف البيداء) ١‏ وأنّه يكون في ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر 
رمضان في سنة ظهور المهدي عليه السلام على أثرخوف عام يشمل 
الناس بسبب الحربء يسمعه أهل الأرض كل قوم بلغتهم فيذهلون له 
000 بظهور المهدي؛ يسمّيه باسمه واسم أبيه و يدعوهم الى بيعته 
وأن قضية المهدي بعد النداء 7 تصبح الشغل الشاغل للناس. 

وف مصادر السنة ورد في هذه العلامة عدة أحاديث أيضاًء قسم منها 
يوافق ماورد في مصادر الشيعة» وأكثرها يذكر أن النداء يكون من ملك 
يسبر في غمامة مع المهدي يقول «هذا الْمَهْدِي فَاْبعُوة» أو«هذا الْمَهْدِي خليفة 


. ه١ كما وردت بذل كالاحاديث و كماعدها النعماني في كتاب الغيبةص‎ .١ 
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من ادك اللذاء* 

تمن عبد آللَّهِ بْن سَئان فال «كُنْثُ عِنْدَ ابي عَبْدِآلله الصَّادِق عَليْه السّلامُ 
فْسَمِعْتٌ رجلا مِنْ هَمْدان يَقُول لَهُ: إِنَ هولاء الْعامَه يعيَرُوننا وَ يَفُولُونَ لنا: إنَكُمْ 
تَرْعْمُونَ أنَّ مُنادِياً نادي مِنَ السَّماءِ بإِسم صاحب هذا الأمر! وَكَانَ مُنَكَِاً فَعضِبَ 
وَجَلَسَ ثم فال: لاتَرَوهِ تمني وازوه تمن أبي وَلاحَرَجٍ عَلَيْكُمْ في ذُلِكَ أشْهَدُ انّي 
سَمِعْتُ أبي 0 وَآللهِ إِنَّ ذلك في كتاب آله عزَّوَجَلَ بين حَيْثُ يَفُولَ 


<إن ن نا فنَزلُ عليْهُمْ مِنَ لسّماء ايه فظلت أعنافهُم لها خاضعينَ» .١‏ 
وَعَنْ سَيْف بْنِ عُمَيْرَة قالَ: عدا حر عر 0 سيف بن 
عُمَبْرَة لابْدٌ مِنْ مُناد يادي مِنَ السَّماءِ بام رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ أئِي طالب. فَقُلْتُ 0 


يداك ياأمِيرَالْمُوْمِِينَ تزوي هذا ! قالَ: إِي وَآلَذِي نفسِي بَِدِهِ لسماع الأنِي له قلت 
لَهُ: با أْمِيرَالْمُوْمِنِينَ إِنَّ هذا الْحَدِيتٌ مَاسَمِعْنَهُ قَبْلَ وَقْتِي هذا. قالَ: يِاسَيْفٌ. 


0 فَإِدا كان ذلِكفَتَحْنُ أوَلَ مَنْ يجببُء ما ِنّهُ نداء إلى رَجُلِ مِنْ 
فَمُلْتٌ: رَجَلُ مِنْ ن ولد فاطمَة لها الصَلام؟ قَالَ: انث الى مين 
صدال بقار علي بحد ثنِي به وَلَوْبِحَد ثنِي أهْل الأزض كُلهُمْ ماقبلتة مِنهُمْ 3 
وَلْكِنَهُ مُحَمَدبْنُ عَلِي» '. 

و ا فَعنْدَ ذُلِكَ 


يَظهَر الْمَهْدِيٌ على أقواه الناس» سْرَبُونَ ذ كُرَهُ فلايَكُون [ لهم ذ كُرٌ غَيرُه» " : 


إنَهُ 
إنه 
عي 


.١‏ بخارالانوارج ؟ه_ص437؟7. 
؟. الارشاد المفيد ص؟ .1٠‏ 


3 كات الفين لنعبم بن حماد ص 1١‏ (مخطوطة) و رواه في بشارة ة الاسلام عن الملاحم للمناوى. 


الفصل الاول: علامات الظهور ام 

؟- طلوع الشمس من مغرهاء وردت هذه العلامة في عدة أحاديث 
ف مفضادر الشعة والسة: ولكن الك ال جادرت التى في مصادر السئة 
وقسماً منها في مصادر الشيعة تذكر أن طلوع الشمس من مغربها من 
علامات الساعة أي القيامة» وهو المرجّح عندي. 

أمّا الرواية التي تقول عن المهدي عليه السلام «وَمُوَالتَّمْسٌ القَالعهُ مِنْ 
مَغْربهَا»' فلا تصلح أن تكون قرينة على أنَّ المقصود بطلوع الشمس من 
مغر ا فى هذه الاجاديث المعنى الجازي أي طلوع شمس الاسلام بعد 
غيابها او طلوع المهدي عليه السلام بعد غياب .. فان صراحة احاديث 
طلوع الشمس من مغرب تدل على أن المقصود هو المعنى الحقيتي للشمس 
وللطلوع . 

+ الكسوف والخسوف في غير وقتهما» وردت فيه بضعة أحاديث في 
مصادر الشيعة و بعض أحاديث في مصادر السنة» وتتفق على أنَّهما 
يكونان في شهر رمضان بعد الصيحة» وأن ذلك لميكن منذ هبط آدم ومنذ 
خلق الله السموات والأرض .. وتختلف هذه الأحاديث في تحديد يوم 
حدوث هاتين الايتين. 

عللاماتة ا خرى ف اللستف : وردت ف روانات 6 فرقةرق 
مصادر الشيعة وروايات قليلة في مصادر السنة, مثل: ذهاب نور 
الشمس من طلوعها الى ثلثي النهارء وتوقفها من الزوال الى الغروب» 
وظهور وجه انسان وصدره في الشمسء وقد فسّره بعضهم بالمسيح (ع) 
وظهور كف أويد في الشمس أو في السماء تشير: هذا.. هذا. وني رواية 
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و0 - 


نعيم بن حمّاد 3 أسماء «إِن امارة ذلك الَيَوْم ل كفا من السّماء مُدَلاةٌ ينظرٌ إِليْهَا 


مِنَ الثاس»٠١‏ ٍ 
ه ‏ ظهور حمرة تجلل افاق السماء» وتبق ثلا ثة أيام . وردت فها.بعضن 
أحاديث في مصادر الشيعة والسنة وفيها إجمالء و يبدو أن وقتها قبل ظهور 
المهدي عليه السلام بمدة لردع الناس عن معاصهم كما ورد في أكثر من 
اا المدنط ورد م 
يضيء القمر, ثمّ ينعطف حتى يكاد يلتق طرفاه» وفي بعضها أن ذنبه 
يضيء فقطى وأنه يفزع العرب. ولايفهم من رواياته المتفرقة التي وردت 
في مصادر الشيعة والسنة تحديد وقته» و يظهر أنَّ هذا المذنب ليس كبقية 
المذنبات الو هئ من إنات الله الكونية المازفة: بل له مواضفات 
خاصة فهمها المسلمون في صدر الاسلام فقدروى نعم بن حمّاد في الفتن 
عن الوليد قال «رَائْنا رَجْفَةَ أأصابّث أَهُل دِمَشْقَ في ايام مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَهَلَكَ 
ناش كثِيرٌ فِي شَهْر رَمَصان سَنَه سَبيع وبَلاثِينَ وماد وَلَمْترَمَاذ كر مِنْ الْواهيَة وه 
ا ل لل ل لك ات عله فل 
آلْمُحَرّم سَنَةَ حَمْسٍ وَأرْبَعِينَ وَمَادهُ معَ الْمَخْرِمِنَ الْمَشْرِق فَكْنَا تراه بيْنَ دي الْفَجْر 
بِقِبَّةِ الْمُحَرَّم ثُمّ خفيء ثم زناه بَغْدَ مَغيب الشَّمْس في الشَّفْق وَبَعْدَهُ فيمَاتيْنَ 
الْجَوْف لِشْهْرَيْنِ اوْثَلاثّة ثم حَفِي سَتتيْنِ أؤثّلاثاً . نم رَأبْنَا نخماً خفياً لَهُ سْعْلَةُ قَدَرُ 
الذراع راي الْعَبْنِ قربا مِنَ الْجَدْي يَسْتَدِيرٌ َوه بِدَوَرانِ الَْلّثِ في جَمَاديْنِ وما 
من رَجبٍ ثم خفِي. ثم ينا نخماً ليس بالأَزْقر ظَلَعَ عن بَمِينِ قبل الشَّام مادا سْعْلتة 


الفتن لاين حاد ص1 (مخطوطة) . 


الفصل الاول: علامات الظهور 4 


مِنَ الْقِبْلَةِ إلا بجوف إلى امي قذَ كَرتُ ذلِكَ لِشَيْخْ قدب 0 

فقال: ا . فال الْوَلِيدٌ: وَرَيْتَ نجماً في سَييّات بَقِينَ مِنْ 
ابي جَعْمَرٍ (المنصور ثم م انعقد حَنّى التقى طَرَاةُ فَصارَلِظوْقٍ ساعة من 1 َال 
الْوَلِيدٌ: وَقَالَ كَعْبٌ هُوَ كو ن: هْوَ نخمْ يَظلْعٌ م مِنَ الْمَشْرق وَيَضي ء لأهل آلأرض كإضاءة القمر 
ليلة البدر قال الوَلِيدٌ: وَالْحُمْرَهُ وَالنُجُومُ التي رَائِناها لَيْسَتْ بالآيات. إِنّما نجي 
آلآباتٍ نجم يِنَب في الآفاق في صَفَرِ َف رين أؤفي رَجَبء وَعِنْد م 
خافان بالأثراك نَتَبَعُةُ روم الظواهر بالرّاياتِ وَالص ب 0 ؛ قَالَ الْوَِيدٌ قَالَ» بلَغنِي عَنْ 1 
كغب انه قَالَ: يَظلَعُ نَجِمٌ مِنَ | 3 رق قَبْلَ خُرُوج الْمَهْد لات 

/- كثرة 0 ورد فر غدة أحخاديك ف ا 0 سنة 
ا مطرة يرى أثره 0 ويحبي بها الله الأرض فتخرج 
خيراتها. : 

وأخحادينك هذه العلامة تحتاج مضافاً الى التحقيق العادي فيها الى 

الول مر تسا فا نك تذاكر إن من علامات الظهور 
الجدب وقلة الأمطار. 

الشاني: أن الأحاديث التي تحدد الأر بعين يوماً التي يتقصل مطرها 
بأنها تكون في جمادي والعشر الأول من: رجبء تتعارض مع علامة النداء 
والكسوف والخدسوف في رمضان. لأنها لاتكون حينئذ اناه 
العلا منايتع وحملها عل رحب من اليه الثانية صعيف إيذن : ره عليه 


.١‏ الفين لاد ن حماد ص "٠١‏ (مخطوطة). 
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السلام في محرّم فيكون مطر الأر بعين يوماً بعد الظهور وليس ختام 
العلامات؛ ولايبعد أن يكون هذا المطر المتواصل في جمادي ورجب بعد 
ظهوره عليه السلام وآن عدّه من علامات الظهور من باب التوسّع في 
التسمية كها في نزول عيسى عليه السلام. 


الآيات الأرضية 

نارالحجاز وفي هذه العلامة أحاذيث متعددة في مصادر الشيعة 
والسنة» وأكثرها يحدد مكانها في الحجاز بجبل الورّاق أو بحبس سَيْل كما 
في مستدرك الحاكم ج 4 -ص 447 أو ني وادي حسيل وهو كيا يبدو من 
تصحيف النساخ عن حبس سيل. وقدذكر الحموي في معجم البلدان أن 
حبس سيل إحدى حرتئ بن سُلَيُمِ . وا حرّة منطقة صحراو يّة داكنة, 
وحرة بني سلم قرب المدينة المنورة. 

وبعضها تحدد مكانها في واد بقعر عدن من حضرموت, أو تذكر أنها 
بالمشرق دون تحديد. وأكثر أحاديث هذه العلامة الواردة في مصادر السنة 
تنص عل أنْها من علامات الساعة؛ و بعضها تؤكد وقوعها قبل الساعة 
بشكل مطلق دون تحديد, كما في صحيح مسلم ج8 -ص ١8٠١‏ «لا تَقُومُ 
السَّاعَهُ حَتّى تَخْرّجَّ نارّباالحجاز تُضِيء لها أعُناق' الإبلٍ ببُضرى» أي يصل نورها 
الى مدينة بصرى قرب الشام, و يوافق هذه الأحاديث بعض ماني مصادر 
الشضه فر أن نار عدن صوق الناس آل اف .او توف لاس من 
المشرق الى مغرب . والاحاديث البافه بذاكر انها علافة لظهور المهدى 
عليه السلام وأنها قدام قيامه بقليل» أو قبل غرق البصرة والفتن 
المتلاحقة. 
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ولايبعد أن تكونا نارين إحداهما علامة لظهور المهدي عليه السلام 
والاخرى من علامات الساعة. 

ه الزلازل والخسف» والثابت المتواتر من هذه العلامة اأحاديثك 
الزلزلة وخسف البيداء بجيش السفياني الذي يتوجّه الى مكة المكرمة 
لقتال المهدي عليه السلام, وكذلك الزلازل والخسف في دمشق» قبل 
خروج السفياني, وأحاديث هذه العلامة كثيرة في مصادر الشيعة 
والسنة» وسيأقٍ ذكرها ني أحداث الظهور انشاء الله تعالى. 

اما الا جاد ث الترف اناف 19 كرت ها يفا المظرف) حسما 
بالمغرب, وخحسفاً في بغداد وخسفاً في البصرة» و يذكر بعضها كثرة 
الزلارل ف الأرص. 
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تصور عام لظهور المهدي عليه السلام 
مع أن هذا التصوّر الذي سنقدمه صحيح في نظرنا بشكل عام, فان 
هذا الفصل ليس بحا علمياً بل هوعرض قصصي لظهور المهدي عليه 
السلام وتصوّر كليّ ا ل را 
النبي (ص) بظهور المهدي (ع), فان اطلاع القارىء على الصورة الكليّة 
والخطوط العامة يمكنه من متابعة البحث الاستدلالي في موضوعاته بشكل 
أفضل . 


الساحة الجغرافية للحدث 


بتركرالساحة الجغرافية للحدث في (بلاد الشام وفلسطين؛ وني 
ايران والعراق, وني الحجاز) فهذه المنطقة بالتحديد هى مصدر الموج 
الامتلامي افادر الذي تعحدث عنه التصورضص) وهي ملتق الصراع 
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السبياسي والعسكري بين ثورة المهدي (ع) و بين الاتهاه التحريني العميل 
اعرف الشركة )سفاني ولا ثم بينها وبين الصهيونية والغرب 
مباشرة.. وكل الأحداث التي تحصل في البلاد القريبة من هذه المنطقة 
كمصر والمغرب الاسلامى والمن» أو البعيدة عنها كبلاد الروم وشرق 
ارم ورا عل الاك الشريفة الت إلا امسدادا 
وانعكاساً لموج وأحداث هذه الساحة التي يصنع فيها مستقبل العالم 
وتصاغ أوضاعه الجديدة. 

وهذه الحقيقة تساعد علها اعتبارات حركة الصراع الحضارية 
التاريخية والفعلية في هذا العالم.. فان مركز الثقل السياسي منذ عهد 
ابراهم عليه السلام لميتعد هذه الساحة وماحوها. فهو لم ينتقل من بلد 
منها إلا ليحل في بلد آخر, ولميبتعد عن المنطقة إلا ليعود اليها. 

لقد كانت هذه المنطقة قلب العالم القديم والقوة الفاعلة في حضارته, 
ولذلك تركزت جهود الأنبياء عليهم السلام على شعوبها لكي تحمل 
رسالتهم.. فكانت نينوى قاعدة العالم الجديد على يد نوح عليه السلام. 
وفلسطنن, والحجاز ومصر قاعدة لرسالاات موسى وعيسى ومحمد علييم 
الصلاة والسلام. 

بل نلاحظ في مطلع الدعوة الاسلامية أن أفريقيا كانت حقلاً سهلا 
أمام رسونانك رصض) ولكنةه اكبق أن اند ]ا ا للمسلمين من 
الإضطهاد وأبقاهم لعدة سنوات بعد إقامة الدولة الاسلامية في المدينة 
قاعدةٌ احتياطية وخطأ ثانياً.. ووجه جهوده للامتداد بالاسلام نحو 
اسيا.. و بالذات نحوهذه المنطقة ذات القابلية الخاصة في حمل الرسالة 
الى العالم . 
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بل نلاحظ من اهتمام القران الكريم بمسألة الإرتباط العقائدي 
للمسلمين بابراهيم عليه السلام.. ومن الر بط الجغراني بين المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى . . 

ومن حديثه عن علاقة التناقض بين المسلمين وأهل الكتاب الهود 
والصارى . أن الوضع العالمي يتلخص في صراع حضاري طويل» 
ساحته هذه المنطفة من العالح. 

وني المقابل كانت المنطقة هدفاً لسيطرة كل الحضارات والقوى 
الحيوية التي نشأت في أطراف العالم» والتي من أمثلتها اليونان والرومان 
والصينيون. ومن أمثلتها الحديثة أنَّ المنطقة ظلّت هدفاً للسيطرة لدى 
الروم والأورو بين ومن تفرع عنهم من الروس والأمريكان مايقرب من 
عشرة فرون .و بعد إن استطاعوا القضاء على كيانها السياسي والسيطرة 
عليها في مطلع هذا القرن بدا وكأفٌ الثقل السياسي قدودّع بلدان المنطقة 
البائسة الخناضعة للاحتلال ليستقرٌ في عواصم الدول الكبرى التي 
اوه «قلب» العالم ومصنع أحدائه.. ولكن سرعان ماظهرت 
المنطقة مركز الثقل السياسي العالمى من جديد. ليس بسبب ظهور أنها 
الب النفطي للعالمء رانس رفني الستراتيجي فحسب.. بل بسبب 
اتكشافاننيا ساحة الصراع الحاسم بين الحضارة الغر بية والحضارة 
الاسلامية. 

إِنَّ مايبدو مستغرباً من تركرٌ أحداث ظهور المهدي (ع) في هذه 
الناحة الم رافية هو الطبيعي في المنطق الإسلامي ومنطق التاريخ 
ومنطق الصراع الحضاري في عصرناء والذي يضطر للإعتراف به كل 
الباحثين في الحضارة. 
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وليشس حتديداً :أن نشي الى أن الغ يتين يذفكون أهزة المنطقة ماديا 
واستراتيجياً وحضارياً ولذلك يعملون لإبقاء سيطرتهم وقع مقاومة أهلها 
بكل ماأوتوا من قوّة ووسائل بحجة أنها منطقة المصالح الحيوية لبلدانهم. 

وفي هذه الساحة الجغرافية نقرأ عن مدينة تمثل مركز الثقل ونقطة 
الهدف في أحداث الظهور.. هي القدسء أو بيت المقدسء وإيلياء» كما 
تسميها النصوص. 

فلكة المكرمة وان كانت مركز الانطلافة لتحرك المهدي (ع)'فإن 
القدس هى المدف وهى الميزان الفصل في الصراع الحضاري الذي 
سق الأحاديت لان الاسضا رفي مدركتها بع الاعصا ا الامل ىا 
كل العالمء خاصة وأن عيسى عليه السلام ينزك .فى -القدس بعد أن 
يدخلها المهدي عليه السلام و يؤدي دوره الهام في حسم المعركة لصالح 
الاسلام. 

عندما نقرأ في هذه الأحاديث الشريفة مسيرة المهدي الزاحفة من 
مكةراك القدس نشعر بأنها 'التأو يال الخضاري لإسراء النئى (صضص) من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى .. «بَلْ كَذَبُوا بمَالَمبحِيظوا عليه 
وَلَمَابََتَهِمْ تاو يلة» 9" يونس . 

نعم, إِنَّ مستقبل العالم يتقرّرني الإنطلاق من المسجد الحرام 
والوصضول الى المسحد الاقضي ١‏ ولكن هذه الجركه اكيا يدل التصوضل 
لا تكون انتدانية وإناا تان تترعاً الشركة الأمةدياهاه القدترم فارامة 
الممزقة المغلوب على أمرها تتحرك بالاسلام من جديد.. فهي ني بلاد 
الشام وفلسطين تتحرك لرفض الخضوع. وني إبران تحطم قيودها وتتجه 
نحوالقدس مُصِرَةَ على إزالة العقبات الني تعترض طريقها. وف ا يمن 
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يظهر قائد مسلم يتوجه نحو القدس .. . 

وفي المقابل فإنٌ حركة أعداء الأمّةَ تكون كذلك باتحاه القدس, 
فالروم والهود ينزلون فلسطين, وتأتي فواتهم «نحت ثمانين راية» وتنزل 
في شواطى ء عكا وصور وأنطا كية. 

والحركة الوحيدة الناشزة عن الإتجاه الى نقطة الهدف؛ هى حركة 
السفياني التي هي في الواقع حركة اعتراضية لزحف الأمة دن بلاد 
الشام نحو العراق وايران.. لكنّها سرعان ماتنتهي 


الوضع السياسي العالمي 


صف الاحاديك الشريفة الوضع السياسي العالمي في عصر الظهور 
بفقدان الإستقرار وكثرة الإختلافات والحروب الجزئية التي تنتهي ا 
عا ة يقع أكثر دمارها على دول الغرب «وتشب في .الخطب الحزل فى 
غربي الأرض» وتكون عاملا مسسباعدا في انتصار حركة مهدي (ع) 
ودخوله الى القدس» ونزول المسيح (ع) فيها. 

«ابَشرْكُمْ بالْمَهدِي يُْعَثْ في امتِي على الختلاف مِنَ النَّاسٍ وَززال»» 

«وَ يَوْميْذٍيَكُون اختلالك كَثيرٌ في الأزض وَفِتَنٌ». 

«قَبْلَ هذا الأفر قََلُ ببح .. قِيلَ وما البح ؟ فال: ذائِم لايفشر»» 

«قدَام الْقَائِم مَوََانِ: مَوْتَ أَحْمَنُ وَمَوْتَ ايْيَضُء حَنّى يَذْهَبَ مِنْ كل سَبْعة 
خَمْسَة». 

وتحدد النصوص سبب هذه الحرب مشكلة بلاد الشام وفلسطين التي 
نكا قِ ره صغيرة «اوَلّهَا كأنّهُ لَعِبُ الصَّبْيانِ» ثم تكر وتتعقد وتعجز كل 
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امحاولات عن حلها وتفشل كل المبادرات المطروحة لما «لايَهدَامنها جانِبٌ 
إل جاش فيها جانبٌ» و«لا تَرئقُونَ منها جانباً إلا" انفتق منها جانبٌ». 

وتشير بعض الأحاديث الى أن هذه الحرب تكون بعد دخول جيش 
السفياني وجيشن الإيرانيين الى العراق. وتذكر أن خسائرها كبيرة جداً 
سن في بعض الأحاديث الثلثين من سكّان الأرض وأكثر. وأمّا عبارة 
«يُفْتَلُ فِيها نَلانَهُ آلاف اف». الواردة في بعض الأحاديث فالظاهر أن 
المقصود بها الكناية عن الكثرة وليس التحديد بثلا ثة ملايين. 


القوى الفاعلة في ساحة الظهور 

١‏ بلاد الشام وفلسطين: 

بالرغم من حالة الضعف السياسي الشديد التي تذكرها الأحاديث 
الشريفة عن مسلمي بلاد الشام (لبنان وسوريا والآردث) بسبب تسلط 
عدوهم علبهم واختلافاتهم المتعددة «يِرْسِلٌ آللهُ على أَهْلٍ الشَّامِ من يفرّق 
جَماعَتَهُمْ عَنّى لَوْنَ النَعْالِت فَتَنْهُمْ لَمَبَهُ» إلا أن لهم دوراً هاماً في 
تفشيلالحلول الاسعسلامية الى يعمل أعداء الاأمة" عل فرضها. 
فتتشتيت قوة المسلمين امحيطين بفلسطين وجعلهم ساحة للتناقضات 
السياسية وإِنْ أفقدهم الدورالموحد الفعال في مواجهة العدوه ولكن 
الأصالة والحيوية الى يتمتعون بها من حهة». ونفس :حالة التناقضات 
الدولية وا محلية من 0 سوف تمكنهم من الإحتفاظ بسخونة ا مواجهة 
مع العدو. 

وقد ورد في الأحاديث أن فتنة بلاد الشام تدوم ثمانية عشر عامأً وني 
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حديث أنها تدوم اثنيعشر عاماء وقديكون هذا الرقم رمزياًء أو لبيان 
الكثرة .. وق أواخرقا ره «هَرة» أو رررشفة» يفتل فيها مه الفء 
وقدتكون حرباً خاطفة أو هزة أرضية.. و يدخل على أثرها الى الشام 
جيش المغار بة وهو مصطلح لمغرب الدولة الاسلامية» ثم يكون اختلاف 
أهل الشام على ثلاث رايات بقيادة الأصهب أي الشديد الشقرة المائل 
الى الصفرة, والأبقع أي الأبرصء والسفياني وهو شخص اسمه عبد الله 
أو عثمان من ذرية عنبسة بن أبي سفيان» و يتمكن السفياني من تصفية 
خصومه والسيطرة على سوريا والأردن, ثم لايكون له همة إلا التوججه الى 
العراق. 

يظهر أن الغربيين عندما يشعرون بخطورة التهديد الإيراني العراق 
لإسرائيل يعتمدون أسلوباً جديداً غير أسلوب القزيق في المنطقة الحيطة 
بفلسطين, فيقومون بمساندة السفياني لكي يسيطر على سوريا والأردن 
حول دج الشفه ع القدس ( اك الساف وارات. 

وتصضيف !الا جادية لصي السفان و ركه بأوصافا اكثرة 
مفصّلة: منها ارتباطه بالغرب وأنه يتحالف مع (الروم) خوفاً من المهدي, 
وأن جماعته يلجؤون بعد هزمته الى الروم فيسترجعهم أصحاب المهدي 
و يقتلوهم. 

ومنهاء أنه يظهر أول الأمر مظهر السيلم المتديّن ثم تنكشف حقيقته. 

ومنهاء أنه يثير التعضب المذهبي بين المسلمين و يطرح نفسه حامياً 
للمذهب السني و يرفع شعار القضاء على الشيعة. 

ومنباء أن حركته تحقق نجاحاً سريعاً في شهور معدودة ولكنّها 
لا تلبث أن تنهار في أقل من سنتين. 
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وأنَّه يخوض معركة مع الأتراك و بعض الروم في منطقة قرقيسيا (دير 
الزور) و ينتصر عليهم؛ وهي المعركة الموصوفة في الأحاديث بأنها مأدبة 
اله التي تشبع فبها سباع الأرض وطيور السماء من لحوم الجبارين» أمَا 
متكا فهو اكتشاف كازمن ذهنا وفضة أو غيرهها ني دلتا الفرات أوي 
يحرى الفرات عند الحدود السورية التركية العراقية مختلف عليه ثلاث 

وبعد معركة قرقيسيا يستغل السفياني حالة الضعف السياسي في 
العراق فيقوم بحملة عسكرية تدخل العراق وترتكب مجازر في بغداد 
وغيرها لأسابيع محدودة حتى تدخل قوات الإيرانيين فتهزمها . 

كما يبحاول السفياني ملء حالة الفراغ السياسي والعسكري التي 
تحدث في الحجاز فيوجه جيشا الى الحجاز يتمكن من احتلال المدينة 
المنورة و يرتكب فها مجازر ثم يتوجه الى مكة المكرمة لقمع حركة 
المهدي (ع) التي تكون ني بدايات ظهورها فيخسف الله تعالى بهم الأرض 
قبيل وصولم الى مكة فلا ينجو منهم إلا نفر يسير. وتسمّى هذه الحادثة 
خسف البيداء بجيش السفياني وتكون أية لانطلاقة المهدي (ع) من 
مكة. 

«فْيَبْلُعٌ أميرَ الْجَيْشٍ أن الْمَهْدِيٌّ قَدَخْرَجَ إلى مََهَ قييْعَتُ جَيْشاً على اثره 
فلا يدرك حَنّى بَدْخُلَ هه خائفاً يرقب على سُنَةِ مُوسى بْنِ عِمْرانَ» وَ بنك مير 
جَيْش السُفيانِي في الْببْداءِ فَيَامرُ آللهُ الأزض فَتَاحُدَهُمْ مِن تخت أقدامهم وَهْوَقَوْلهُ 
تعالى : «ولؤترى إذقَِعُوا قَلاقَوتَ واوا من مَكَانِ قرببٍ». 

:او بعد هلاك قوات. الشقدان بي المحار والحزمة التي تمنى ا 
على يد رايات المشرق في العراق تنتقل المعركة الى ساحته و يقوم بتجميع 
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قواته في الشام استعداداً لأكر معارك المنطقة في أحداث الظهور, معركة 
نمحرير القدس التي بمتد محورها من دمشق الى طبرية فالقدسء ممايدل 
على أن قوات السفياني تكون في خندق واحد مع القوات الصهيونية 
والغر بية «إذا قامَ الْقَائِمُ وَبَعَتَ جَيْسَهُ إلى بَنِي اميه هَرَبُوا إلى الرُوم فَيَقُول لَهُمْ 
الرومُ لاد خِلَكُمْ حَتى تَدخُلُوا في ديننًا فيفعلُون». 

ور الا اديت إلى فر د القوات لهذه لمر كةو وصول قوات 
المهدي(ع) بقيادة شعيب بن صالح قائد قوات الخراسانيين الى مرج 
عذراء قرب دمشق وانضمام جماعات من مسلمي المنطقة الى صمهم 
(أبدال أهل الشام) وفرار جماعة من جيش المهدي (ع) والتحاقهم 
بالسفياني» وأن ذلك الفرز مصداق قوله تعالى «وَامْتارُوا الْيوْمَ أنّها الْمُجْرمُونَ» 
ويسمى يوم اامايز. 

تشير الى العنايات الإلهيّة التي ترافق قوات المهدي (ع) في 

معركة فتح القدس «قيَغضبُ آللهُ على السُفياني وَيَعْضْبُ خلق' آلله لغضب آله 
تعالى فَتَرْسْفهُمْ القرُ يها وَالْجبال بصُحُورها وَالْمَلائكَهُ بأضواتها» وأن قوات 
المهدي (ع) تحقق انتصاراً سريعاً وساحقاً يستسلم على أثره اليهود ويرب 
السفياني فيقبض عليه رجل اسمه صباح عند طبريّة» بيئا يبرب جماعته 
الى الروم (أورو با) فيطالب بهم أصحاب المهدي ويهددون الدولة التي 
تعطبهم حق اللجوء السياسي فتضطر الى تسليمهم . 


"' ايرات: 


تأت ايران في طليعة القوى الفاعلة في أحداث عصر الظهور, 
و يسمّى الإيرانيون في الأحاديث الشريفة «أهلُ المْرق الْمُوَقُونَ مهدي 
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َقَْمْ سَلْمَان» وَرَاياثُ التشرقو» وأضبحابث الياياتٍ الشودء والحراسانثون». 

وتسمي التخاد سك عدداً من قادتهم كالسد الآ كرالدى تكون 
راياتهم محتومة بخاتمه» وال هاشمي لخراسائية الزعم السياسي الذي بكفه 
البنى خال؛ وشعيبأً بن صالح الفتى الأسمر الحديدي من أهل الريّ 
(طهران) قائد قواتهم الذي يجعله المهدي(ع) قائذا لقوابة) وأكتور 
الطالقان, وهم شبان من منطقة الطالقان» الى الشمال من طهران» من 
أصحاب المهدي(ع) وَصَمَمْهُم الأحاديث بأنّهم من كنوز الله وأنّهم 
عرفوا الله حق معرفته ووصفت صلابتهم العقائدية والعسكرية وحبّهم 
للمهدي (ع). 

وتمدح الأحاديث بلدة قم التي يظهر فيها العلم ويفيض عل أهل 
المشرق والمغرب وتكون حجة على الناسء وأنه بخرج منها رجل يدعو 
الناس الى الحق وأن قلوب أصحابه كقطع الحديد كناية عن صلابة 

عقيدتهم وقوتهمء أنّهم لمعه الْعَواصِفٌء أَرْسى مِنَ الْجبَالٍ 

الرّواسِي, كارن دن القال ولاشرن 5 1 الله بهم الدِينَ. 

وتصف الأحاديث الإيرانيين بأنهم يطلبون الحق فلايْعْطَوْنَه ثم 
يطلبونه فلايعطونه» فيقاتلون و يصبرون» فيعطون ماسألوا فلايقبلون. . 
حتى يدفعوا الراية الى المهدي (ع). و يقتضي أن يكون الحقّ الذي 
يطلبونه من أعدائهم هو أن لايعتدوا عليهم» ولايعملوا على منعهم من 
انتهاج سياستهم الاسلامية. 

والأحاديث عن الإيرانيين منها أحاديث عامة في مدحهم و بيان 
دورهم في القهيد للمهدي (ع) وهي أحاديث كثيرة في مصادر السنة 
والشيعة على السواء. ومنها مايتعلّق بمرحلة ماقبل ظهور الهاشمي 
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الخراساني وشعيب بن صالح وهي قليلة نسبياً وأكثرها في المصادر 
الشيعية. 

ومنها مايتحدّث عن مرحلة الهاشمي وشعيب و يصف تح ركاتم| 
وأوضاعهم| وهي أحاديث كثيرة مفصّلة في مصادر الشيعة والسنة ولكتّها 
ف مصادر السنة كر 

وتحدد الأحاديث الفترة من ظهور الحاشمي وشعيب الى أن يسلموا 
الأمر الى المهدي (ع) باثنين وسبعين شهراً, ولكنّها لاتحدد المدة مابين 
الرجل الذي بخرج من قم أو السد الأكبر ومابين شعيب والهاشمي . 

وسشر ال اد ست ال أنهم يكونون في حرب مع أعدائهم حتى اذا 
رأوا إن الحرب قدطالت علهم بايعوا الهاشمي الخراساني الذي يختار 
ا ابن صالح قال القرانه . 

ونجركر الا حادياك على وصف معارك الإيرانيين خارج ايران في 
العراق وبلاد الشام وفلسطين, ممَايدلَ على استقرار وضعهم السياسي 
الداخلي» و يشير بعضها الى حالة خلل واحدة في الوضع الايراني الداخلي 
عند معركة فرقيسيا -وهي مدينة قديمة على الحدود السورية العراقية 
الترذكية: تقع آثارها قرب المدينة السورية المعروفة دي رالزورالتي تكون 
أساساً بين ع وال تراك و بعض الروم (الغر بيّين) وتكون قوات 
الإيرانيين قريباً منبم وكأنهم يريدون المشاركة فيها ولكنّهم ينسحبون 
من قرقيسيا لمعاحة «فتق يَنفتق'عَلَيِهمْ من خَلْفِهِمْ» فيرجعون الى بلادهم 
و يعالجون الوضع الداخليٍ و يستعدون لمواجهةالسفياني بعد انتصاره في 
فرفيسيا. 

ترك خرَك الإيرانين في هذه الأحاديث «الشريفة باتواه القدس عير 
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العراق» ولاتذكر لهم تحركاً باتجاه الحجاز أو الجزيرة ماعدا الزحف 
الشعى الى منطقة اصطخر وهي منطقة شيراز التي تقابلها في الضفة 
الأخرى من الخليج منظقة الححاز الشرقيةء الأحساء والقطيف ... وذلك 
عندما تتصاعد أحداث الحجاز ويخرج المهدي عليه السلام في مكة 
فيخرج أهل ال مشرق لاستقباله وهو متّجه من الحجاز الى العراق فيوافههم 
في اصطخر و يبايعونه هناك » و يقاتلون السفياني معه هناك» في الوقت 
الذي تكون قواتهم متمركزة في الكوفة وتكون في مواجهة بقايا قوات 
السفياني في مناطق أخرى من العراق» وتكون هذه القوات قد بعثت 
بالبيعة الى المهدي عليه السلام وهوفي مكة. 

تدلَ الأحاديث اذن أنّهم سوف ينتصرون في حربهم مع النظام 
العراقي وأنّه سيقوم في العراق نظام اسلامي» ولكن العراق سيبق مشكلة 
للايرانيين» فالسفياني يتمكن قبل دخول قواته الى العراق من إسقاط 
هذا النظام مساعدة أنصاره العراقيين حبث يبفث اليم أن يقتلوا 
حاكمهم الموالي للمهدي عليه السلام فيقتلونه. 

كما تدلّ الأحاديث بصراحة ووضوح على أن الإيرانيين يدخلون مع 
لي ا م بلقا ديكو ور ال بعك 
التحرير. أءًا قبل هذا التحرين النهائ للقدس فتوجد بعض الأحاديث 
التي تشير الى أنهم يدخلون دمشق ويخوضون معارك . 

وتذكر الأحاديث رجلاً من أهل بيت المهدي عليه السلام يحكم أو 
يقود الجيش ثمانية أشهر أو ثمانية عشر شهراً يتوجّه الى بيت المقدس 
فلايبلغه حتى موت دونه» و يبدو أن هذا الرجل ال هاشمى من الايرانيين 

وتذكر طفن لدحول القوات, القدرانية. الى الدراق. التطقة البصرة 
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ومنطقة خانقين باتجاه بغداد والكوفة. وتشير الى أ دخلوق العراف كر 
من مرة. ولمأخد اشارة الى قتال. بين الايرانين والا تراك قبل ظهور 
المهدي (ع) ولكن أول بعث عسكري يبعثه المهدي (ع) من الكوفة يكون 
موجهاً الى تركيا. 


العراق: 


تذكر الأحاديث أن العراق سيكون عاصمة العالم بأجمعه. وستكون 
الكوفة مقر حكم الامام المهدي (ع) وتصف الأحاديث مسجد الجمعة 
العالمي الذي يأمرالمهدي(ع) ببنائه خارج الكوفة بأن له ألف ألف 
انك وان ها ال كوف ل > ورون الشل الناس حالاً بجوارهم 
للمهدي (ع). 

أمّا قبل ظهوره(ع) فتتحدث عن اضطهاد شديد وخوف ذريع يشمل 
أهل العراق لايقرٌ لهم معه قرار. وعن رجال صا حين يقتلون في بغداد 
وظهر الكوفة» وعن قتل رجل هاشمي أو نفس زكية في سبعين من 
الصالحين» وعن حركة قبل السفياني بقيادة شخص يسمّى الشيصباني» 
وعن مقاومة جزثية يقوم بها أهل الكوفة للسفياني.. وعن شخصيات 
عراقية هامة يكونون من أنصار المهدي (ع) كالنفس الزكية رسول 
المهدي(ع) الى أهل مكة الذي يقتلونه قبل ظهور المهدي بخمسة عشر 
لبلة؛ وابن عمّه محمد وشقيقته'فاطمة اللذين يقتلونها في المديئة المثورة 
بوشاية أحد عملاء الستياى الذى يكوك قذاها حر معهيا قن العراق” 

وتتحدث أخبار الظهور عن أزمة اقتصادية تكون في العراق «ِيُوسَكُ 
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هل الْعراق ان لايخبى إِلَئْهمْ َفِيزٌ ولا دِرْهَمْ ». 

وتشير الأحاديث الى الحرب العراقية الإيرانية» والى دخول القوات 
الايرانية الى البصرة و بغداد والكوفة. والى قيام نظام اسلامي في العراق 
ولكن يبدو أن هذا النظام لايتمكن من إعداد الشعب العراقي لدور 
فثال وأن عملاء السفياني يتمكنون من قتل حا كم العراق الموالي 
للمهدي (ع) ومساعدة جيش السفياني في دخوله العراق وارتكاب الجازر 
الفظيعة التي لا تتوقف إلا بدخول القوات الايرانية بقيادة الخراساني. 

بشكل عام ند العراق في أحاديث علامات وأحداث الظهور ميداناً 
لعارك متعددة وهامة, وان تيارين سياسيين يتنافسات عليه وفيه: تيار 
الايرانيين أصحاب ال مهدي (ع) وتيار السفياني (الغربي) وأن شعبه المسلم 
أرضية مؤيدة للاسلام ولكن شدة الاضطهاد التي تقع عليهم من الحكام 
الظلمة وحالة الضعف السياسي تجعل دورهم الانفعال أكثر من الفعل. 


5 الحجاز: 


تسمّي الأحاديث الشريفة حدثاً في الحجاز سيكون مدخلاً لسلسلة 
الأحداث الممهّدة لظهور المهدي (ع) وهو الفراغ السياسي الذي يحصل 
بموت آخر حاكم من «بني فلان» على حد تعبير الأحاديث الشريفة «إذا 
مات عَبْدَآللَّه لَمْبَجْتَع النَّاسُ بَعْدَهُ على أحَدء وَلَمْتناة هذا الأمْرّدُونَ صاحِبِكُم 
إنْسَاء آل وَيَذْهَبُ مُلْكُالسَنِينَ وَيَصِيرُ ُلك الشهُور وَآلأيّام». 

و يذكر حديث آخر سبب موته فيقول «يَكُونُ سَبَبُ مون أنيَنْكِحَ خصِبَاً 


ل اع م مه - 


ره 0 ا ا 0 2-0 2 
فَيَهُوم وَيَدبَحَهُ و1 م مَونَهُ أْبَعِينَ يَؤماً؛ فإِذا سارت الركْبان في طلّب الخضي 
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وتشير الأحاديث الى أن هذا الفراغ السياسي يتحوّل الى أزمة بين 
القوى السياسية في الحجاز-القبائل- تصل الى اشتباكات مسلحة ولكنّها 
رحا ستفة: 

ا ويفهم من هذه الأحاديث وغيرها أن احاولات المتتابعة لتثبيت 
النظام الحا كم في الحجاز تفشل بسبب عدم العثور على شخص ترضى به 
الأطراف المتناحرة. 

ويبدو أن التفكك العشائري يشمل الجيش الححازي حيث لا تذكر 
الأحاديث له دوراً في حسم الوضع المتدهور وتذكر أن الأمر يحتاج الى 
استقدام قوات من خارج ا حجاز لتهدئة وضع الحرمين الشريفين» وأن 
قوات السفياني تدخل المدينة المنورة ثم تحاول دخول مكة المكرمة. 

إنَّ هذا التردي في الوضع الداخلي للحجاز لايأتي نتيجة لعوامل 
داخلية من فساد الأسرة الحاكمة وطموح القبائل الحجازية الى السلطة 
فقطء بل إِنَّ العوامل الخارجية الممهدة لظهور المهدي (ع) ستكون ذات 
تأثير خاص على الساحة الاسلامية الحجازية. 

فحالة الانهماك والتوتر التي تصاب بها القوى الكبرى التى تكون 
على وشك حرب عالمية.. أو حالة الضعف والارتباك التّى تصاف 8 
القوى المتبقية بعد حرب عالمية يكثر فيها الدع رت فيها نفوس 
الملايين. 


ها 
لع 
٠.‏ 


والنداء السماوي الذي يبز العالم و يسمعه أهل الأرض كل قوم 
بلغتهم يدعوهم الى الله تعالى و يبشرهم بالمهدي باسمه واسم أبيه.. . 
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جماهيرياً متحفزاً باحثاً عن المهدي (ع). 
والتحركات والأحداث الكبيرة الجارية في المنطقة, في البمن وايران 
والعراق و بلاد الشام وغيرها . . 
.. هذه العوامل الخارجية التي توجه أنظار المسلمين والعالم نحو 
الحجازء ستجعل من قضية ا مهدي (ع) في مسلمي الحجاز تياراً قوياً يعمل 
لتهيئة الوضع السياسي للمهدي (ع) و يبحث عنه للمبايعته. 
بل تدلَ الأحاديث على أن مبعوثين من بلاد العالم الاسلامي يفدون 
الى الحجاز و يبحثون عن المهدي سر ليبايعوه. 
«إذا انْقَطعَتٍ التجارات وَالظرق' وَكَيْرتِ الْفِئَنُ خَرَجَ سَبْعَةُ سَبْعَهُ رجال عُلماء من اكق, 
شتى تملى غَيْرميعاد. ص لِكُلّ رَجُلِ مِنْهُمْ ثَلاثُ ماي بشع عقر رج حَنَى 
تَجْتَمِعُوا مَك قبتي السّبْعَةُ فيقُوا يشيع يعض : للحا كم ؟ ففولرن جنا فى 
ظتب لهذا الل ال ني تداع بدن تح لَهُ القسطنطيرية قد عَرَفنَاةُ 
بِاسَهه وَاسْع أببه 4 وامه وحليته .. فيد فيَتفق'السَّبْعَةُ على ذلك فَيَظلبُونَة». 
في هذه الآ ثناء 1 ) قد خرج من الملينة النورة متوشها 
الى مكة المكرّمة خائفاً يترقب على سئّة موسى بن عمران عليها السلام» 
فيدخل الى حرم الله تعالى في حين يبدأ وزراؤه صفوة العالم الاسلامي 
بالتوافد الى مكة عاق انول قِرّعاً كقرّع السّحاب وَيُولْفٌ بَبْنَ قلوبهم. 
تملى عِدَةٍ أضحاب بد لْمِْيَسْبِفَهُمُ مُمْ الأولون ولايد ِدركهُم الآخرُونء على عِدّةٍ 
أضحاب طالوت الَدينَ جاوَزُوا مَعَهُ النَ». 
سن الحطاءيت في هذه المدة اضطراباً يقع بين الحجاج في منى, 
ويبدو أنه امتداد للخلاف بين أهل الحجاز حول السلطة. 
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«وتحج الناس مَعا على غير إمام و يعرفوث مَعاء فبيناهم في منى إذ ذ أخد 
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مِثْلْ الْكَلْبٍ فسارت الْقَبائْلُ بَعضُها إلى بَغضٍ فَافْتتلوا حَنّى َسِيلَ جَْرَه لعب 
دما و يفهم من النصّ أن الناس يعيشون حالة التوتر الى حد أنهم بمجرد 
ان يكملوا أداء مناسكهم أو قبل اكماطا يشتبكون في منى المقدسة ! 

وبعد أسبوعين من اضطرابات منى أي في الرابع والعشرين أو 
الخامس والعشرين من ذي الحجّة يرتكب بقايا النظام في الحجاز جرمة 
قتل النفس الزكية وهوفتى هاشمي اسمه محمدبن الحسن يرسله 
المهدي(ع) الى أهل مكة في عملية اختبار وتبيئّة للثورة المباركة, فيدخل 
المسجد الحرام و يقف بين الركن وا مقام وما أن يتكلم بكلمات يدعو فيا 
الناس الى بيعة المهدي (ع) حتى يقوموا اليه و يقتلوه في الحال» فتكون 
هذه الجرمة ايذاناً بنهاية حكهم . 

الاح مط صل الا مل ريا ورا ا ا اي 
خرامء وَالَذِي قلق الْحبَة وبا التَّسْمَة مالَهُمْ من مُلْ بَعْدهُ غَيْرَ حَمْس عَشْرَة لبلَة». 

و بعد أن يكون قدتمٌ في مكة أعظم لقاء بين أناس منذ قرونء لقاء 
المهدي الموعود (ع) بأصحابه وحوارييه ووزرائه عليهم السلام؛ يلتق أول 
الأمر بأثنيعشر منهم هم نقباؤهم وأفضلهم .. يبدأ التحرّك كما تذكر 
الأحاديث مساء يوم الجمعة التاسع من محرّم إذ يتقدم المهدي (ع) بعد 
صلاة العشاء ويقف بين الركن والمقام و يوجه بيانه الأول الى أهل 
مكة يقول فيه: 

كرك أثها التا مفامكز يتن يدي الواخر ونه فق ادل الفح 
وَبَعَت الانبباء وَانرَكَ الكُنْتَء وَأمَركُمْ أن لا فكوا به سَيَْا ون تُحافِطُوا على طاعة 
آله وطاعمةٍ رَسُولِوِء وَأنْ تُحْبُوا مااأخيا الْقُرآن ونوا ما مات الْقُرآن» ويَكُوُوا أنمواناً 


تملى الْهُدى. فَإِنَ الدُنْيا قَدْدَنا قناوُها وَآذَنَثْ بوداع .. وَنّي الاعْوكُم إلى آللَه وَرَسُوله 
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َالْعَمَلِ بكتابه» وَإِماتةٍ الْباطِلٍ». 

كت أن يجمل(ع) كلامه حتى تحاول شرطة بقايا الطاغوت أن 
يعتقلوه أويقتلوه. و يعاونهم في ذلك أمام المسجدء فيتقتم أصحاب 
المهدي ويدفعونم عنه ويحيطون به و يتقدتم أحدهم ليبدأ مبايعته فاذا 
بجبرئيل (ع) ينزل من على ظهر الكعبة فيكون أول المبايعين» ثم يبايعه 


اصحايه. 


ا ل ل ل 
المسجد ال حرام أو يَتَحْمْوْنَ فيه. ولا تذكر الأحاديث مايجري في تلك الليلة 
وقبلها من اعداد لتحرير مكة, لكن يبدو أنه بالرغم من وجود بقايا 
الطاغوت فإن الوضع العام لأهل مكة يكون مساعداً للمهدي (ع) حيث 
يتم له في صبيحة اليوم التاللي السيطرة على مكة المكرّمة و يذيع فيها بيانه 
الأول الى العال. 

من فقرات هذا البيان: 


«ايها الناس .. مَنْ حاجنا فى الله تَعا 


ل 1 


فَأنَا بَقِيَّهُ مِنْ آذَمَ» وَدْخِيرَةٌ مِنْ توح وَمُضْطَفىٌ مِنْ إثراهيمء وَصَفْوةٌ مِنْ 


مُحَمَّد (ص) الا 


عمسم © 


وس 


حاجَني في سه رَسُولِ لله انا أؤلى التاس بسُنَة رَسُولِآللَه.. . 
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أنا ان نبيّ آله الوك إلى مَادَعاكُمْ إِلَيْهِ نبيٌآللَهِ.. فَاللَه آله فينا 
لا تخد لونا . . إنَا نَسْتَنصِرٌ الْيوْمَ كُلّ مُسْلِم ». 

بعد نجاح هذه المرحلة (تحرير مكة واتخاذها قاعدة مخاطبة العالم) 
يمكث المهدي ني مكة و يطيل المككث كما تذكر الأحاديث؛ ولا تشير الى 
وجود ما.هدّد سيطرته علها من داخلها أو من أجوائها ماعدا حجيش 
السفياني الذي يتوجّه من المدينة للقضاء على حركة المهدي .. وتتجه 
الدسطا ال هذا الجيش لترى فيه الآية الموعودة على لسان النبي (ص) 
التي يروها كافة المسلمين: 

«بَعُودُ ابد بِالْبَيْتِ فَيْبْعَثُ إِلبْهِ بعت فإذا كانوا ببَْدَاء مِنَ الأض حُسِيقَ 
بهم». «فيْخسَّف بهم بَبْنَ مَكَهَ وَالْمَدِيئَ فإذَا رَأى النَاسُ ذَلِكَ ناه ندال الشَّام 
وَعَصايْبَ انل العراق قَيبايغونة». 

ونحدد بعض الاحادرث المكان الذي سيقع فيه الخسف باسم 
2 ) على بعد اثنى عشر ميلاً من منطقة (ذات الجيش) وأن عدد 
احيدي ثلا تون الفا خسف بهم في وسطهمء فيرجع المتقدّمون فيخسف 
بهم ء و يلحق المتآخرون منهم فيخسف بهم» سحو ]ل ضف لق 

تكون هذه الحادثة آية للعالم يبدأ المهدي (ع) بعدها بزحفه المقدّس 
من مكة الى المدينة» الى منطقة اصطخر في جنوب ايران» الى العراق» 
فسوريا فالقدس .. وتستغرق هذه المسيرة ثمانية أشهر. 


2 


ينبغي الإلفات هناء وبشكل يتناسب مع هذا التصور العام 
اعهيدي للدراسة إلى (عناصر الفعلى الاضافية) التي يعتمد عليها عمل 
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المهدي(ع), فإ لخاد لك عند السنة والشيعة تتفق -وان تفاوتت في 
التفاصيل- على أن عدداً من الكرامات والمعجزات لل عي عل 2 
المهدي(ع) وترافق مسيرته الموعودة من مكة الى القدسء فالعا .. 
وكذلكفي إدارته لحكم العالم الجديد. منها آيات لإقناع الناس واقامه 
الحخة عليهم» كالنداء السماوي باسمه واسم أبيه» ونزول المسيح (ع). 
ومنها في صفاته وصفات أصحابه (ع) ومنها في معاركه. ومنهائي الوسائل 
الادية الى يستحدمها.. 

سمه عام قعز آضاقة لأن عناص الفكل العاديه 
والقوانين الطبيعية للعمل الانساني وحركة المجتمع هي الأصل في عمل 
المهدي(ع) وتأتي هذه المعجزات عند الحاجة لتعزيز المنطق الذي 
تطرحة: واساء شركة التحرير الى يقردها. 

إن المهدي(ع) يطرح مط الاسلام من جهة «يّمْلا الأرض وَسْطاً 
وعَذْلةً» ومنطق فساد الواقع العالمي وضرورة انقاذه من جهة أخرى «تّغتما 
مُلِنْتْ طُلْماً وَجَوْرا» ولكن عندما يوجد جدار سميك بمنع الشعوب من سماع 
هذا المنطق والتفكير به.. فإِنَ الأمريحتاج الى فعل إلحي يحم هذا 
الجدار و يعيد الى الناس قدرتهم على الاستماع. 

إن النظام الذي ديره الطاغوت لحياة الناس جعل الانسان جهازاً 
ا ا ل ل ل سساة 
المادية انه ضرورى ! ومضافاً الى ذلك فهي تلاحقه في حلّه وترحاله وليله 
ونهاره باعلامها وثقافتها ! 

إن كائناً متورطاً في عمل لايسمح له أن يحك رأسه؛ وملاحقاً بعملية 
غسل دماغ لاتسمح له أن يرفع رأسه.. يحتاج الى صعقة كهر بائية 


الفصل الثاني: شريط حركة الظهور 6 
كه شك جما اللون الا للشاة الى نداء سماوي يهزه ليصبح 
قال للاستماع. 

إن معجزة النداء السماوي وقسماً من معجزات المهدي (ع) هي 
عناصر فعل اضافية في قانون الهداية الإلهي, احتاج الناس الها لأن 
طاغوت الحضارة الغر بية أبعدهم بعداً اضافياً عن المنطق. 

وقسم آخر من معجزاته(ع) يتعلق بحركة الصراع الغسكري, 
فالقانون الذي يقوم عليه عمل المهدي (ع) بالأصل هو قانون المعركة 
الاعتينادي فى الارض, والمعجزات والكرامات في معاركه (ع) هي 
عناصر اضافية لمقابلة ذلك التفاقم الر بوي في رأس ال مال العسكري 
للطاغوت . 

ما القسم الشالث من المعاجز فهوني مجال الوسائل التي 
يستخدمها رع( من قبيل: «نظوى لَهُ ولأضحابه الأرض». 

«يرْفْعٌ آللهُ لَهُ كُلّ مُنْحَفضٍ من الأزض. و بَحْفِضٌ لَه كُلَ مُرنَقِ حَنّى نَكُونَ 
لديا عِْدَهُبِمَنْلَةِ راحته. فَايكُمْ إذا كَانَ في راحده شَعْرة لابْصِيُها ؟». 

وان وزراءه حكام العالم يتصلون به مباشرة «لايكون بهم وَبَيْهُ ترد 
فَيِسْمَغونة وَيَنظرُونَ إِلَْهِ وَهُوَفِي مَكَانِهِ». 

وأنّه «ماكانَ مِنْ سحاب صَعْب فيه رَعَدٌ وَبَرْقُ فَصَاحِبْكُمْ يَرْكَبُُ ما إَُِّيَدكَتُْ 
السَّحابَ وَيَرْقَى ني الأشباب أشباب السّماواتٍ السَْع وَآلأرَضِينَ السَيْع» حَمْسٌ 
عَوامِن وَإنْمَنَانٍ خرابان»». 

وأن له في المواء خيلاً مسرجة ملجمة لها أجنحة, والّه ينزل في 
العراق بسبع قباب من نور لايعلم في أيّها هو.. الخ .. فهي من أبواب 
العلم التي يستخدمها المهدي (ع) و يعلمها للناس» وقد أصبح طرف منها 
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وقد ورد في حديث شريف أن مايفتحه المهدي من أبواب العلوم هو 
أضعاف أضعاف مايكون لديهم «الْعلمُ سَبْعوَعِشْرُونَ حَرْفا فَلَمْيعْرف النَاسُ 
حَنَّى الْبَومَ غَيْرَ الْحَرْفيْنٍ ذا فاءَ فَائِمُنا أخرَجَ الْحَمْسَةَ وَالْعشْرِينَ حَرْفاً فبنّها في 
الَْسِ» وضَم لها الْحزقين حّى يبنا ْةوَعفينَ حرفا !». 

وقد ذكاك الألحاديت أن عند الهدى زم) راريث الأنياء صل 
الله عليم يستخرجها من أماكنها في الأرض أو تكون مودعةً له عبر 
الأختال! 

فن رسول الله (ص) عنده عهد مكتوب له يأمره فيه بأوامره. 

وده راية سول التدرض) الى تحق با الملائكة, وعنده فيص 
رسول الله (ص) وعمّامته ودرعه السابغة. 

وعنده تيص ابراهم (ع) الذي نزل اليه به جبر ثيل (ع) لما أوقدت 
له النار «الْبَسَهُ إِيَاهُ فلمْيَضْرَةُ مَعَهُ حَدٌ وَلابرْ5 فَلَمَا حَضْرَنَهُ الْوَاةُ جَعَلَهُ في تَمِيمّة 
وَعَنَّقَهُ تمل إشحاق» وَعَلَقَهُ إسْحاق' على يَعُْوتَ, فَلْمَاوُلِدَ يُوسْفُ عَلَقَهُ عَليْهِ كان 
في عَضْدهٍ حَنَّى كَانَ من مره مَاكَانَ» فلم أخْرَجَهُ يُوسْفْ مِنَ النّمَةٍ وجَدَ بَغقُوبُ 


م66 ا 0 2 ا 20 0 ه وده 7< 
ربحةء وَهُوَفولَ الله عز وَجَلَ «إنى لإأجد ريح يوسق ولا أن تفندون». 


2 ف .26 ” هى ده 8ت كايو 
وعئنده عضا موسى, 22 التي فى «مِن آس مِن عَرْسٍ الْجَنْهِ أناهُ بها 
جَبْرَئِيِلُ() لَمَاتَوجَة تَلْفاء مَذيَنَه وي وَابُوت آدمَ في يُحَبرَةِ طبرة ونيبلا 


ل | : 


تلق" إذ١‏ يقت وها روغ وتلقَث لوفيكرن وتفعن دالؤمزيد.. فنع ها بان 
إخداهُما في الأزض وآلاتخرى في السّقُف وَنَيْتَّهُما أَر بَعُونَ ذراعاً!» 
و يستخرج المهدي (ع) من جبل من جبال الشام أسفار التوراة يحاج 
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بها الهود فيسلم على يديه جماعة منهم, و«ِيَسْتَخْرج التوْراة وَسايْرٌ صنب الله 
تعالى مِنْ غارب نطاكية فَيَحْكُم نب بين شل التؤراة بتؤراتهم وَبَيْنَ هل الإنجيلٍ 
بإنجيلهم». 

كما أنّه(ع) تطوى له ولأصحابه الأرضء وتخرج له كنوزها من 
ذهب وفضة وجواهر فيجمعها و يقول للناس: تعالوا الى ماقطعتم فيه 
الأرحام وفتلتم فيه النفس الخرام . 

وتخرج الأرض خيراتها وتنبت نباتاً وأشجاراً تكن موجودة» وأنه 
بلهمه الله تعالى وأصحابه رؤٌ ية الواقع في القضايا والمشاكل فيحكم بين 
اللا باحق كرا هو لا تاج إلى بات وشهود الخ 


عاو 
0 


ينشرالمهدي(ع) راية النبي (ص) السوداء لقي 0 1 0 
خرنات رلل ولا تُنشْرٌ حَتى يَحْرْجَ الْمَهْدِيُ» وَالنَّي يَسِيرُ الرُعبُ أمَامها مرا وت 
تمينها شهرا وَعَناتسارها شير ««و بَمَدَةُ الله بثلاثة آلاف من الْمَلايْكةِ يضر بُونَ 
وُجُوة أغدائِهِ وَلْبِارَهُمْ» و يتوجّه من مكة مع امصحات الثلاك منة 
الأحادك الى أن اك هذا ادن تلن اهل الحجاز وفيه من أهل الشمام 
وايران والعراق» حتى اذا وصلوا الى مكان الخنسف بيش السفياني وقف 
لله المهدي (ع) وتال* فوله تعالى «أقَامنَ ادبن تشْكزُونَ السيكات أن يسك 

للَهُ بهم الأرضء اؤْيَائْمَهِمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لابَشْعْرونَ. اويا حَدَهُمْ في تقابهم 
0 ِمُعْجِرِينَ» 5؛ -+: النحل. 

وثي المدينة المنورة يخوض جيش المهدي (ع) مع قوات النظام وقوات 
اسان مغر كة عنيفة فيحفق علا نضرا اكاسحا. 
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وبتحرير الحرمين الشريفين يتمهّد له حكم الحجاز حيث تذ كر 
الأحاديث فتح الحجاز بعد فتح المدينة بعبارة مقتضية مثل «يَفْتح آلله له 
آلحجانَ»«فَيَفْتَج آله لنْمَفدِي أرْض الْحجانَ» ممّايشير الى أن تحرير الحرمين 
يكون حاسماً في السيطرة على احجان خاصة اذا كانت بعض القبائل 
الحجازية قدبايعته في مكة. 


الى ايران والعراق 

بعد انتصار المهدي عليه السلام في الحجاز يشدد السفياني قبضته 
على العراق وتقوم قواته بتهديد الحدود الايرانية.. فيتحرك الايرانيود 
عسكرياً لواجهته, و يتح ركون سياسياً لغرض الانضمام الى المهدي عليه 
الحلرة ود ل ا يت عن ل وه من اللي اكورة الل 
العراق ماراً ببجنوب ايران حيث يلتق بال خراساني وقائده شعيب قرب 
اصطخر المدينة التاريخية الواقعة قرب عبادان والأهواز والتي يروى أنها 
لا اليس ل ل ل ل ل ل يات 
التي تضم اآبار النفط الايرانية. و بعد لقائهم في اصطخر يخوضون معركة 
حاسمة مع جيش السفياني يكون انتصارهم فيها موثّراً في انطلاق المدَ 
الجماهيري نحاه ا مهدي عليه السلام. 

«إِذًا خَرجَت حَيْلُ السَفْيانِي إلى الْكُوفَةِ في لب أَمْلٍ خراسان. وَيَحْرْجٌ لهل 
خُراسانَ فِي ظلّب الْمَهْدِيء فَيَلْتَقِي مُوَوَالْهَاشِمِي برايات سُودِ على مُقَدَميه 
شُعَيْبُبْنُ صالح قَبتقِي هْوَوَالْمَهدِي وَالْهاشيي بِبَئْضاء إضطخر فيِكُون بيهم ملْحَمَه 
تظيمَةٌ فَتَظِهَرٌالرَابِاتُ السُودُ وَتَهرْبُ خَيْلُ السفياني .. فعند ذَلِكَيَتَمَنَى النَّاسُ 
الْمَهْدِيّ وَيَظلِونَةُ». 


252084 
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في هذه الأثناء تكون فوات_الايرانين قد دخلت العراق من حهة 
أخرى ووصلت الكوفة و بعثت بالبيعة الى المهدي عليه السلام ووضعت 
نفسها نحت فادنه: 

ويدخل المهدي عليه السلام الى العراق «في سَيْع قباب مِنْ ثور لايغلم 
بأيّها اا وان إشارة 1 شولك يلد في سرب من الطائرات .. 
وبخوض جيشه عدة معارك تحميلية لتحرير العراق يهزم فيها بقية قوات 
السفياني وأعوانه و يسيطر على العراق و يتّخذ الكوفة مقراً له» ومكث 
ذا والنطم المكث اك تداك ال اديت ودر ذلك م احل نشيت 
حكمه في المنطقة الاسلامية الحررّة الحجاز وايران والعراق» ومن أجل 
الاعذاد ارخف الك عو القد اس . 

جاء في حديث أنه «لايلْبتُ إلاأقِيلاً حَنّى تَحْرْجَ عَلَيِْ مارقة بِرميْلةٍ الدَسْكَرَة 
قد غو زجلا ين اللي يفده سه بخ نهم حنَى لاني احدأ». 

كما تشير الأحاديث الى عمليات قتل واسعة يقوم بها المهدي عليه 
للدم ف اراق فى ارات لشي الس كلا بزَيٌّ علماء الاسلام وآ 
أحد أصحابه يذعر لمايرى من كثرة القتل فيقوم اليه و«هُوَامَدُ النّاس بِبَدَيه 
وَأسْجَعُهُمْ بقلبِهِ ماخلااصاحبَ هذا الأفر قَيَفُولُ لَهُ: ياهذاماتَضْتَغ؟ إِنَكَلَنَجْفِلُ الثاسّ 
إجفاك النَّعَمِ! أَقَبِعَهُدٍ مِنْ رَسُولِآلله م بماذا؟ فيَقُولُ الْمَْلى الَدِي وَلِيَ الَِْعَة: 
لَتسْكُتنَ أولأضريَنَ الذي فيه عَيْناك» قيثولا 7 عَلَيْه م سكت يافلاث. 

وآلله إن مَعِيَ عفدا مِنْ رَسُولِآلله (ص)» هات يافلان الْعئبة يني بها قيفر الْعَهد 
له فَيَقُولَ الرّجْلُ: جَعَلَنِي آله فداك أعطني رَاسَك اقْبَلهُ فيُغطيه 


رَاسَهُ فَبُقَبَلُ مَابَيْنَ عَيْتئِه ثم تقُول: جَعَلَنِي آللهُ فداك جَدَدْ لنا بَيعَة فَبُجَدَدُ لَهُمْ 


- 
4- 
جح ءءء 


نبعا )) . 
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وف حديث 'آخر رراوَلُ لِواءٍ يَعْقِدَهُ الْمَهْدِي ‏ ع ْعْهُ إل الذزك يَهْْمُهُمْ» 
«يفاتِلٌ السشفيانى التّرْكُ » 25 َم يحون اسْتيصا ب على تل د وول لواء يَعْقَدةُ 
الْمَهْدِيٌ يَبْعَتهُ إلى التزْلرِ». 
وف حديث لخر ررس ف افك . حَنَّى يَائِْيَ الكُوقة فينزِلُ على نَجَفِها على 
قرب 5 0 0 فى اك 
الل قٍِ العراق استدنا ذا للزنحف 1 أد” «إذا دَخْلَ العا م الكوفة 


ليبق مُوَم : إل وَهُوَبها أَوْ يح إليهاء فيَقُول الْقَائم : سِيرُوا بنا إل هذا الطَاغْيَة». 
وتشير بعضها ال أنه ف فترة وحود المهدي عليه السلام قْ العراق تفع 
الحرب العالمية التى يبلك فيها عدد كبير من سكان العالح. 


الرحف ال الفدس 


نلاحظ في الأحاديث التي تصف معركة المهدي عليه السلام في 
1 ل ا فص وما خولان انها > الشاق عل أ الظرفة 
الآخر في المعركة ولا تذكر اليهود مباشرة ولكنّها من جهة أخرى تدل على 
أن السفياني يتراجع من عاصمته دمشق الى داخل فلسطين فيكون مقرّه 
في الرملة -قرب تل أبيب- وتكون ساحة المعركة طبرية والقدسء وأن 
المهدي عليه السلام يقاتل في هذه المعركة سبع رايات ممّا يشير الى أنّها 
قيادات سياسية متحالفة أو متحدة في قيادة واحدة ضد المهدي عليه 
السلام؛ وتؤكد من جهة ثالثة أنه عليه السلام يستخرج أسفار التوراة 
وتانوت السكيية من غار انطاا كيه ومن جبل بالشام وفلسطين ويحاج بها 
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الهود.. ممايكشف عن أن السفياني إِنّا هوواجهة للبهود في حرم 
للمهدي عليه السلام وأنّه الشخصية التي يجد فيها الييود وحلفاؤهم 
الغر بيَيونَ المواصفات المطلوبة لمقاومة المت الاسلامي وأنهم يساندونه 
ويعطونه دوراً واسعاً في المنطقة, ولكنه بعد هزمته في الحجاز والعراق 
شع ا ا ا ا ا ل ال ا ل ال 
لايستطيع أن يرد زحف المهدي عليه السلام» بل يحاول أن يثنيه عن 
عزمه بالمساعي السياسية.. ولكن المهدي يتقدم بجيشه الكبير داخل 
سوريا حتى يعسكر ني مرج عذراء على بعد ثلا ثين كيلومتراً من دمشق. 

«ثُمّ يَسِيرٌ حَنَى يَأَتِيَ الْعَذْراء وَقَدالْحجق به ناس كثِيرٌ وَالسٌفياني يَوْمَيٍْ بوادي 
اليَمْلةِ» ممّايشير الى أن المدّ الجماهيري الاسلامى يضطر السفياني لمغادرة 
دمشق التي لا تذكر الأحاديث وقوع معارك فيها اد سرخا 

و يبدو من الأحاديث أن فترة المفاوضات تكون طو يلة نسبياً ومَرئة 
حيث تسمح لعدد من أهل المنطقة بالإلحتاق بمعسكر المهدي عليه السلام 
ولعدد اخر يكونون مع المهدي بالإلتحاق بالسفياني» و يسمّى ذلك اليوم 
يوم الابدال بمناسبة التحاق أبدال أهل الشام بالمهدي عليه السلام» 
ويوم القايز بمناسبة الفرز والقييز مصداقاً لقوله تعالى «وَامتارُوا اليم أيه 
الْمُجْرمُونَ». 

وتذ كر الأضاددت إن المهدي عليه السلام في هذه الفترة يطلب 
اللقاء بالسفياني و يتقابلان بالفعل فيأتيه السفياني و يستمع الى منطقه 
فيتآثر أو ينهزم نفسياً و يبايع المهدي ! و يرجع الى ججاعته لاقناعهم موقفه 
الجديد, ولكنّهم يوبخونه فيرجع الى موقفه الأول ! 

وتكاد تجمع الأحاديث على أن عنصر الإعجاز الإلهي يرافق هذه 
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المعركة التي يبدو أنها أكبر معارك الظهور على الاطلاق» فني بدايتها يكون 
النداء من السماء «الاإنَ أؤلياء آللَهِ هُمْ أضحاب الْمَهْيِي» وني أثنائها يغضب 
الله تعالى على أعداء المهدي فتغضب عليهم الطبيعة لغضب الله و يكون 
ذلك عاملاً مساعداً لأصحاب المهدي و يكتب الله لهم النصر الأكير 
وهزم أعداؤهم شر هزمة فلايبق منهم إلا الشريد والمتخفيّ فيساعد 
الناس في القبض عليهم «حتى يَقُولَ الحَجَرٌلِلْمْسْلِمِ هذا يَهُودِيّ وَرائِي فَافتُلةُ» 
وهوتعبيرعن حالة فلول المهزمين الذين يطاردهم الغضب الإلهي 
والجماهيري. 

ويدخل المهدي عليه السلام الى القدس فاتحاً ومطهراً للمسجد 
اللأفصى وماحوله, و يدخل العالم مرحلة جديدة هي مرحلة مابعد 
القضاء عل الهود: 


ا كان الوضع السياسي العالمي فإنَّ القضاء عن العاف بكار 
الهود وتحرير القدسء, سيكون مفاجأة عالمية تحدث هزة في مختلف 
الشعوب . 

ما الشعوب الاسلامية فتكون الموجة فيها إيجابية وعارمة باتحجاه 
الانضمام الى دولة المهدي عليه السلام وقيادته, فان الأحاديث تذكر 
سيطرة المهدي عليه السلام على المسلمين بعد فتح القدس «وَترْجعٌ إلى 
الْمُسْلِمِيِنَ نِعْمَنُهُمْ وَالْقنهُمْ وَقْاصِيهِمْ وَذانيهؤ» ولا تذكر أيّ معارك يخوضها 
المهدي عليه السلام لتحرير بقية أجزاء الوطن الاسلامي الكبير. 
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ولكن الموجة السلبية تكون في العالم المسيحي الذي يفاجاً بانميار 
حلفائه الهود وانتهائهم دفعة واحدة» و يرى نفوذه على بلاد المسلمين 
قداكتسحته موجة جديدة لمتكن بالحسبان» بل يرى أن هذه الموجة 
امك تهدد وجوده في عواصمه و بلاده ! 

تذكر الأحاديث الشريفة معالجتين لحالة الذعر والتأقب التي تحدث 
في العالم اللسيحي» لم أتبيّن أبهها تسبق الأخرى: الحدنة الاسلامية 
المسيحية التي يعقدها الإمام المهدي عليه السلام معهم. ونزول المسيح 


عليه السلام من السماء. 
ققد وردان ا هده تكون بين المسلمين والروم تكون على يد 
المهدي عليه السلام ثم ينقضها الروم» وأن مدتها تدوم سبع سنين حسب 
ا ا ا ا ان 
المهدي عليه السلام يعمل بعد فتح القدس لتطمين العالم المسيحي بأنَّه 
لاينوي التوسّع العسكري أو الدخول في حرب معهم ماداموا يحترمون بنود 
الهدنة المعقودة بينهم و بينه» و بذلكيفتح امجال واسعاً أمام المسيح عليه 
السلام ال 0 
فال عَرْ وَجَلّ «وَإنْ مِنْ أل الكتاب إلا ليؤْمْنَ به قبل َوه ثم يَْمَ اليا 
تَكُون عَلَيْهِمْ سَهِيداً» وقدورد في تفسيرها «إنَّ عيسى قَبْلَ بَْم الْقِيامَةِ بنرك إلى 
الذّنيا فَلابَبُقى أل مِلَّه بَهُودِي وَلِاغَبْرْهُ إلأآمَنَ به فَبْلَ ونه وَيُصَلَى خَلْق 
الْمَهْدِصّ». 
وف ادك أخر «يَنزكُ عند لو الْفَجْر ببَيْتِ الْمَقَِس». 
«فإذاكان بَوْمٌ الْجْمْعَةٍ وَقَد اقِيمَتِ الضَّلاهُ بنرك عيسى بْنْ مَرْيَمَ عَليْهِ السَّلامُ في 


ه تير ل راس سس تخ ته 


تِلْكَالسَّاعَةٍ مِنَ السّماءٍ وَعلَيْه نَوْبِانٍ أخمرانء كَانّما يَفْظرُ مِنْ رَانْهِ الذُهْنُء وَهْوَرَجْكُ 
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صَبِيحٌ الْمَنْظر وَالْوَجهِ أَشْبَهُ الخلق بإئراهِيم عليه الام قَيَانِي الْمَهْدِيٍّ وَ يِصافِحُة 

رفكارة هُ بالنَضْرِ فَعِندَ ذُلِكيَقُول / َهُ الْمَهْدِيٌ: تَقَدَّمْ يازوح آلله وَصَلّ بالثاس. فيَقُول 
يميسس: بَلٍ الصَّلاة لَكَباائْنَ رسُولِآَلدَِ. فعنْد ذلِكَيُودنُ عيسى وَيِصَلَّي خلّق 
الْمَمْدِيٌّ». 

وف حديث «يَنزِلُ واضعاً يَدَيْه على َجْنِحَةٍ مَلكيْنِ وَمَعَهُ ل الْمَلائْكَة». 
ولكن السؤال: هل ينزل و يعلن مباشرة موقفه من الاسلام و يامر الناس 
باتباع المهدي عليه السلام والانضمام الى قيادته ؟ 

الذي أفهمه من طبيعة الأمور أن عيسى عليه السلام ينزل للعمل مع 
أتباعه في خطة تدريجية تجعلهم و ا لاون التقناء 
دروَان من هل الْكَتَاب إلهه السريك به» أنه بعماأ 0 الجماهير المسيحيةه 
لإحداث تحول فها نحو الاسلام ولاخضاع حكوما تم وقساوسهمء وَآن 
الصلاة خلف المهدى علها السلام تكون ختام عله ا بدلك 
للمسيحيين اقتداءه هوبال مهدى عليه السلام. 

وم أحد ني الأحاديث مايخالف هذا الافتراض المنطق إلآ الحديث 
العادل نان مهدي يصلى في بيت المقدس بالناس أيَاماً فاذا كان يوم 
الجمعة وقدأقيمت الصلاة ينزل المسيح فيصلي خلفه.. ولكن وجدت 
لعا اح اديت أن" لهدى ازر يفل بالناس إماماً (لااتاماً) حى اذا 
كان يوم الجمعة وأقيمت الصلاة ينزل المسيح عليه السلام «ممّايدلَ على 
أن اكلم اانا خاءت ل انلا اتساج يدك كلدة رإناما). 

وعلى هذا فان مدة عمل الام 2000 
خلف اللمهدي عليه السلام قدتكون طويلة تصل الىسوات ١:‏ وقشيدا 
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عملم عليه السلم بالانتقال من القدس الى روما أو المدينة الروميّة 
الكبيرة كا سنّتها بعضل الأحاديتث» وقديزور العديد من عواضم: البلاد 
المسيحيّة, لأنْ نزوله عليه السلام هو كالبعثة الجديدة الى النصارى 
ل إن رقع إلى الساء واكحاره عا لد ألق سنة أو | كر أواقل 
واعادته الى الأرض نا هوخطة إِلهيّة اتضح لنا من أهدافها: أن يكون 
عَلَماً للساعة ودليلاً علبا كما ذاكر الله تعالى. وأن تدعو اتباعه التصارى 
بالهود ويقي على اللهود الحجّة. و يقررهم من المسلمين حتى يصل بهم 
الى الدخول قٍِ الاسلام والانضمام الى دولة المهدي عليه السلام. 

ولنا أن نتصوّر مدى فرحة النصارى في العالم بنزوله عليه السلام 
والتظاهرات المليونية العارمة التى ستشهدها بلادهم ترحيباً بالمسيح عليه 
السلام وتصوّرهم ان هذا الموج الذي أحدثه ظهور المسيح سيرجّح كفتهم 
على الموج الاسلامي الذي أحدثه ظهور المهدي عليه السلام. 

وعى ضوء هذا مكننا الاعتماد على الأحاديث القائلة بأنه بعد فتح 
القدس يفتح الله تعالى للمهدي شرق الأرض وغربها بدون قتال. وأن 
نفسّر العديد من أحاديث حركة ظهور المهدي بعد فتح القدس, مثل 
حدضك أن يي اران لسرن تدر الروم الكيرى أو 
القسطنطيئية الكبرى بالتكبير, الذي ممكن تفسيره بدخول المهدي 
وانضارة عليهم السلام بشعار التكبير الى عاصمة النصارى الدينية روما 
او الى إحدى عواصم دولهم احرف :واعتاره وصلفا لبداية اط 
المهدي لحكم الاسلام على العالم المسيحي مساعدة المسيح عليهما السلام. 

ومما تذ كره الاحاديث في ختام دور عيسى بن مربم عليه السلام خبر ش 
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وفاته 0 00 0 00 00 
و و ل لع ل ا 


المسيرة الجديدة للعالم 


الأحاديث في مدة حكم المهدي عليه السلام ومايكون بعده متفاوتة 
ومضطربة» ويقل في رواتها الثقاة المشهورون و يكثر فيهم الرواة 
العاديّون وا مجهولون والضعفاء, و يصل التفاوت في عدد منها الى التضاد 
والتنافض. وقد تتبّتعت احاديك مدة حكّه عليه السلام شكل اول والتي 
يذكر بعضها أنه سبع سنوات و يصل بعضها 0 
وقليل منها يذكر امتداده الى يوم القيامة.. فألفتني مايذكره بعضها من 
أن النبي(ص) عبر عن مدة حكم المهدي بطريقة رمزية فقال «بَحْكُهُ: 
وَفَتَحَ أصابع للد الي ثم أضات إِلَيْها إِصْبَعيْنِ مِنَ الْيِدِ الْبُسْرى. وَلَمْيزِدُ على 
هذا». ولذلك روى بعض الرواة الدقبق الرواية أن المهدي يحكم م 
واثنين. فسئل عن معناه فقال: لاأدري, هكذا رو يته ! 

ان هذا الرمز المقصود من النبي (ص) يساعد على افتراض أن التطوّر 
الذي يحصل في العالم في عصر المهدي عليه السلام يشمل حتى السنة 
اكرشرة زمنية للتاريخ. و يساعد على هذا الافتراض عدد من الأحاديث 
والأمور نشير اليها في هذا العرض امحمل : 

مبا أن دولة سليمان عليه السلام والتي هي نموذج محدود ومشهد 
خاطف للحياة الانسانية على الأرض كما مكن أن تكون وكا بريدها 
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ان نعا كن عدوي يا تلت الشاحة فقد وصلت كي تذك الاجاديك 
الشريفة الى حدود مصر والى البمن والى اصطخر ول تتعدّهاء ومحدود من 
حيث الوسائل التى سخرت فها لتطو ير الحياة.. هذه الدولة كان يجب 
أن تبق أر بعين سنة وتشمل جيلاً من الناس حتى تؤدّي غرضها في إراءة 
الفوذج والاحتفاظ به في ذاكرة الأجيال.. فكيف بالدولة الاسلامية 
العالمية على يد المهدي عليه السلام وهي ذات التطبيق الشامل للحياة 
الانسانية بالمدىالإلهي التي جاهد من أجلها منّة وأر بعة وعشرون 
ألف ني صلوات الله على نبيّنا وعليهم» وواصل جهادهم عدد أكبر من 
الأ سلام الله عليهم .. ؟ 

ومنبا: أن مخامة حدتث ظهور المهدي ونزول المسح اعلمىا السللام 
واقامة الدولة الإلهة الكرى .. بل إن عدا من متردات الاضارات 
والنعم الإلهية التي تصفها أو تشير الها الأحاديث الشريفة تقتضي زمناً 
طويلاً ولا تتناسب مع فرضية أن يكون هذا الحدث شعلة تضيء على 
العالم لحظة ثم تنطوء ليعود الظلام من جديد ! بل إِنَ ظاهر قوله تعالى 
«وآلل مُتِمُ ُوره ولوكرة الكَافِرُونَ» «ليُظهرَةُ على الدّينِ كُلهِ ولوكرة الْمُشْركُونَ» أن 
نور الااسلام يتوقج و يأخذ مداه الى آخره ولايخمد دفعة واحدة. 

ومنها: أن الناس قدوصلوا بالحرفين من العلم اللذين يملكونها الى 
اكتشاف القمر و بعض الكواكب والى وضع آقار وسفن صاعة وغرها 
في المدار الخارجي درم 2 وق طورها ششكز الماء وبرادى لطويا 
كبيراً.. فكيف سيكون شكل الحياة ومداها بعد أن يُخرج المهدي عليه 
السلام الخمسة وعشرين حرفاً من العلم و يضمّها الى الحرفين و يبثها في 
لطم 0 ل ل ضيف 
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إِنَّ ذلك يقتضي أن يصبح السفر من الأرض الى المناطق البعيدة 
العيدة من الكون واقافة الا تضال بسكاا أمرا طبيعًا. 

رمننا: أن شركة الماة الديا ااه الآخرة, وحرركة الشهادة باتحاه 
لعي نقمي أن يحدث في تراكم أجيال الانسان وقرون الزمن تغير 
نوعي في الحياة على الارض يصل الى حالات انفتاح الغيب على الشهادة 
والاخرة على الدنيا. وهذه الحالات التى ورد بشانها عدد من الايات 
والأحاديت وال مكل أن سني المران القهادية للقيامة» نايبذ 
ظرفها بظهور المهدي عليه السلام. 

على ضوء ذلك يمكن أن نرجح إن دولة الاسلام العالمية التي تبدأ على 
يد المهدي عليه السلام تمتد الى يوم القيامة» وأن ضمان استمرارها 
يكوناى خطن: أحدهما حالة الرشد الى يصل الها الناس في ظل مو 
الوعى وظروف الحياة الجديدة والتي 0 ال اله العصمة 
لسن كدرو لا عراف واي حالة انفتاح الأرض على 
الكون والآخرة مما يجعل من الطبيعي محيء بعض الأنبياء والأئمة عليهم 
السلام الى الأرض لتوجيه مسيرة البشرية الجديدة كها في بعض 
الاحاديث. 

كا أنَّ بعض الأحاديث والأقوال الموروثة لدى المتديّدين عن مجتمع 
الادتفل الذي يتحقق في عصر المهدي عليه السلام امر منطقي لاحل 
بعيد. 

وكذلك امكانية أن يصل الجتمع البشري في عصره عليه السلام 
ومابعده الى مجتمع اللا مححمة, ومجتمع اللادولة بمفهومها المعروف. وأن 
يعيش المجتمع الانساني في ظلّ الهدى الإلهي أجيالاً عديدة في حركة 
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2:2 نه ار با إلا لد جان وإصحاه فى أول الأس ونحودة 
الاشرارالذين تقوم عليهم الساعة كما ورد في الأحاديث الشريفة. 


من ملامح شخصيّة المهدي عليه السلام 


يناسب في ختام هذا العم اللمدثالظهرر ان نقدَم صورة عن 
شخصيّة المهدي عليه السلام مقتبسة من أوصافه العديدة التي تضمّنتها 
الادرة الكتدرة ف قاد المسل 0 : 


1 ١ يا ريم‎ ٠ ٠ 
«إسمةُ إسمي. وَكُنيْنةُ كُنيتِى وشمائلة شمائلي»‎ 


و سكوف ا م0 الى شمائل يتيم مكة.. فا لقلبها نحوه وجيباً 
لايبلغه وحيها الى احد ابدا.. 

خطاه على متنها تاريخ. 

وأنفاسه في هوائها أريج. 

وحيئا عفر جبينه بالسجود فثجّ خشوع الى الأعماق» وفوار نور الى 
عنان السماء. 

وفيض ذموعه عل ثراها . ! رؤى قلها | كثر من أنبارها. 

ل ل ة 

تلاك ل رت الات الله ارال دوي فى جنات 
بقاعهاء وتود لويؤذن لها فتنطق بها للأجيال» وتود لوتسمع منها المزيد. 

والأجيال .. ماأشوقها الى شمائل رسول الله .. شمائل أكير مهندس 
لتاريخ الأرض. . وأمهر بان لإنسانا .. 

حب ابنف الحاضر.. جبل المليارمسلم.. المستضعفين في 


وبا/ الممبدون للمبدي 


الدرض.. الدسن درم ف لبود وعر طم الا عا 
ولعرفيم القادة الرجال.. ماأشوقهم الى إسراء من المسجد ال حرام 
المزرين الى الأسححد الأقصى اللسعنيك . .ا والى نسمة من شمائلك 
ياحبيب الله تسري في شمائلهم فتبعثهم ,الى احياة ... 

ويحجِي ء جواب الرسول الرحم : 

رإضفة إسوى: وكنسة قتي وَسَمائلهُ شَمائْلِيء وَسَنََهُ سُنَتِي .. يقِيم الناسّ 
تقلى شَربعَتِي» أخرجه الصدوق في كمال الدين ص77 وغيره. 

«الْمَهْدِيٌ مني .. نجلى الْجَبْهَةَ أقنى الأنف. يَمْلا الأرض قسْطاً وَعدلاً. كما 
مُلِنّتْ جَوْراً وَظُلّماً» أخرجه أبوداود في صحيحه ج ١‏ ص 2٠١7‏ وغيره. 

«آلْمَهْدِي مِنّا أل الْبَيْتِء أَسَمْ الأنف. قب ء انغلى, يَمْلا الأرض قِشطاً وَعدلاً 
كما مُلِنّثْ جَوْراً وَظُلْماً» أخرجه ا حاكم في المستدرك ج + ص51 ه» وغيره. 

والشمائل:الصفات الجسمية» وقدتطلق على الصفات الأخلاقية. 

وأجل الجيبة: صاحب الجبهة الواسعة التى ا نحسر عنها الشعر. 

وأقى الا وأشمّ الانف: صاحب لانت الدفن المستطيل 
الذي في وسطه علو وتقوس . 

وقد ذكرت الأحاديث الشريفة عدداً آخر من صفاته الشخصية عليه 
السلام مثل أنه : مَرْبُوعُ الْقَامَةِ أميَنُ إلى الظولٍ . 
حَاكٌ. ظ 

بح احاججَئِن مُشْرفهها. غئُ لعن واسمهناء اقرقة تايا باه به 
شَامَتَانِء سَامَةُ على لَوْنِ جِلّدِ. وَشَامَةٌ تح شه سَامَةِ التَبِيّ (ص). بَحُونُ شْيْحَ السَنَ» 
. شَابُ الْمَنظر كان أرْبَعِينَ سَة. 
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قَوي في بَدَنهِ لَوْمَدَ يَدَهُ إلى سَجَرَةِ لفَلَعَها. 
عََيِْ جَلابِيبُ التو تتوقد. 
تومي ء لِلطَيْرِ فَتَسْفُظ على بَدِهه وَبَعْسُ قَضِيباً فيَحضَرَ و يورق 
موعن النّاس مِنْ آبائهم وَامهَاتِهم . 
احن الناس بِمايَامُرُ به وااكف الناس حَماينهى عة: 
شَدِيدٌ على الْعْمَالِء جَوادْ بالْمالِء رَحِيمٌ بالْمَساكِينَ. 
كائما تلفق المدااكن الريك 
شد الثاس تواضعاً لله تعالى. 


0 
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(الْمَهْدِيٌ حاشِعٌ لله كَحْسْوع التَّسْرِبجَتَاحَيِ) 


أخرجه ابن حمّاد في الفتّن والملاحم ص ٠٠١‏ (مخطوطة). 
والسيوطي بي العرف الوردي ج + ص /2. 
والسفاريني في لوائح الأنوارج ١‏ باب صفة المهدي. 
وابن حجر في كتابه القول امختصرء وغيرهم. 
هذا التشبيه النبوي من جوامع الكلم التي خصّ الله تعالى بها 
رسوله (ص) والتي يجتمع فيها: الجمال» والعمق, والأبعاد» والشمول. 
فأقصى ماملك النسر من مظهر الذشوع جناحاه حيث يخفضههما الى 
أسفل من بدنه ويخفض رأسه. فيبدو ثابتاً في مكانه محدقاً في الأأرض 
خاضنا 
والنشوع في الانسان أمرغريزي يكاد أن يكون تكو ينياً ذلك أن 
الوحود الحدوة للانة له أن باستتيد من الوجوة المطلق عرزوجا فعظيه 
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دنه و السشخطفة. . فان هو لهيفعل التجأ الى مايتصوره مطلقاً أو كبيرا 
فخشع له فافسد وحودة وأف ل الحياة من حوله. كنا كن أمر هذا 
الخشوع في الحكام فترى الواحد منهم يخشع لوجود آخر يعظمه و يستند 
اليه ويسبح بحمده. ان شت اكاك اك سرس كنا عل 
العرب وستين حا كما على المسلمين ! 

والمهدي عليه السلام خاشع لله تعالى» يعظمّه ويحبّه و يستعطفه . . 
ولكن لماذا كخشوع النسر بجناحيه أو لجناحيه أو لجناحه كما في بعض 
الروايات؛ أي خشوعاًيصل الىجناحيه كما تقول خشوعاً يصلإلى قة رأسه؟ 

يريد النبي(ص) بهذا التشبيه أن يبيّن بُعدين على الأقل في شخصية 
ل ل عا لت وتان ا 
القوة على أعدائه, والتحليق والسموعليهم وعلى الدنيا. 

فالمهدي عليه السلام قوي على أعدائه كقوة النسر على بغاث الطين 
بحدق بالطاغوت كالنسر من أعلى و ينقض عليه فيرديه ولامهله . . فهذه 
تغرة ا ل ء الذي يخشعون لله 
ونه أكن وتشعون فى نفس لوقت للقوئ اذا كمة و يروك أنها 
أكبر أيضاً! فذلك خشوع القطيع يطلب من ربّه النجاة من الذئٌاب 
و يستسلم لهاء بل خشوع الدجاج لربّه يطلب النجاة من الثعلب ولايجرؤ 
أن يطلق في وجهه صراخاً أو ينقره منقار! 

والمهدي عليه السلام ممسك بزمام الدنيا و يسيطر على أطرافها يكنس 
منها الجور والظلم؛ وملؤها بالقسط والعدل.. ولكنّه محلق عنها كالنسرء 
يراها ادر من قدره وأصغر من هدفه.. ومن يزهد في مناصب الدنيا 
وأموالها ومتاعها فلايراها لنفسه قدرأء فذلك زهد النسور الحلقة. 
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«مِن عَلامَةِ الْمَهْدِيٍّ: أن يَكُونَ شَّدِيداً على الْعُمَالِء جواداً بالْمالِء 
رَحِيماً بالْمَساكِينَ»» 
أخرجه الترمذي ج + ص 7م 
والسيوطي في العرف الوردي ج ؟ ص ٠١5‏ 
الفقراء في مصطلح فقهاء المسلمين هم (الذين لابملكون كفاية 
نفقَتهم السنوية, سواء كانوا عاطلينعن العمل أو كانوا يعملون ولكن 
واردهم لايكفهم) وتحسب كفاية النفقة السنوية بالمستوى المتوسط 
للمجتمع الذي يعيشون فيه. وعلى هذا فان أكثر من أر بعة مليارات 
انسان من أصل حولي خمسة مليارات ونصف سكان الأرضء هم فقراء 
بالمفهوم الاسلامي . 
والمساكين هم الفقراء الأسوء حالاً» من الذين لايكادون يسدون 
رمقهم., أو الذين لايستطيعون كسب معيشتّهم لقصورهم الذهني أو 
البدني, ولا مورد لهم . 
وأساس بمشكلة المساكين والفقراء تاق من أن الأرضن والطياة الدنيا 
الحدودة لا تتسع لمطامع الناس التي يتصورون أنّها مصالحهم؛ فتتعارض 
مصلحة الفقراء مع مصلحة الحاكم ومجموعة من بيدهم الثروة في امجتمع 
فيستأثرون و يظلمون.. و يستحكم التعارض وتصبح المشكلة مستعصية 
ومزمنه . 
وتتجه الكنيسة المسيحية الى معالجة المشكلة بالوعظ والتر بية 
الأخلاقية. 
وتتجه الشيوعية لى معالجتها بتثو ير الفقراء (البروليتاريا) على 
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أصحاب القدرة والثروة (البرجوازيّين). 

وتحاول الدول الغر بية اعتبار أن الضوابط القانونية هي ال معالجة التي 
عدن التوازك بين مصلحة فئات جتمع َ 

وتتميّزمعالجة الاسلام بأنها تتضمّن العناصر الإيجابية من هذه 
المع لجات وتضيف اليها عنصرا جديدا اساسيا. 

فالتربية الأخلاقية ومايتفرع عنها من تشريعات مالية وقم وعادات 
اجتماعية.. عنصر ضروري لمعالجة المشكلة» ولكنّه عنصر تحميل 
ونجميل وليس اساسياً. 

وتشوير الطبقة المستضعفة أمر ضروري ولكن بالطريقة وامحتوى 
الاسلامىء أما الثورة بالطريقة واحتوى الشيوعى فلا تعنى أ كث رمن نقل 
لد لي ل ا ا ور ل 
0 طرفي المشكلة لا أكثر. 

والقوانين التي تضبط حدود مصااح الأفراد والفئات في الجتمع أيضاً 
ضرورية» ولكن الاسلام لايثق بالقوانين الوضعية ولامنفذيها. 

ِنَّ العنصر الجديد الذي يقتمه الاسلام يتناول أساس المشكلة 
وعمقها الذي هوفي الانسان, فيطرح الاسلام هذا السؤال: 

مَنْ من الناس بمكن أن يكون محبّاً للمسا كين والفقراء وحريصاً على 
مصلحتهم ؟ 

ويجيب على السوال» بان الانسان مالميومن بالموقف والمسؤولية بين 
يدي الله تعالى في الآخرة» فإن غريزة حبّ الذات ستبق مانعاً له عن 
حب الفقراء والمساكين وستدفعه الى عدائهم والإضرار مصلحتهم قال 


عروجل «أزبْت الذي يذب بالذبن؟ ذلك الي بد اتيم بص على 
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طعام آلمِسْكِينَ !». 

و-. اولشكالزفتن بيوم الدين نظرياً ولكنّهم منافقون 
ليس مقدورهم أن يحبّوا جماهير الفقراء والمساكين, بل سيدفعهم نفاقهم 
الى منع التعاون بين الناس «قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّينَ الَدِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُون.. 
الْدِينَ هُمْ يراؤون وَ يَمْتَعُونَ آلماغون !». 

وبذلك ينحصر الأمر ني نوع خاص من الناس هم المصدقون بالدين 
والمسؤولية أمام الله تعالى» فهؤلاء وان تعارضت مصلحتهم مع مصلحة 
الجماهير الواسعة إلا أنهم سيفضلون مصلحة الجماهير على مصلحتهم خوفا 
من العقوبة الإلهية في يوم الدين. فهم وحدهم المؤقلون لأن يكونوا أمناء 
على مصلحة الفقراء والمساكين, و بيدهم وحدهم 12 ان كين ااسلطة 
ومقدّرات اجتمع . 

عات حلت الما كين والفتاء اذى اهدي وأمناله ل كار الاعة 
عليهم السلام له منابع أخرى سوى المنوف من الله تعالى» لأنَّ الخوف من 
عقا الل يمثل الحد الأدنى في الحاكم في نظر الاسلام... و يوجد 
منبعان اخران لحب الجماهير وخدمتهم : 

أولما: حبّهم وخدمتهم رغبة في جزاء الله تعالى في الآخرة. 

وثانهها: حبّهم وخدمتهم لأن الله تعالى يحبّ ذلك و يأمر به» فيكون 
حبّهم من فروع حب الله تعالى. وهذا النوع العالي من العبادة من أخلاق 
رسول الله (ص) وكبار أهل بيته وصحابته عليهم السلام؛ وقد ورد في عدة 
أحاديث شَّبَهُ المهدي بجده رسول الله (ص) في خلقة وخلقه. وبعضها 
يصف حبّه عليه السلام للمساكين فيقول (المهدي كأنّما يلعق المساكين 
الزيد) وسواء كان هذا الوصف من رسول الله (ص) أو تعبيراً عمّا فهمه 
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الرواة من وصفه لولده ا مهدي . . فهويصور ابْوََهُ الحانية للمساكين وهو 
يجاس معهم و يطعمهم بيده من أطيب الأطعمة. 

وكا أن الرحمة بالمساكين مقياس تعرف به عدالة الحا كم في فئة 
المساكين ومن ثم في بقية الفقراء وفئات المجتمع.. فهي له ادف 
تعرف بصفتين تلازمانها وتنتجان عنها هما: سخاء الحا كم وشدّته على 
وزرائه. فالحاكم البخيل أو غير الكريم يصبح عاجزاً عن حبّ امنا كان 
وخدمتهم. والمتسامح مع جهاز دولته يصبح عاجزاً عن إنصاف كل 
فئات المجتمع. 

بيد ار تابي ال اصن حت السااك ياولا مع أنها اشاس 
الموضوع, دنه ليس في مقام الخدم انا تسريه التربوف 5 في مقام بيان 
صفات المهدي عليه السلام التي تتّصل برحمته بالمسا كين» وقد جعل أول 
هذه الضصفات محاستة لحهار دولتهة) و يليه إنفاقه الثروة عل اصضحاما 
الشرعيين «يحْثُو امال حَنُواً ولِابَعِدُهُ تمدَأ». 

وللاسلام رأيه الخاص في تعامل المسؤول الأول في الدولة مع بقية 
الشؤولين الذي مختلفٌ عن كل مناهج الحكم والادارة فوراتر 
الحاكم أن يعتمد مع بقية المسؤولين منهج المراقبة وا محاسبة والعقوبة 
السريعة الشديدة.. وني الوقت الذي يحرّم بشدة التجسّس على مواطني 
الدولة الاسلافية باستثناء أعدائها قن المافقان والكفان يرحت عل 
المسؤول الاول أو عر له أن يشكل جهار سس عل كافة المشؤولن من 
الورراء ومعاونههم » وعلى حكام احافظات وكبار الموظفين. 

وقد ره حل ارا ىل سل ااا قواعد هذا المبج في عهده 
لدم كته لالك الأشتر رضي الله عنه عندما عيّنه حا كما على مصر فقال 
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له دشان الوزراء والولاة «ثُمَ تَمَقَدْ أعْمالهُمْ وَانِعَثْ الْعيُونَ مِنْ أل الصَدْق 
وَالْوَقَاءِ تَلَيْهِمْ» فَإِنَّ تَعاهُدَك في السّرَّلامُورهم حَدُوَةٌ لَهُمْ تحلى اسْتعْمالٍ الأمانة 
ارق بالتمة: وَتَحَفْظ من م الأعوان» فَإنْ أحَدٌ مِنْهُمْ بَسَط تَدَهُ إلى خيانة اجْتَمَعَتَ 
بها عَلَيْه عِندَك حبار عْيُونِك ا كُتفَيْتَ بلك شاهداً فَبَسَظت عَلَيْه الْعُقُوبَة في بَدَنهِء 
وَأخذتة بم أصاب مِن عَمَلِه.. ثم نَصَبَْهُ بمَقَام الْمَذّلةُ وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيانة وَقَلَدتَهُ عار 


التّهْمَةِ». - نيج البلاغة ج ‏ ص غ4 - تعليق الد كتور صبحي الصالح. 


فلايزال يقتل أعداء الله» حتى يرضى الله 
أخرجه الصدوق في كمال الدين ج ١‏ ص 417١‏ 
الطغاة شحرة خحيفه واحذة ‏ انمادة ف أول التحال أن وما 
هذا. والى أن يرث الله الارضر وماعلباء 
من قابيل الحسود القاتل.. الى آخر قاتل لانسان بريء في ساعتنا 
هذه. 
ومن أول فاروت جمع ناب وطق عل عا اله إل قاين 
عصرنا الغر بِيّين والشرقيّين وأزلامهم في العالم الثالث. 
ومن أول ظالم تسلط على عباد الله وقهرهم .. الى ريغان وأندر بوف 
وميتران وتاتشرء ومقلّديهم في الأرض. 
نهم حالة واحدة متصلة» ومدرسة واحدة لإبليس تنتج في كل جيل 
أفواجاً بنفس القوالب» و بذات العقلية المعكوسة والنفسية المنكوسة ! 
«كَذَلِك قَالَ الذّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِدْنَ قَوْلِهِمْء تَشَابَهَتْ قَلُوبُهُؤْ» ١١‏ -البقرة. 
وجراتمهم ف حق الملايين من عياد ال هي هي » واحدة ف الجوهر 
وان تطوّرت أشكالها. بل هي واحدة حتى في الشكل والتفاصيل في كثير 
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من الأحيان! ويالهها من جرائم يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير, 
وتكدح فيها أجيال المستضعفين حتى تلاق ربّها . 

وقصة تكذيهم لأنبياء الله وكتب الله واضطهادهم للانبياء 
والمؤمنين.. قصة واحدة متصلة الى يومنا هذا «كذلِكمااتى آلَدِينَ مِنْ َيْلهِمْ 
مِنْ رَسُول إلافالوا ساجِرٌ أَوْمَخِنُوكٌ! اواصَوًا به ؟! بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون» 01 "01 
اك ريات 

وانها لقصة تئُنَ منها بقاع الأرضء و يبكي منها التاريخ. وتنوح 
مأساتها الطيور على أغصاهاء وتضحٌ لها اللاتكةافى السماوات. . وتدمى 
بها قلوبنا جيلاً بعد جيل فيموت المؤمن منّا أو يقتل وني قلبه ذلك الغيظ 
التاريخي من جرائمهم لايهدأ ولايشى . . 

فتلونا ررافات ووجداناء لتشرونا ا اشر قطعوا امنا الالسن 
والأيدي والأرجل والرؤوس.. رمونا في الآبار بعد أن غرسوا فيها أسنة 
الرماح.. ألقوا بنا و بأطفالنا ونسائنا في خنادق مضطرمة بالنار, وفي 
قدور الماء تفو وني أحواض المواد الكيمياو يه .. قتلونا في قعور السجون 
المظلمة الرطبة والحارة.. رموا بنا طعاماًللاسود والوحوش في حدائقهم . 
ألقونا مقيّدِين في الفلوات للذئاب, وني الثلوج للهلاك؛ وني البحار 
رالا وال شرات الشرقا” 

قتلونا بكلّ نوع من القتل يخطر أو لايخطر على بال.. وعد بونا بأنواع 
العذاب التى تخطر أو لا تخطر على بال! 

وكات أذاهم مجنو أشد علا من كل ذلك . اهانوا كرافانا. 
اتهمونا بكل قبيح؛ هتكوا أعراضنا. سلّطوا السفهاء علينا. أخذوا ديارنا 
وأموالنا. حار بونا في لقمة عوائلنا. منعوا ثدي الأمّ عن فم أطفالنا. 
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صادروا وجودنا وحرّيتناء ومنعونا أن نتصل بجماهير المستضعفين من 
عناد الله أن نقول لم كلمة؛ خوفاً أن تعرف الجماهر الله ورسله وتعي 

وكأنٌ إبليس على مرّ القرون يكرّر نسخة الواحد من هؤلاء الحرمين 
كلا اتسع عده التشرزعل الأرض .. فيصبح الفرعون'الواحد مه 
والقارون الواحد ألفأء وعشرات السفهاء من أزلامهم مئات الألوف .. ! 

إن غيظ قلوب المستضعفين من هؤلاء الطغاة مزمن» وثارات المؤمنن 
عندهم قدمة جديدة. وان الأمل بأن يهتدوا و يصلحوا يشبه الأمل بأن 
يخض رالقسم اليابس من الشجرة ولاينشر اليبس في بقيتهاء بل يشبه 
الأمل بأن تتحول الغدة السرطانية الى جزء مسال نافع للجسم. 

لقد خبرناهم على مرّ التاريخ فلم ينفع معهم علاج إلا غضب إلهي 
يطهر الارض منهم بطوفات, أو بصاعقة من السماء, أو بسيف محمد(ص) 
يجزمنهم الرقاب, أو بسيف ولده المهدي عليه السلام في مرحلة التطهير 


إن الأحاديث الشريفة عن انتقام المهدي عليه السلام من أعداء الله 
تال بدن عرزا أن خركة 1 المؤمنين التاريخية معهم تبلغ مرحلتها 
المجارة -وهل التاريخ لذ ته قصة صراعنا معهم - ران الوقت يكون قدحانث 


دن يسترد 0 00 00 ويرثوا أرض] 0 
الله. 


ومثل هذه العملية الجراحية تحتاج ل امام مهدي دنظر بور الله 
فيقتل كل من امتلات روحه بالشر وكل من لايؤمن شرّه على المسيرة 
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الجديدة, حتى لوكان من المنتمين الى المسلمين «يِيرٌبالْقَلِء بذك قر 
بِالْكِنَاب الَذِي مَعَهُ: أَنْ يَسِيرَبالْقدْلِوَلَايَْتَيبأحَداء وَيْلُ لِمَنْ ناواة؟» البحار 
9 ص "503 .١‏ 

إن عملية تطههير الأرض وحل أزمة المستضعفين مع المستكبرين 
تحجة أن كون نيبا إياده أعذاء الله واعداء عبادة حى لوبلعوا 
الملاين... بل إِنَّ عملية تطهير أمة رسوف الله (ص) التي تبلغ مليار 
إنسان تستحق ابادة أعدائهم ا حسوبين عليهم حتى لوكانوا مليون شخص 
أو بضعة ملايين. 

ولعلنا جميعاً نقبل هذه المعادلة نظرياًء ولكن اذا يختلف موقفنا اذا 
رأينا تطبيقها ؟ 

إنها كالعملية الجراحية التي يسهل على الطبيب إقناع الناس بهاء 
و 0 مجيمل أن عر الطيت عل مراى منه ومسمع و بدوك دواء 
محدّر للمريض؟؟ 

واذا كان الطبيب يستطيع أن 2 ال نه وخر عراسف فآن 
يجري العملية في معزل عن الناسء فإِنْ عملية المهدي عليه السلام 
لاستئصال أعداء الله من المجتمع لايوجد لها مدر بمنع الصراخ» ولايمكن 
أن تتم في معزل عن الناس .. ولذلك فالذين يحتملون رؤ ية الدماء تسفك 
والأرواح تزهق والرؤوس تطيح.. هم أهل الإدراك العقل والعقائدي, 
والاعصاب القوية.. 

سيصف الإعلام العالمي المهدي عليه السلام بأنّه متعطش للدماء ! 
وسيقولون فيه أضعاف ماقالوا في الإمام الخميني وني امجاهدين المسلمين 
الذي يصفوتهم بالمتطرفين الإرهابيّين. لأنّ حركة المهدي عليه السلام 
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ستكون عليهم أكبر من كل مارأوه من قبلها : 

«إذًا ظَهَرَتْ رايَهُ الْحَوََلَعنَهَا أل الشَّرق وَالْعَزْب. انَدري لِمَذْلِكَ؟ قلت: لا. 
َال: للدي يَْقى النَّاسُ مِنْ أهل بَْتِهِ قبْلَ خرُوجو» البحارج ؟'ه ص 117 

بل سيحركون ضِده المنافقين من المسلمين وفيهم بعض المتزيين بزي 
علماء المسلمين فيصدرون الفتاوى بأن عمل المهدي عليه السلام مخالف 
للشريعة الاسلامية !! «اعداؤةٌ مُقَلَدَهُ الفقهاء... وَلولا أن السَيْف بَِدِهِ لافنا 
بقتله» اسعاف الراغبين ص57 .١‏ 

و يصل أمرهذه العملية الخراحية الى حت أن أحد أصحاب ال مهدي عليه 
السلام على ابمانه وشجاعته يرتجف و يدخل قلبه الريب لكثرة مايرى من 
سفكه عليه السلام للدماء الفاسدة... ولكنّه سرعان مايعود الى يقينه 
حين يعلم أنَّ ذلك إِنّا هو بعهد معهود من رسول الله (ص). 

ما بقية أصحابه, وأمًّا جماهيره الواسعة فهم يد ركون بوعيهم وفطرتهم 
أن ما نامر ب قاطن وان المهدي الل من الله تال والمسشر به من 
نبيّه(ص)» وأنهم يطيعون الله ورسوله بتنفيذ أوامره ولوأمرهم أن يبروا 
ف ذماء اعلاله ااا 

وَنْتَجر الأرض من دماء الكافرين وا منافقين أنهاراً.. فاذا نصنع اذا 
كان ذلك هو الطريق الوحيد لايقاف أنهار الظلم السوداء النتنة» واجراء 
أنمار العدالة الإلهية المضيئة بين عباد الله.. إن الوجه الأخر لحب 
المساكين والمستضعفين هو الانتقام من أعدائهم وظالميهم وقد أمرنا الله 
تعالى فقال «ماِلوهم يُعَدئِهمْ آله يكم وَيحْزِهمْ» وَبَنصْرْكُمْ عليه وَيَسْفٍ 
صُدورَقَوْم مُومِنِينَ» . 
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نَل مص - 


وَبَجْتَِعُ إلَْهِ مِنْ أضحابه عَدَدُ هل بَدْر تلماه وان عَشْرَرَجُلاً مِنْ أقاصِي الأزض» 
وَهُوَقَوْل ل آللَّهِ عَروَجَلَ «ايئما تَكُونوا يَاتِ تِ بَكُمُ آللهُ جَوِيعاً إنَّ آلله على كُلّ شَيْ ء 
قَدِينُ» فَإِذًا اْتَمَعَتْ لَهُ هذه الْعِدَّةِ مِنْ مل الأزض (الإخلاصخ ل) أظَهْرَ أمْرَُ فإذا 
كَمُلَ لَه الْعَفَدٌ 0 وَهْوَ عَسْرَهُ آلآف رَجْلٍ خرجٍ بإِذْنِ آللهِ فَلابَرَالَ يتفتل 
أغداء آللَهِ حَنّى يَزْضى آللهُ تعالى. قَلْتُ: وَكَيْفَيَعْلَمُ أن آللهَ قَدَرَضِيَ ؟ قَالَ: بلقي 
آللهُ في قَلْبِهِ الرّحْمَة» .كمال الدين -الصفحة المتقدمة 
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أحاديث الممقدين 


)١(‏ حديث (حق يأ قوم من قبل المشرق معهم رايات سود) 

نصّ الحديث من مستدرك الحا كم: 

«عَن عبد الله بن مَسْقود فالَ: أَيْنا رَسُولَآللَهُ (ص) فَحْرَجَ إلَبْنا مُسْتبْشرا يِعْرَفُ 
السْرُورُ فِي وَجْهِهِء فا سَالْنَاةُ عن عن شَيْع إلا أخبرنا به ولا سَكتنا إلا التذانا. . حتى 
مَرّتْ فِنْيةٌ مِنْ بَني هاشم فيهمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنْ فلمَارآهُمْ الْترَمَهُمْ وَالْهَمَلَتَ عيْناة. . 
فقلنا: يار الا روم كُرَهُهُ ! ففالَ: 

إنَا َمل بَيْتٍ اختارَآلله لَنا الآخرة على الدّنياء وَإِنَهُ سَبَلْقَى اهل بَيْتِي مِنْ بَعْدِي 
تظريداً وَيَمْريداً فِي الْبِلادٍ حَنَّى تَرتَفِعَ زايات سُودٌ في الْمَشْرِق فَيَسْلُونَ الْحَقّ 
فَلابِعْظَوبَةُ ثم يشالوتة قلايغظوتة ثم يشالونة فلايغظوتة» فيُقاتِلُونَ فينِصَرُونَ . . فَمَنْ 
0 من أعقابكُم فَليَاتِ إِمَام اهل بتي وَلَوْحَبْواً على التَلِج» فإِنّها رايا 
هُدىَ يَدْقعُوَهَا إلى رَجُلٍ من أل تبني يواطي إِسْمُةُ إشمي وَاسْمُ أبيه إشم ابي فَيَمْيِكُ 
لذ سار عَدلاً كمَامُلمُتَ جَوْراً وَظلماً». 


4 الممبدون للمبدي 


اخرحه : 

الحا كم في المستدرك ج؛ -ص 154 وص *0ه. 

الحنفى في كاز العمال ج/ا ص 1/17. 

ان ماحداق لس ااه 5556 

ابن حجر في الصواعق انحرقة ص .٠٠١‏ 

-ا لسيوطي ثي العروف الوردي ج ؟ -ص 7" و/". ا في الحاوي 
ج١٠‏ ص17؟١‏ وقال: أخرجه ابن شيبه» ونعم بن حماد في الفتن, وأبونعيم 
عن أبن مسعود. 

القندوزي في ينابيع الموّة ص ١9"‏ و4 نقلاً عن مسند 
أبي حاتم : وصحيح حبان» وكتاب ابن السري. 

الجمع بين الصحاح في آخره. 

الشافعي في عند الدرر حديث ١١7‏ و514١‏ ص4؟١.‏ 

ابن حماد في الفتن والملاحم ص 84 و05 وغيرها (من المخطوطة). 

ابن خلدون في مقدمته ص 717 . 

قال ابن الصديق الحضرمي : رواه الحخاكم في المستدرك (وذكر 
مده عن سالك بن ماسغوة) زرؤاك | فاه زود كر سه طن 
عبدالله بن علقمة) وقال: رجاله كلهم ثقات. 

ابن طاووس في الملاحم والفئن ص "١‏ و/ا١١.‏ 

- البحراني في غاية المرام ص 00 نقلاً عن الأربعين حدينا 
لبي نعم . 

- ابن أبي شيبة في الصتّف ج١١‏ ص ه7. 

- الداني في سننه ص "7 . 
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ملاحظات حول رواية هذا الحديث: 


)١‏ روت المصادر المذ كورة وغيرها هذا الحديث الشريف بصيغ 
متقاربة» مع بعض الفروق في الألفاظ والفقرات. وفي أكثرها لا توجد 
فقرة (واسم أبيه كاسم أبي) وني عدد منها كالحاوي للسيوطي وعقد 
الدرر للشافعي والفتن والملاحم لابن حماد والملاحم والفتن لابن طاو وس 
ورد فيها «حتى يَبْعَتَ آله راي مِنَ الْمَمْرق سَوْذاء مَنْ نَصَرَها نصَرَهُ آله وَمَنْ حَدَّلَها 


10 3 عو وه 


خلآ آللهُ حَتّى يَانُوا رجلا إسْمُةُ إِسْمِي فيو نَهُ امْرهُم فَيْوَ يده آللهُ». 
؟)هذاالحديث واحد من عدة أحاديث عن الرايات السود أو رايات 
المشرق الممهدة للمهدي (ع) ولكنّه أطوها وأوسعها انتشاراً في مصادر 
اديت ول تمد ان يتكون شر الا صل لكر احا 2 د كر القادر 
ذلك شدي الذي يضاهيه فق الشهرة والانتشاربي المصادر «إذا ابم 
ارات السو حَرَجْت من قبل خراسان قالوها لحتو علل الكل قن فها لق 
لله الْمَهْدِي» الذي رواة اكرالعمال) وابن ماجه وعقد الدرر 
وابن حمّاد والصواعق احرقة» وال حاوي وغيرهم. 

ولعلّ من ذلك أيضاً حديث «يَحْرُجٌ نا من الْممرق يوون لمي 
سُلْظَائَك» الذي رواه عدد من أهل الصحاح كابن ماجه وأحمد وغيرهم . 

ومارواه المجلسي في بحار الأنوارج ١ه‏ ص 88 -وج 7ه ص "49 1 


18 الممبدون للمبدي 
عن الإمام الباقر(ع) قال «كاني بقَزْ فَْحَرجُوا بالتخرق ينون الحو" 
َلاجُمطوَِه ثم يبه قلايُنطوة» قإذا ا يك وَصَعُوا سو على عراتقهم .. 
فَْعْطزْنَ مَاسَانُوا فَلايَبلُوتَك حَنَّى بَقُومُواء ولايَدْفَُونَهَا “إلى صَاحِبِكُمْ (أي المهدي 
عليه السلام) َتلاهُمْ سُهَداءء أما إنِي لَوْأْدرَكْتُ ذلك لأَبْقَيْتَ نفسي لصاجب هذا 
الأمر». 

ع) روى الحنني في كنز العمّال ج” ص 8< حديثاً عن أميرالمؤمنين 
على عليه السلام مثابة التعليق على حديث النبي (ص) عن عامربن 
الطفيل أنه قال له «ياغامرٌ إذا سَمِعْتَ بالرَّااتِ السُودِ مُفْبلةَ ِنْ حُراسان فكُنت 


(؟) انها غيررايات بني العباس 


«مَخْر ين التفرق اياك شوذ إتني المتّاس» مم بون ماشاء آله ثم تخزع 
ريات سُود صِغْارْتفَاتِلُ رجلا مِنْ وُلْدِ أبي سُفْيِانَ وَأضحابهء وَيودُونَ الطاعة 
لِلْمَفْدِي». 
أخرجه السيوطي في العرف الوردي ج ١‏ -ص 56. 
وابن حمّاد في الفئن والملاحم بألفاظ مختلفة ص ؟7ه و84 وه/ 
(من امخطوطة). 
وابن طاووس ف الملاحم والفين ص ”7". 
وسوف نذكر محاولة بني العباس تطبيق أحادرك النى (ص) عن 
رايات المشرق وال مهدي (ع) على راياتهم وملوكهم. 
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() حديث «هم أهل الرايات السود المستضعفون» 


«فَيَبْعَتٌ آللَّهُ عَليْهِ (أي على السفياني) فتىّ مِنْ قِبَلٍ الْمَسْرِقِيَدْعُوهُمْ إلى أَهُلٍ 
بَيْتِ التي هُمْ أضحابٌ الرَابِاتِ السُود الْمُسْتَصْعَفُونَ يعِرهُمْ آلله وَ بنك علَيِهم النْضرٌ 
فَلايقاتَلَهُمْ حل إلا هَرَمُوةُ». 

أخرجه الحنني في كاز العمال ج/ا -ص 7717. 

والسيوطي في العرف الوردي في أخبار المهدي . 


وابن طاووس ف الملاحم والفين ص .١5١‏ 


(4) حديث «فلايردها شيء حى تنصب ف ايلياء» 

أخرجه الحنني في كنز العمال ج٠-ص‏ 751 نقلاً عن مسند أحمد 
وجامع الترمذي لم عن الى هريره وأخرجه الترمذي في سننه ج ٠"‏ 
ص .١ ١١‏ 

وأخرجه السيوطي في الحاوي ج ١‏ -ص 217١7‏ وف العرف الوردي 
1ت 

وأخرجه ابن كثير في النهاية وقال: هذه الرايات ليست هي التي 
أقبل بها أبومسلم فاستلب بها دولة بني أميّة» بل رايات سود أخرى تأني 
صحبة المهدي. 


1 المسبدون للمبدي 

وصححه الصديق الحضرمي في رسالته في الرد على ابن خلدون وقال 
رواه البييق في الدلائل. 

وروى قريبأمنه ابن طاووس في الملاحم والفتّن ص "4 و58. 

وروى في صفحة ١‏ عن سفيان الكلبي «يَحْرُجُ على لواءٍ الْمَهْدِيّ 
شُلامٌ ححَدِبتُ السّنّ حَفِيث اللمةٍ أصْفُ لَوْقَائنَ الجبال لَهَدّها» وفي رواية أخرى 
يقاتل حتى ينزل ايلياء. 

وروى نعم بن حمّاد في الفئن ص 4 (مخطوطة) عن محمدبن 
الحنفيّة قال: «تَحْرُحُ زايات سُو لِبني الْعيّاس ثم تَحْرُحُ مِنْ حُرَاسانَ الخرى سُوك 
قَلانِسُهُمْ سود ويائهُمْ بيضٌ على مُقَدَّمَتِهِمْ رَجلُ يقال لَهُ سُعَيْبُبْنُ صاليح مِنْ تمبع 


يَهْرْمُونَ أضحاب السُفيَانِي حَنَى يَنزْلَ بَيْتَ الْمَقيِس يُوَى ء لِلْمَهْدِيّ سلطانة. وَيِمَدٌ 
إِلَْهِ نَلاثُ من مِنَ النَّام. بَكُونُ بَئنَخُرُوجه وَبَيْنَ أن يُسْلَمَ الأمرٌ إلى الْمَهدِيّ نان 
وَسَبْعُونَ شَهْراً. 

وروى قريباً منه الصبان الشافعى في اسعاف الراغبين على هامش 


نور الأبصار ص ١ "١7‏ 


(6) أحاديث دخول الايرانيين الى دمشق 
وهي ثلا ثة أقسام : 
القسم الأول: مايتعق برايات بني العباس وأبي مسلم الخراساني 
اماك وفدرواها ابن حفاد حت عنوات (خروج بى العباس) من 
ص ٠ه‏ الى 5ه من محطوطة الفئن والملاحم, منها : 
«تقبل آلرَايِاتٌ السو مِنَ الْمَشْرق يَقُودُهُمْ رجا كَالْبْحْتٍ الْمُجَللَةِ أضحابُ 
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شعُوٍ أنسابْهُمْ القرى وَأَسْماوُهُمْ الكنى. يَفْتَحُونَ مَدِيئة دِمشق تُرْقعُ عَنهُمْ الرَّحْمَةُ 
ثلاث ساغات». 
ومنها: «يَدْحُُونَ دَق برايات شود عطام بون فيه مفتقة عليعة شماوه 


كل بكُل» ومعنى بكش بالفارسية: اقتل 

وني رواية أخرى «أَسْمَاوُهُمْ الُنى وَقبائلُم افر وَعَلَنِهمْ ياب كَلَْنٍ اليل 
الْمُظلِم تعُود بهِمْ إلى آل الْعبَّاسٍِ». 

وف أخرى «لاتفون بِعَهْدٍ وَلامِيثاق يَدْعُونَ إلى الْحَق وَلَيْسُوا مِنْ أهله» 
سْماوهُمُ الكنى وَنِسْبَنَهُمْ القُرى. وَشُعُورُهُمْ مُرْحَاةٌ كشعُور النساع». 

والقسم الثاني : يتعلق 00 الرايات السود الصغار مع المهدي عليه 
السلام» وقدرواها ابن حمّاد في مخطوطته ص 45 الى 49 نحت عنوان 
خروج المهدي الى بيت المقدش وف أمكنة اخرى مها : 

«يَخْرّحُ (أي المهدي عليه السلام) مِن مَك فِي التي تسر الفا إنْ فَلوا 
وَحَمْسَة تمسر ألفاً إن كرواء يسِيرُ الرّعب بَيْنَ يَدَيْهِ لايلقاةُ عدو | لأَهَرّمَهُمْ بإِذ دن الله 
شِعْارُهُمْ أيث أمِثْ. لايبالونَ في آلله لَوْمةَ لائم» فَتخْرُحٌ إِلَْهمْ سَبْعُ رايات مِنَ الشّام 
فيَهْرْمُهُمْ وَيَمْلِكُ فتَرْجِعٌ لك الثاس ِعْمََهُمْ وَمَحَبَتْهُمْ ». 

ومنها مارواه في ص 0 (عن ابن شوذب قال كنت عند الحسن 
(البصري) فذكرنا حمص فقال: هُمْ أُنعدُ النَاسِ بِالْمُسَودَةٍ الاؤلى وأشقى 
النّاس بِالْمُسَوَدَةٍ النَانيَِ» فلا وما الْمُسَوَدَهُ الثَانِيَهُ يا با سَعِيدٍ ؟ فَمَالَ قال ابو لهَويٌ 
رو ا شو قلوبُهُمْ إيماناً حَسْوَالرمَانَةٍ مِنَ 

حب با الْمسؤدةٍ الازلل على ابديهخ». 
ومنها مارواه في ص 84 «تَخَرَّحٌ رايَهُ سَوْدْاء لِبَنِي | عباس نم 3 تحرج مِنْ 8 


| 


يه يا ابا 


١‏ الممبدون للمبدي 


خراسان اأخرى سَوْذَاءِ قَلانِسَهُمْ سُوا وَيِابُهُمْ بيضٌ. على مُقَدَّمَتِهمْ يهم رَجلٌُ يقال لَه 
شُعَيْببْنُ صالح أَوْ صَالِح بْنُ شعي مِنْ تمب» يَهْرْمُونَ أضحاب السَفياني حَتى يَنْزِلَ 
بَيْتَ الْمَقْدِس يَوَطىء لِلْمَهْدِي سُلطانة ا 


سلاج 


خُرُوجِهِ وَبَيْنَ أن يسَلَّمَ آلأمر لِلْمَهْدِيٌّ إثنانِ وَسَبْعُونَ سَهْرا». 


والقسم الثالث يدل على دخوهم الى دمشق قبل ظهور المهدي (ع) 
منها مارواه ابن حماد في الفتن والملاحم ص 7١‏ (مخطوطة) . 


«يَدَخل أوايل هل الْمَغْرب مسحل دفشق فبَيْنَاهُمْ يَنَظرُونَ في أعاجيبه إِذ 
ل ل ل ل ل له 
عِنْدَ ذُلِكُ السفياني فيفتلَهُمم حتى بِدْخِلْهُمْ مض ثم يَرْجِعٌ فيُقاتِلُ اقل الْمَسْرق حَنَى 
0 وه هُمْ إلى العراقو». 
ومارواه في ص 9/: «يُبَايعٌ السَفيانِيَّ 1 شل الشّام و قيُقاتِلُ قل الْمَسْرِقٍ 
فَيَهْرْمُهُمْ مِن فلسطين حَنّى يَنْزلُوا مَرْجَ الصفره ثم 0 
الْمَمْرق حَنَّى بَنْزلُوا التَبَة ثم َْتيُونَ تكو الدَائْهُ على أأهل الْمَشْرق حتى 
الْخْصّء ثم تَفْتَتِنُونَ فتكونُ الدَائْرةُ تلى أَهْل المَسْرقن حَتى يَبلْعُوا إلى المَدِيئَةٍ 
الحَربَةٍ يَعنِيْ فَرقيْساء ثم يَفتَنُونَ فَتَكُونُ الذَائْرَهُ على أل الْمَشْرق حَنّى يَنْتهُوا إلى 
عاقرقوقاء نم يَفتتلُونَ فَتَكُونُ الَدَائِرَةُ تملى أَهْلٍ الْمَسْرق فَيَحُورْ السفياني الأفواك. 
ثم ترح في خلق الشفياني فرعف ثم ذل إلل الكوقة عَذْوَة وخر ينها 
بِالْعَشِىٌ بجيُوشي. فَإِذَا كان بأقواه السام توفي وَْارَ َمل الشَام فَبايَعُوا ائْنَ الْكلبية 
سمه عنذاللهزن َرْيدَ بْن الْكلبية غَايرٌ الْعينَينٍ مُشَوَُ الْوَجْه. َيبلْعْ هل الْمَسْرِقٍ وَفاةُ 
السَّفْياني فَيَفُولُونَ ذَهَبَتْ دَوْلَهُ الشَّام فَيتُورُونَ وَيبلعٌ ان الْكلْبية قيثو بجْمُوعه إِلَيْهمْ 
ََفْعتِلُوَ بالالوبَةٍ فقون الدَائَةُ عل أمل المفرق حبَّى يلوا الكوفة مفب 
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َمُقاتِلةَ وَيَسْبِى الذَرٌيّة وَالنساء ثم يُخربُ الكوقة وَيَبْعَتْ منها جَيْشاً إلى الججاز». 


)١(‏ في تفسير قوله تعالى «بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» 


روي في البحارح 5٠0‏ ص "١١5‏ «عَن تعض ا أضحابنا قَالَ: : كنت عند 


إاأسِ 


أبي عَبْدِآلل (ع) جالساً إذ قَرَأ هذه آلآية «فإذا جاء وَعْدُ اولاهُما بَعننا عَليْكُمْ عباد 
لنا اولي باس شَّدِيدِ فَحاسُوا خلال الدَّيارِوَكَانَ وعدا مَفُْولاً» فعُْنا جعلنا داك مَنْ 
هؤلاءِ؟ فَمَالَ نَلاتَ مَرّات: هُمْ وَآَلنَّه أل قم هُمْ وآلله أل قم هُمْ وآلله هل 
قم». 

وروى العياشي في تفسيره عن حمران عن الامام محمد م 
السلام قال: ««ركان يقرا «يَعَثنًا عَليكُمْ عباداً لنا اولي باس شديد» : م قال : 
الَْاُمُ وََصْحابُْ الولُوبتاس شَدِيدِ». 

وف تفسير نورالثقلن قلا عن الكافي )وه وم يعد , بْعنُهُمْ آله قَبْلَ روج الْقَائ 
لايد عُونَ و وثراً لآل مُحَمَّدِ إلا قَتَلُوهُ». 


(؟) حديث «رجل من أهل قم يدعوالناس الى الحق». 
روى ف البحارج “دض ©291١‏ عن أي امسن الرضا(ع) 
قال: 
«شل ين شم ذو لأس إل الو تجتوع قعا قز لوهم كزثرالعديد 
الهم الرّبْاحٌ وَالْعَواصِفٌء وَلايَمِلوْنَ مِنَ الْحَرْب وَلِايَجْبَنُونَ وَعَلى آلله ؛ يتوكلُون. 
وَالْعاقبَُ للمْتَقِينَ». 


ا المسبدون للمبدي 


(8) حديث «تكون قم وأهلها حجة على الخلائق» 


روي في البحارج 7٠١‏ ص١7‏ عن على بن ميمون الصائغ عن 
الامام الصادق عليه السلام قال «وسياتي ران تكُون بَلده ف وَأغلها مي 
تملى الخلائقء وَذْلِكَ في زَمَانِ عَيْبَةِ فائّمنا إلى ظَهُوره ولَلا ذْلِكَ لساخت الاأزض 
بأهلها». 

وروي بأسانيد أخرى أيضاً عن الامام الصادق عليه السلام أنّه ذكر 
الكوفة وقال: «سَتَخْنُو كوه من الْمُؤْمِنِينَ وَيَارَرُعنها آلِْلُمُ كما َارَوْآلحيهُ 
يَظهَرَالْعِلُمُ بِلْدَةِ يقال لها قم وتَصِيرٌ مَغدناً للْعلم وَالْفضل حَتَى لايبقى في الأزض 
مُسْتَضعَفٌ في الدّينٍ حَنَى الْمُحَدَّرَاتُ في الحجالء وَذَلِكَ عند قرب طهر قَائْمناء 
فَيَجْعَلٌ آله فم وَأهْلَهُ فَائْمِينَ مَقَامَ الْحْجٍَ ولَوْلاذَلِكَ ساخت الأزض بأغلها وَلَمْيبّقَ 
في الأْض مجه فَيَفِيضٌ الْعلْمُ منه إلى سائر الْبلادٍ في الْمَشْرِق وَالْمَغربٍ فتَيم 
جه آللَهِ على الخلق حَتى لايبقى أحَدٌ على الأزض لَمْيَبلْْ لَه الدّين وَالْعِلْم. ثم 


9 2 


طهر الْقَايمُ وَبَصِرُسَبا يفْمَةٍ آله وَسَحَطِه على الْبادِء لأنَّ آلله لاينْتقمُ ين الْعبادٍ إلا 


0 الم 


يَعْدَ إنكارهم حجّة)»). 


(9) حديث «يخرج رجل قبل المهدي» 


م ب و 0 ٠ ٠‏ و -0ى - 0 م ممه 15207022 2-١‏ 
«بَخْرٌحٌ رَجْلُ قَبْلَ الْمَهْدِي مِنْ أهل بَبْتِهِ مِنَ الْمَسْرق يَحْوِلْ السّيْفق على غاتقه 
2 3 


تمانية أشْهرِ يَفثلُ و يَفتلُ (بِمَثَلْ) وَ يَتوَجَهُ إلى بَيْتِ الْمَفْدِسٍ فلاتبلغة حتى يَمُوتَ». 
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اخرحه : 
الحنف في كاز العمال ج/ا-ص .75١‏ 
ل في العرف الوردي ج ؟ - ص 7٠١‏ وفي الحاوي ج ١‏ 
.١409 4202‏ 
ابن حماد في الفئن والملاحم ص85 و15 (مخطوطة). 
والكاظمي في بشارة الاسلام ص ١1854‏ و/ا/ا1. 
«بَخْرْحٌ رَجْلٌ مِنْ وَراءٍ النَهْرِيْقَالَ لَهُ الحارثُ حَرّات على مُقَدَّمَتِه رَجُلٌ يقَالُ لَه 
مَنصُورٌبوظيء أوؤْيِمَكْنْ لآلمُحَمَدِكما مَكَنث فرَيْشٌ لِرَسُولٍ آل رص) على كُلَ 
مُومِنٍ نضرُةُ أؤْقَالَ إجابتة». 
أخرجه : 
الحننى في كاز العمال ج" -ص”17. 
والشبرير قِ العرف الوردي ج " -ص "8ه وني الحاوي ج ؟ 
ص .١١١5‏ 
وأبوداود في سننه كها في التاج الجامع للأصول جه -ص 4. 
والقندوزي في ينابيع ل 
«قَإِذًا انقضى مُلْكْبَنِي فلان, أا آله لآل مُحَمَّدِ برَجُلٍ مِنَا نفل الَْيْتِء بَسِيرٌ 
بِالْتّقى وَبَعْمَلُ بِالُْدىء ولباة في كوه الرشىء وَآلله إنّي لأغرفةُ باسْمه وَاشم 
أبيه.. ثم بَائْيئًا ذو الْحَالٍ وَالشَّامَمَيْنٍ الْعادِل» الحافِظ لما اشتودع فَيَمْلَوهَا قسْطاً 
وَعَدلاً». 
رواه الكاظمي في بشارة الاسلام ص .١5١‏ 


١5‏ الممبدون للمبدي 


(١٠)في‏ تفسيرآية «وإن تتوآّويستبدل قوماً غيركم». 

قال عا حك تقات الكشافك ع غ صن ( عاق تفسر وله تعالى 
«وَإث تتَوَلَوًا تَستبدل قَؤْماً ا لايكونوا مَالَكُم » سورة محمد أية م" قال: 

«وَسَيِلَ رَسُوكُآلنَه (ص) عن الْقَوْم وَكَانَ سَلْمَانُ إلى جَنْبهِ فَصْرَبَ على فَحِدهِ 
وفال: هذا وَقَوْمَُ. وَالَدي تَْسِي بَِدِهِ لَؤْكَانَ الإيمانُ مثُوطاً بالثريًا لتَناولهُ رجاك مِنْ 
فارس». 

وأخرجه الترمذي وابنحيّان والطبريء وابن أبي حاتم وغيرهم عن 
طريق العلاءنن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة» وله طرق عنه وعن 
غيره» (أخرجه الترمذي ج ؟ ص .)5١‏ 

وقال صاحب تفسير ا ميزاك ج8١‏ -ص .١1 5١‏ 

«في الدر المنثور أخرج عبدالرّزاق وعبدين حميد والترمذي وابن 
رسراوابن لإ جات والطبري في الأوسط والبييق في الدلائل عن 
أبي هريرة قال «ثّلا رَُوكآللةَ (ص) هذه الآنة (وإنْ تتووًا يَستئدِل قَؤْماً َبْرَكُم ثم 
ربوا افنالكم) ققالوا: باون آل من هياءِ لين إن ينا الوا بنا؟ صرت 
رَسُو آله على منكب سَلْمانَ ثم قَالَ: هذا وَقَوْمُةُ وَآلَدّي نفسي بِيّدِهِ لَوْكَانَ الإيمان 
مَبُوطاٌ بالثريًا لتناولة رجاكٌ مِنْ فارس». 


وروي بطرق أخرى عن أبي هريرة مثله» وكذا عن ابن مردو يه عن 
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الْعِلْمُ فِي الثْربًا لَتَاولهُ رجالٌ مِنْ فارس) حديث مشهور بين المسلمين أخرجه 
البخاري في تفسير سورة 71 ومسلم في فضائل الصحابة 70١‏ والترمذي 
في تفسير سورة /41 87 وأحمد في ج ١‏ ص 7907 و/791 و0١47‏ و717ع 
و6"9 وا ره عبدالرزاق في م ص /اه عن يزيدبن 
الأصم ع أى هريرة. وه ابن ال شية قِ المصنف ج ” ص2 
وجاء في التعليق علبة : أوردة الهيثمي 0 الزوائد 54/٠١‏ من 
رواية ابن أبي ليل والبزاز والطبراني مرفوعناً وقال: رحاله رحال 


الصحيح . 


)١١1(‏ في تفسيرآية «وآخرين منهم لمَابلحقوأ بيم» 

«كُنًا عِند رَسُولِ لله (ص) فَائْلَتْ سُورَهُ الْجْمْعةِ قتلاها حَتَى بَلعْ (وآخرين مِنهُمْ 
لَمَايَلْحَقُوا بهِم) فال لَهُ رَجْلٌ: يَارَسُولَآللَّهِ مَن هولاءٍ الدّينَ لم يَلحَقُوا بنا ؟ 
فلم يكلّمة. فال ابومْرَيرَةَ وَكَانَ سَلمانُ الفارسي فينا فَوَضِعَ رَسُو الله (ص) يَدَهُ على 
سَلمان وَقَالَ: وَآلَدَي : نفسي بيده لوكان الإيمان بالثريًا لَتَتَاوَلهُ رجا من هولاء». 

قال ف الجامع الصحيح ج ١"‏ دص "9 : رواه الترمذي وقال هذا 
حديث حسن. 

ورواه أحمد في مسنده ج "؟ "4 وروى فربباهنه في ج ١‏ 
-ص 7937 و0١47‏ و459» ورواه غيره من أهل الصحاح كما تقدّم ومنهم 
مسلم ف صححه 2 صل 01١ا.‏ 


٠١‏ الممبدون للمسبدي 


)١9(‏ حديث «ليضربنكم على الدين عوداً كما ضر بتموهم عليه بدءا» 


«مجاءَ الأشعَتُ إلَيوالى علي «ع») وَهْوَعلى المِنْبرِفجعَلَ يتحقَلى رات الناس 
حَنَّى قَرْتَ مِنُْثُمَ قال لَهُ: با أْمِبرالمُونِينَ غلبا هذه الحُمَراءُ على فريك يعني 
العجم. فَرَكَضٌ المِثْبرَ برخله حَنَّى قَالَ صَعْصَعَةُبنُ صَوْحَانَ: مالنا وَلِلاشْعَثِ! لَيقوآنَ 
أُمِيرٌالمُوْمِنِينَ اليّومَ في العرّب قَولاً لابرال يُذكنُ فَقَاَ (ع) «من عَذِيري من هؤلاء 
الضَبايزة» يتمع أحَدهُمْ علل فراشهِ تمي الجدار وبر قوم إلذخر! اقتافرني أذ 
أَظردَهُمْ ؟! مَاكُنثُ لأطرِدَهُم فَأَكُونَ مِنَ الجاهلين. ما وَآلَدّي فلق الحبّةَ وَبرَا 
النَسمَة ليضر بُنَكُم ل الدينٍ تحوداً كما صَرَُتَمُوهُم ليه بذءأ». 

أخرجه بن أبي الحديد في شرح نيج البلاغة ج ٠٠١‏ ص 784. 

وأخرج أحمد ف مسنده ج ه -ص ١١‏ عن الني(ص) أنه قال: 

«يُومَكُ أن يملا آللهُ تَبارك وتَعالى أبديكُم مِنَ العَجم ثُمْ بَكُوبُونَ اأشداً لايَفِرونَ 
قيَفتلُونَ مُقَاتَلتَكُمْ ولا كُلون فيا كم ». 

وروى قرييا منه ابن طاووس ف الملاحم والفئن ص ١٠١١‏ و١15١.‏ 
والحْمّراء: بضم ا حاء وفتح المبم جمع أحمر تقال لمن لونهم أبيض. 

ومعنى غلبتنا على قربك: أنهم أحاطوا بمنبرك فصاروا أقرب اليك 

والضَّيَاطِرَة: جمع ضيطر وهو الرجل الضخم الفارغ. 

وعا أنزاهردرة قال: «ذْكِرَتْ الأعاجمُ عِنْدَ رَسُولِاللّهِ(ص) فَقالَ 
النّبُّ (ص): لأنا بهم (أوببَغضهم) نوهني بكم (أويبعضِكُم)» أخرجه 


الفصل الثالث: احاديث الممسبدين ومصادرها حال 


الترمذي جه ص .7/١‏ 


)١1(‏ حديث كنوزالطالقان 
«وَيْحاً للَالِقنٍ فإِنَ ِل روج بها كثوزليسَتْ من ذهب ولافِضّة. وَلكن بها 
رجا مُومِنونَ عَرَفوا آله حَق” معرقه وَهُم أنصارٌالمَهْدِيّ آخِرالزَّانِ». 


الحنفي في كنز العمال جص 777. 

والسيوطي في العرف الوردي ج ١‏ -_ص 81. 

والقندوزي في ينابيع المودة ص 49 4 وفيه «يخ يخ للطّا لملا لِقَانِ» 

وابن الاعتم الكوفي في كتابه الفتوح . 

وابن حماد في الفتن والملاحم ص ( خطوطة) . 

والكنجي فق اناد ص5١‏ : 

وروقى المجلسي ف البحار ج ١ه‏ ص "٠١/8‏ «لهُ كربا لطالِقَانٍ مامُو 
بذهب وِلافِضَةء وَرايَهُ لمتُنشَرْمُنة طُوِيَتْ وَرِجَاكٌ كَأنّ قلُوتهُم رُبَدُ الحَدِيد 
لاِبَشُوبُها شَدَفِي ذاتٍ آللَّهِه أُشَدُ مِنَ الججمر, لَوَحَمَلُوا على الجبالٍ لأزالُوهاء 
لابَمُصِدُونَ براباتهم بَلدَةَ إلدحَرَّبُوهاء كأنَ على خُيُولهم الفبان» يتمسَحُونَ بسر 
الام بَطيئن بذك البركة يفون به بو بيهم في الخزوب. و يكف ماري 


فو ه 


منهم ». 
)١5(‏ حديث افاسمي الخراساني وشعيب 


«يَخرّحٌ شا ب من بَنِي هاش . ِكَفَهِ اليُمنى اك من خراسان ن برايات سود» بين 
يَذَيْهُ سَع سَعَيْبٌ بن ه صالح. بقَاتِلُ يات ب السفياني فيَهرَمُهُمْ». 


لا الممبدون للمبدي 

أخرطة 

نعم بن حماد في الملاحم والفئن ص 75 وهم (خطوطة). 

وقرياً مله الشافف اف عفد الدورح 100 و7 .١‏ 

والسيوطى في العرف الوردي ج ١‏ ص55 ولاك و18 . 

وان طاووس في الملاحم والفتّن ص ."١‏ 

واين حجر في الفتاوى ص" . 

وف القول ا ختصر وفيه (في كفه اليسرى خال). 

وابن الصبان في اسعاف الراغبين (المطبوع عل هامش نور الأبصار) 

ضص)) ١‏ 1ه 

الك ف التيات 8702 وقال رواه الطبري وأبونعم . 

وفي مجمع الفوائد ومنبع الزوائد ج /ا-ص ١86‏ ". 

وابن خلدون في المقدمه ص2 

واحنني في كز العمال ج" 1 . وفيه (في كمه اليُشْرى تحال 
على مُقَدَمَيهِ رَجْلٌّ ِن بَني هاشع دع شَعَيبٌ بن ,صالج). 

وقريباً منه في بشارة الا سلام ص ١1885‏ وفيه (اثنات وسبعود شهراً). 


)١6(‏ حديث باب اصطخر 


«إذًا َك خيل السفياني إن الكُوقة في ظلب هل خراسان» يرع أل 
خراسان فِي ظلّب المَهْدِيٌّء فَيَلْتَقِي هُرَوَالهاشِِي ب برايات سود 2 مُقَدمَته 
لت شُعَيبُبْنُ صالحء ؛ قبتي هوَوالدُفياني ياب إضطخر قبكُون بيهم مَلحَمَةٌ عَظيمَة 
قَتَظْهَرٌ الرَابَاتُ السُودُ وَتَهِرْبُ خيل السُفيانىء فَعِنْدَ ذلِكَيْتَمَنَى الناسٌ المَهْدِي 


ممه 9 
و 


نون ». 
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أخردة” نعيم بن حماد ف العن والملاحم ص 7١‏ -غخطوطة. 

والحنني في كنز العمال ج/ا ص .7١‏ والسيوطي في العرف الوردي 
ج ؟ ص 14 وفيه (يَلْتَتِي هُوَوَالمَهْدِي وَالهاشِمِي بِبَتْضاءَ إِضْطَحْر) وكذا 
في الحاوي ج ” ص ١54١‏ -1517. 


(15) حديث «تبعث الرايات السود بالبيعة الى المهدي» 


جَدحُلُ السُفيانِي الكوقة قبنبيها ثَلانَة م يعدن من أهلها بن الفآثّ 

يَمكُتُ فِيها 0 أمُوالهاء وَدْخُولُهُ الكُوقة بَعْدَمَا بقَاتِلُ التّرِكِ وَالرُومَ 
بقزقيسيا.... ثم يِْعَثْ عَلَيِهم حَلْفَهُمْ فتن فتَرْجِعٌ طائْفة مِنَهُم إلى خُراسان. فيقبل 
لان 0 الحُصُونَ حَنَّى 2 الكوقة وَيَطْلِبُ أأهل خراسان. و يَظْهَرُ 
بخُراسان و م يَدعُون إلى المَهْدِيٌّء ثم بَبْعَتُ السٌفْياني إلى المَدِيَةِ فيَاحدَ قَوماً من 
آل مُحَمَّدٍ حَنى يود يهم إلى الكوقة. 2 ْم يَخرُحُ الْمَهْدِي وَمَنضُورٌ هار بَيْنِء وَيَبْعَثُ 
السَفِيانِي 0 ديا فَإِذا بلغ الْمَهْدِيٌ وَمَنْصورٌ مَكةَ نزّلَ جين جَيْ السفيانيّ إِلَيْهِما 
فَيُحْسَفُ بهم ثم بَخْرْجٌُ الْمَهْدِيُ حنَّى يَمُرْبالْمَدِيئَة قيَسْتَنْقُِ م مَنْ كان فيها مِنْ 
بَنِي هاشيء وَُقبِلٌ الات السُودُ حَنَى تنْزلَ على الْماءٍ فَيَبْلُعُ مَنْ بِالْكُوفَةِ من أضحاب 
السَفيانِيّ نَرُولَهُمْ فيَهْرْبُونَ» ثم تنْزلُ الكوقة حَنَّى تسْتنقِدَ مَنْ فيها مِنْ بي هاشي, ثم 
بَخْرُحُ قَوْمٌ مِنْ سَوادٍ الْكْوقَةِ يقال لَهُمْ الْعُصَبُء لَئِسَ مَعهُمْ لاح إلا َيل وَفبهمْ 
بَعْضٌ أهْل البضرة قَدْتركُوا السْفيانِيَ فيَسْتَنْقِدُونَ مَن ايدِيهمْ سَبِيَ الكوقة» وتَئِعتُ 
الرَايِاتٌ السو بالْبِعةٍ إلى الْمَفْدِيَّ». 

أخرجه :نعي بن حماد ف الفن والملاحم ص 86 و88 (مخطوطة). 

والحن يُ كنز العمال ج/ا ص 5. 

وروى فيا منه السيوطي في العرف الوردي ج ١‏ ص58 وبمعناه 
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ص /١‏ و؟لا. 

وفي عفد الدررح رقم ١١8‏ وبمعناهمح ١١‏ . 

والشافعي في اسعاف الراغبين طبعة هامش نور الأبصار ص .١77‏ 

والطوسي في الغيبة ص 174؟. 

وروى المجلسي في البحار ج ؟ه -ص ١74‏ «وَتعبلُ رايات مِنْ شَرْقِيَ 
الأزض غَبْرَ مُعَلَّمَة لَيْسَتْ بِفْظٍ وَلاكتَان وَلاحَرِيره مَحْتُومَة في راس الْقِنَاةٍ بخاتم 
السَّيِّدِ الأكبَر يَسُوقْهًا رَجُلٌ مِنْ آل مُحَمَدِ تَظهَرُبالْمَمْرِق ونُوجَدُ ربخها بِالْمَغرب 
كَالْيسْك لدف سِيرُ الرعبُ أمامها بشهْرٍ حتى ثرا نزلوا الكوقة طالبينَ بدماء آبائهم». 

وروي في ص/7 «قأوّل أزض الْمغرب (تخرَبُ) أرْض الشَّامِ يَحْتَلِفُونَ 
عند ذلك على ثلاث رايات: رايّة الأضهّب. وَرابةِ الأقع وَرابَةِ السّفياني. يتفي 
السُفْياني بالأتقع فِيَقْلُونَ فيقئلهُ وَمَنْ مَعَهُ وَيَفئْلُ الأضهب. ثم لايَكُونْ لَه هِمّهُ | 
الإقبال ذ نخرّالهراقى وَبَعْد َه بها قبتي فيها يفل ين الجبارين ب؟ 
ألف. وَ وَسفَت السهاء ني جَيْساً إلى الْكُوفةٍ وَعِدَنّهُمْ سبع سَبْعُونَ الفا فَيُصِِبُونَ من أشل 
0 ثلا وصَلباً وسَبِياً.. قبَيِنَا هُمْ كذّلِكإذ اقلت يأك ين قبل خُراسانَ تطوي 
المَنَازِلَ ظيّاً حَثِيئا وَمَعَهُمْ َقَرٌ من أصحاب القائم. ثم بَخْرُحُ رَجُلٌُ مِن مَوالِي أهلٍ 
لخو فى ضَعقَ ء فِيَقتلهُ ١‏ مِيرُ جَيش السّفاني بَيْنَ الجيرَةٍ وَالكُوفةِ» وَيَبْعَتُ السفياني 
بَعْثاً إلى المَدِيئَةِ قَيَفِرٌ المَهْدِيٌّ منها إلى مَكَهَ فَيَْلْعْ أمير جَيْش السَفيانِيّ أن المَهدِيّ 
قَدخْرَجٍ إلى مَكَهَ فَيَنْعَتُ جَيْسْاً على انر فلابدركة جد 2 لغرفة لها دود 


وت و 


على سنة مُوسى بن عَمْرانَ عليه السَّلامُ». 
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)١(‏ الايرانيون ومعركة قرقيسيا 


«إنَّ لِلَّه مَاَدْبَةَ بقَرْقِيسْيا يَطَلعٌ مُتَاد مِنَ السّماءٍ فَيُنادِي ياظَيْرَ السَّمَاء و باسباء 
آلأزض عَلْمّي إلى الشّبَع من لوم الْجَبَارِينَ». 

أخرحه: الشافعي ف عفد الدررح هم ص /اهو؟اوه80. 

«يَهرُ الشغاني على القام م تكوث تفخ وفة بفرقسيا حتى تيع عير الشلاء 
بسع لان من ججسفههم؛ ثم تيو عت بن هم قت طاة ينهم حلى 
َدْحُلُوا رض حُراسان تقل خَيْلُ السّفيانِيَ في لب أَغل حُراسانَ فََفْلُونَ شِيعة آل 
مُحَمّدٍ بالكوفة ثم يَحْرْحٌ َهْلُ خُراسانَ في ظلّب الْمَهْدِيٌ». 
خرجه: الحني في كنز العمال ج-ص ٠٠١‏ وقريباً منه ج ١‏ -ص 1 
والشافعي في عقد الدرر مم؛١.‏ 

وروى الحنفي ف كنز العمال ج> ص /” «إذا ظهَرَ السفياني عل 
القع وَالْمَصُورُ الييماني حَرّجَ الرُومُ وَالتّرك" قَيَظهَرُ لبهم السّفياني». 

وروي حديث وقعة قرقيسيا على الكنز ابن ماجه في سننه 
برقم (40/85). 

ورواه السيوطي في الحاوي ج ١707-١‏ وقال أخرجه ابن ماجه. 
والحا كم وصححه. وابونعيم عن ثو بان. 

وصححه الصديق الحضرمي في رده على ابن خلدون وقال: قال 
الحافظ البوصيري ف زوائده: حديث صحيح . 
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ورواه القرطبي في التذكرة وقال: رواه ابن كثير في النهاية وقال: 
«هذا اسناد قوي صحيح., والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز 
الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر 
الزمان فيخرج المهدي و يكون خروجه من بلاد المشرق». 

وأخرج أحاديث الكنز ووقعة قرقيسيا ابن حماد في الفتّن ص76 و7/ 
و11 

وفي بشارة الاسلام ص١٠‏ و/ا/١١‏ و1848 ١5119‏ و585. وامجلسي 
في البحارج ١ه‏ ص8١٠7‏ و0١77‏ وه4؟ والطوسي في الغيبة ص 7074 
والتتتياني في اللفنته س1 1 راكنا كم يشتارك ج 1 
ص 5717 و15 5. 


حول الحديث رقم )١(‏ 

«أتينا رسول الله(ص) 0 انا محم عرف السرورق 
وجههء فاسألناه عن شيء إلا أخبرنا به 0 مان حى 
مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين فلءارآهم التزمهم وانجملت 
عيناه.. فقلنا: يارسول الله مانزال نرى في وجهك شيئًاً نكرهه ؟ فقال: 

إن اعم سنتث)| حبار اله كل سر عل الداء لان شلق أغل 
بيت من بعدي تطريداً وتشريداً في البلاد... حتى ترتفع رايات سود في 
المشرق فيسألون الحق فلايعطونه, ثم يسألونه فلايعطونه, فيقاتلون 
فينصرون. فن أدركه منكم ومن أعقابكم فليأت امام أهل بيت ولوحبواً 

على الشلج؛ فانّها رايات هدى يدفعونها الى رجل من أهل بيتي يواطي 
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اسمه أسمى فيملك الأرض فِيمْلوْها قسطا وعدلاً كا ملت حورا وظلما: 
)1غ( 


يتضمن الحديث الشريف قراءة نبويّة لمستقبل الاسلام من زأو يتين 
هما: ظلامة أهل بيت النبي (ص)» وتوقف شمول الاسلام للعالم على 
ارتفاع هذه الظلامة. 

وتبدو العلاقة بين الأمرين لأول نظرة علاقة اتفاقية» فقداتفق أن 
أهل البيت علهم السلام ظَلِموا وامتزجت سطور تاريخهم بمعاناة 
الإضطهاد ودم الشهادة حتى أصبحت كر بلاء عند المسلمين مضرب 
المغل. كما أنّه اتفق أن المت الاسلامي في فتوحات صدر الاسلام وفي 
جهود دعاة الاسلام شمل مناطق واسعة ولميشمل كل شعوب العالم.. 
ومضى التاريخ على هذا حتى نشات قوى جديدة» وتسلطت على 
المسلعين: 

ولكن الحديث النبوي يكشف عن ارتباط سببي بين الأمرين» بين 
رشد الأمة في ولائها لقيادتهاء و بين حماية مسيرتها من التعثر وتمكنها من 
تحقيق هدف الاسلام الكامل في العالم. و يكشف عن أن الأمة عندما 
تبلغ الرشد بالتفافها العقيدي والعاطني حول قيادة اهل بيت النبي (ع) 
مثلةً بالمهدي عليه السلام تكون قدبلغت الرشد لبسط الاسلام على 
العالم. 

إن الحركتين في واقع الأمة حركة واحدة؛ فالأجر الوحيد المطلوب 
منها في قوله تعالى: «قل لا أَسألكُمْ عَلَيْه أأخراً إِلاَالْمَوَدّة في الْقُرْبى» هو نفس 


1 الممبدون للمسبدي 
الأجر المعطى لها في بسط رسالتها على العالم» واظهارها على الدين كله. 


ف 


في دموع النبي (ص) نقرأ كر بلاء» ونحسّ بكل معاناة عاشها أحد 
من أهل بيته(ص). وهذا البعد العاطني مقصود قصداً منه (ص). 

لقد كان مستبشراً يظهر السرور على وجهه منشرحاً في حديثه مع 
أصحابه؛ فذكّره منظر الفتية من أهل بيته بمستقبل أخبره به جبر ثيل 
عليه السلام وكثيراً ماأثار منظر أو شي عما في نفسه الكبيرة صوراً فكتم 
أمرها وصرفهاء ولكنّه هنا استبقاها وعاشها و بلغها المسلمين 
لكي يعيشوا معها ! 

«فلها راهم التزمهم وانهملت عيناه. فللاراهم تغير وجهه. احتضنهم 
اليه. ا همرت عيناه بالدموع». 

في هذه الكلمات من رواة الحديث ترى النبي (ص) يحتضن مأساة 
أهل بيته و يضمهم اليه, انها مأساة القيادة الاسلامية المتمثلة فيهم. 
ويدهش المسلمون مشهد النبي وهويحتضن الحسنين و يبكي » فينظرون 
و يصمتونء ثم يسألون عن وذ التغير وهذه الحالة التي ا رأوها في 
وجهه مفاجئة كمفاجأة شهادة الحسن بالسم, حزينة كحزن كر بلاءء 
فيفيض النبي (ص) بقراءة المستقبل من لوح غيب الله تعالى» و يبدأ 
بالقدرالذي قضاه الله على أهل بيته أن يدفعوا ضريبة حركة الأمة في 
رشدها وتكاملها.. الى أن تصل الى قيادة المهدي عليه السلام؛ والى 
هدف الاسلام العالمي . 
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«رإنا أهل بت اختار الله لنا الاخرة عل الدنيا.. وانه سيلو اهل 
بيتي من بعدي ...». ١‏ 

تسمى بعض المضادر هذا الحديث (حديرت رايات المشرق» أو 
لكت سان ل لي ديت الو ا ا ا 
وهي تسمية من روح الحديث. 


ف 
«رايات هدى. يسألون الحق فلايعطون» 


ان وصف الراية باالمدى له مدلول أوسع من وصف الشخص 
بالمدى, فالحدى في الشخص يتناسب مع حدود الشخص, وال هدى في 
الراية يتناسب مع أبعاد الراية. فهو هدى في الجماهير الملتفة حول الراية» 
وهدى في القيادة التي ترفع الراية» في خطها الفكري والسياسي» وي 
هدفها .. فذلك مقتضى وصف راية بالهدى من قبل النبي الهادي (ص). 

ل ل ل ان 
الاسلام ني ان يحكم و يوجه حياة جماعة من الناس» أو حياة كل 
الا 

والدذدن فطلب منهم هذا الحق هم غاصبوه من الطواغيت العالميين 
ووكلائهم الذين يحكمون الأمة بحكم الجاهلية» و يقفون في وجه راية 
المدى. 

ومطلب راية المشرق كله حقء قبل أن يقاتلوا فينصرهم الله أو بعد 
أن ينصرهم . والفرق بين مطلب المرحلتين هو: 
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أن مطلب المرحلة الأول جزئي يتركز على بلدهم وشعبهم. ومطلب 
المرحلة الثانية كلي يشمل بلاد المسلمين وشعوب العالم. 

مطلب المرحلة الأولى يمكن لأعداء الاسلام أن يعطوه لأنّه يجردهم 
فقط من التسلط على جزء من الارض والشعوب. ومطلب المرحلة الثانية 
لايمكنهم ار لا بجردهم من كل سلطانهم. 

مطلب المرحلة الاولى حق بمنصطق الاسلام و بالمنطق الظاهري 
للطاغوت في حرية الشعوب. ومطلب المرحلة الثانية حق بمنطق الاسلام 
فقط. وكفر منطق الطاغوت. 

ويتضح الفرق بين المرحلتين من شرح الامام الباقر عليه السلام 
لحديث جده(ص) «فاذا راوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون 
ماسألوا فلايقبلونه, حتى يقوموا. . ولايدفعونها إلا الى صاحبكم» . 

فقد قاموا في المرحلة الأول وطلبوا الحق» ولكنه قيام جزثئي بالنسبة 
الى القيام العالمي في المرحلة الثانية» ومطلب جرث أمام المطلب الشامل 
في المرحلة الثانية. 


(5) 


رمناتم ولوحبواً على الثلج. فأتوها ولوحبواً على الثلج . فليأت 
امام أهل بيتي ولوحبواً على الثلج» . 

تضمن هذاالحديث وغيره عن رايات المشرق امرين نبويين 
للمسلمين: 

- المحرة الى أهل رايات الشرقف: 
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نض اهل رادات المشرق/ 

ا هي حدود هذه ال هجرة والنصرة الواجبين ؟ 

هذا سؤال ينبغي أن يوجهه المسلم الى من حوله من مبلغي الاسلام, 
خاصة لأولبك الحريصين على تطبيق سنة رسول الله (ص) عل تفاصيل 
وضوء المسلم وصلاته وصومه وشؤونه الشخصية .. فكيف بأمر يتعلق 
م 

ان كد الوا ين و الواحات الكقاتة عل المسلن كدي أن 
المجرة والنصرة يتبعان الحاجة العملية لأهل رايات المشرق. وقيادة هذه 
الرايات هي التي تحدد حاجتها في بلدها وغيره» وني هذا المجال أو ذاك . 

لاع الثلج». 

تعبير نبوي عن ضرورة اصرار المسلمين على نصرة راية المشرق 
والانضمام اليها مهما كانت العقبات. و يصوّر لنا حديث «كتز العمال» 
العقبات التي يأمرنا الني (ص) بالتغلب عليها «.. فكنت في صندوق 
مقفل ليان ناك ذلك لقنل وذلك الصندوق» انها صناديق الطاغوت 
وأقفالهم على شعوب المسلمين, صناديق الاقليمية والقومية والتعضب 
المذهي, وأقفال أنظمتهم وقيودها على المسلم أن يقول الحق و يدعو إليه» 
و ياخذ جواز سفر فيغادر من جزء و يدخل جزءا من بلاده ! 

«حبواً على الشلج» تعبير من جوامع الكلم التي خصٌ الله بها 
نبيّه(ص) ليس من بِينّة الجزيرة» ولاهو شائع في كلام العرب» بل 
لم أجده ني أحاديث رسول الله (ص) في غير موضوع رايات المشرق ! 

إن من عادة الى رض ) أن سكن وأن خض فكرة يعار فتكون 


ال الممبدون للمبدي 
وعاءها وشعارها.. ولكن الذي يألف عمق كلامه (ص) يشعر بر بط 
بين رايات المشرق و بين الثلج : 

ان بلادهم ثلجية.. وقدتشهد مسيرتهم أحداثا كبيرة في فصل 


الثلج. 


0( 
«أمااني لوأدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر» 

الام ال حفشرة الهدي علي السلام حتى كأنه يعتبر نفسه ملكا له 
ومأموماً به و يرجولوأنّه أدرك رايات المشرق أن يلتق بالمهدي و يعمل 
تحت رابته, لأن ظهوره يكون قد أوشك واقترب. 

إنَّه نوع خاص من الشوق والحنين نجده لدى الأنبياء(ص) 
والأئمة(ع) وكبار الزن ال إخواءت الاانن من حال الام مده 
عند الذناء السابقين نحاه نا محمد(ص) ونحده عند النى(ص) نحاه 
الأئمة وكبار المومنين من أمته يعبر عنه بقوله «رآة» شوق إل إخوانى » ونحده 
عند على (ع) في قوله: «اتولئُك حُلّفاء الله فى أَرْضِه وَالدّعْاةٌ إلى دينهء آه آدء 
شَوْقاً إل رُؤْيَتِهِمْ» ١‏ كما نحده 0 الكقة من أبناء علي علييم السلام. 

وهو شوق يتوقد تجاه المهدي عليه السلام بشكل خاص لامثله هذا 


.١‏ نبج البلاغة نص 49417 شرح الد كتورصبحى الصالح. 
عه 2 صبحي 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم ١١‏ 
الامام من انهاء ظلامة الاسلام» وتحقيق هدف النبي (ص) والأئة في 
العالح. وقدعبّر عنه الامام الصادق عليه السلام بقوله: «لوالازكئة لَحَدَمْبُ 
يَامَ حاتي » .١‏ 

اك محاولة تفسيرقول الامام الباقر عليه السلام: «لواذركتُ ذَلكَ 
لافيت : نفسي لصاجب هذا الأفر» بأنّه توجيه للمسلمين أن يحافظوا على 
أنفسهم ولايعرضوها للشهادة قبل ظهور المهدي (ع), فهو يخا لف أحكاء 
الاسلام في وجوب مقاومة أعدائه واقامة أحكامه., ويخالف أمر 
ال رص )) للمسلمين بنصرة رايات المشرق والهجرة اللهم, ويخالن 
نفس حديث الباقر(ع) ومدحه لرايات المشرق وأن قتلاهم شهداء. 

إَ حدود العبارة هي شخص الامام الباقرعليه السلام ومصبّها 
تمتئ لقاء المهدى عليه الم والعمل معه. وليست في مقام التوجيه 
لعامة المسلمين وخاصتهم بأن يبقوا على أنفسهم ولايعرضوها للشهادة 3 
امات الشرق, . اللهم إل دن عل له سيلاتي المهدي (ع) وأنه 

سيشاركه في قيادة الأمة وبمستوى مشاركة الامام الباقر(ع)! 


)0( 
هل أن أهل رايات المشرق هم الايرانيون؟ 
النبي (ص) عن المهدي وعن رايات المشرق التي تظهر قبله» فاذا قرأت 


.١48صء؟ البحارج‎ .١ 


ا الممبدون للمبدي 


علهم قسماً من هذه الأحاديث ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 

من الحق؛ يقولون صدق الله وصدق رسوله» انها رايات قم سلمات التي 
رفعها الخميني وأصحابه: وقدطلبوا من العالم أن يتركهم وشأنهم في ايران 
ول عطي وهاهم بداتطو. 

هؤلاء النوع هم غالبية جماهر المسلمين» أهل الفطرة السليمة؛ 
والامان الصافي . . سواء ملكوا الشجاعة فعلاً لأن يكسروا الأقفال ويحبوا 
على الشلوج, أو لميملكوها. انهم جماهير النبي (ص) الذين تدمع عيونهم 
عندما يسمعون أنه تغيروجهه والهملت عيناه بالدموع, وجماهير 
المهدي (ع) الذين سيواجه بهم قوى الطاغوت» و ينشر بهم الاسلام في 
العالم. 

ويسأل هذا السؤال فقهاء المسلمين أمناء الرسل الذي ل يدخلوا في 
الدنيا ولميتبعوا السلطان» ومثلهم المثقفون المسلمون الذي ل يتلوثوا بفكر 
الغر بيين ويقعوا في حبائلهم وما أن يقرؤوا أحاديث النبي (ص) حق 
م لل تعالى و بقولوا : سبحان رشا إن كات وعل ر ينا لفعولاً. ان الله 
تعال فداعد هذا الرحل مر فم) وأعد قوم سلمان لدور كبير. لقدبداً 
الايرانيون بحركتهم في صناعة مستقبل العام . 

أمَا أتباع الغر بيين وأنظمتهم: ومرضى القلوب بالدنيا والتعصب» 
فلايسألون عن هذه الأحاديث لأنهم لايحبونهاء ولايحبون البحث فهاء 
ل لايحبون أن تكون موجودة في مصادر المسلمين» ولاأن تكون صادرة 
ضما وأحب شي ء الى أنفسهم أن لايطلع عليها المسلمون وأن 
ينسوا أمرهاء أو أن تحذف من مصادر السنة الشريفة ! 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم ١0‏ 

لاأحسبئ:مغالياً في وصف موقفت'هذه الشريحة المزيضة المتسلطة 
عل أمة المسلمين» فباستطاعتك أن تثر أمر هذه الأخادي مع أحد منهم » 
أو تحدث بها ني مجلس عام ار تنشرها بين المسلمين في كرأسء لتراهم 
يجعلون أصابعهم في آذائهم» أو يلوون اليك رؤُ وسهم, أو ينظرون اليك 
نظر المغشي عليه من اموت .. أو يسلطون عليك جلاوزة النظام, ثم 
يحا كمك قاضي ا المسلمن!؟ 

وهناك نوع من مرضى التلبيس على النفس يقولون: نعم لاشك في 
صحة احادنث رادات المشرق المميدة الي لا كياءانها 
صريحة في الانطباق على الايرانيين. ولكن لادليل على أنّها رايات 
المي واصتحا)] فقلاتا ني هذه الرايات بعد حمسن أو مئداسنة 
ناك كران الذي يسلم الراية للمهدي هو الحاشمي والخراساني 
وقائد جيشه شعيب بن صالح, وأن هذين القائدين يظهران قبل المهدي 
بست سنوات, فهؤلاء هم أهل رايات الهدى الذين يجب علينا نصرتهم 
والحجرة اليهم ولوحبواً على الثلج ! 

وقد سمينا هذه الحالة بمرض التلبيس على النفس لأن أصحاءما 
قداطلعوا على الأحاديث الشريفة» ولكنهم تركوا اليقين فيها وأخذوا 
بالشك, وتحجاوزوا البديبة وتمسكوا بالشبهة. 

ان الموضوع في أحاديث المشرق هم (قوم) يخرجون من المشرق. 
يمهدون للمهدي. يطلبون الحق فلايعطونه .. وال هاشمي الخراساني على 
فصلةه فوا شل قادة هؤلاء (القوم) وقدذ كرت الأحاديث م يولونه 
أمرهم تدك رون ان لكر فدطالت علهم, يعني أنهم يكونون 


١4‏ الممبدون للمبدي 
قدخرجوا ورفعوا راياتهم وخاضوا حرباً طويلة مع أعدائهم, ثم يولون 
الماشمي فيختار هو شعيباً قائداً لجيشهم. وذكرت الأحاديث أيضاً أن 
رايات الهاشمى وشعيب مختومة بخاتم السيد الأك وذكرت نفس 
صفات شعيب وا هاشمي لأصحاب رجل يخرج من قم .. 

فهل يكون تناسي موضوع هذه الحا درك واعتباره شخص الهاشمي 
وشعيب إلا تجاوزاً من البديهة الى الشيهة ؟ 

أمَا مسألة المدة الزمنية لهؤلاء القوم وهذه الرايات فلادخل لا في 
أوضافهاء ولاق وات الم وها .. لقددلت الاأحاديث عل 
اتصال رايات هؤلاء القوم بالمهدي (ع) ولايؤدّر على موقف المسلم منها 
أن يظهر الحاشس الراسان وشعيت فق هذه الشنةء أو بعذ سين سنة. 


حول الحدديث رقم (؟) 


تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس ثم يمكثون ماشاء الله 
تم نخرج رايات سود صغار تقاتل رجلاً من ولد أبي سفيان وأصحابه 
ويودوك الطاعة للمهدي. 


(01) 


قامت ثورة العباسيين ضد الأمو يبن على عاملين أساسيين: مظلومية 
آهل فت الورض) وأحقيتهم بالخلافة» وظلم بي أمية وعدم أهليتهم 
لحكم المسلمين. وعلى هذا الأساس تاو بت مع حركة بني العباس 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم ١)‏ 
أوساط واسعة من المسلمين وأطاحت بحكم بني ن اآمية فى امعارك: كاسحة 

وقد واجهت العباسيين أنمة في تتمثيل بني هاشم وأهل البيت 
ولكنهم عالجوها في مطلع عملهم السياسي بأن تحا لفوا مع ا حسنيين و بايعوا 
ابراه بن عبداللهبن الحسن المثنّى وسموه الإمام والمهدي, في حين 
رفض الامام جعفر الصادق (ع) التحالف معهم أو التعاون. 

غل إى حال افسعل وفاة ابراه طرح العباسيّون أنفسهم على أنهم 
مثلون بني هاشم وعل الك أهل بيت النبي (ص) لأنهم أبناء عمه 
العباسء وني هذا المجال استخدموا الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
المتعلقة بأهل البيت استخداماً فمَالاَ» وكان من أير زما استخدموه 
الأحاديث المتعلقة بالمهدي (ع) ورايات المشرق التي تمهّد له 

قال أبو الماش السمّاح أول خلفائهم في أول خطبة له بالكوفة: 

«الحمد لله الذي اصطق الاسلام . . . وخصنا برحم رسول الله 
وقرابته. ٠‏ ففال عرمن قائل: : «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت و يطهّركم تطهيرأً» وقال: «قل لاأسألكم عله احا إل 
المودة في القرى»... وزعمت السبأيّة أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة 
والخلافة منّا» فشاهتٌ وجوههم. بم ولِم». 

وعندما اتج عليه وقطع خطبته خطب عنه عمّه داودبن علي فقال: 
«الآن... رجع الحقّ الى نصابه في أهل بيت نبيكم . 

...يا أهل الكوفة انَاواللمازلنا مظلومين مقهورين عل حقنا حتى 
أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا بهم حقّنا ... فأظهر الخليفة من 
هاشم . ظ 


11 الممبدوك للمبدي 


... فاعلموا انَّ هذا الأمر فينا» ليس بخارج منّا حتى نسلمه الى 
عيسى بن مريم صل الله عليه» ١‏ يقصد أن ماهم المهدي الذي ينزل في 
زمنه عيسى صلوات الله عليه. 

وقد عاك السباسيون في استغلال الخاارت الهدى ورايات اللشرف 
فلم يكتفوا باللون الأسود لرايات أي مسلم الخراساني وأصحابه بل جعلوه 
اللون الرسمى للدولة وفرضوه على جيشهم وعلى المسلمين. 

ل في أول 0 ابراهم بن عبد الله بن الحسن 
بالمهادي كا تقدمء ثم عاد المنصور فسمّى ابنه محمد المهدي في محاولة 
طفق أحاديث ال مهدي عليه. ومن الطريف أن المهديّ هذا كان من 
عه النائن عن صفات المهدى ي الموعود عليه السلام في سلوكه الشخصي 
والعام فضلاً عن أن ملك الأرض ولم لا حتى بيته قسطأ وعدلا . 

وقد رافق هذا الاستغلال وضع احادك عل رسول اال رص ) قِ أن 
لدي من ولد العباس.ء وأنَّ رايات المشرق الممهّدة له هي رايات 
أبي مسلم الخراساني. ١‏ 

وطبيعي أنّه ىا سقط ادعاء العباسين أن المهدي منهم بشهادة 
الواقع فكذلك سقطت ماولة تطبيقهم لأحاديث رايات المشرق على 
راياتهمء ولكن بقيت بعض الآثار السيئّة لذلك وهي اختلاط الأحاديث 
الصحيحة عن رايات المشرق بالأحاديث الموضوعة أو احرفة» وقدتصتى 
علاء الحديث عر العصور الاسلامية الى تحقيق هذه الأحاديث وكشفوا 


.1117-١١9 تاريخ الطبري جه ص‎ .١ 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأحاديثهم ١7/‏ 


الموضوع وامحرف منها. من هؤلاء العلماء ابن الجوزي في كتابه 
(الموضوعات)والذهبي في (ميزان الاعتدال) وابن عراق في (تنزيه 
الشريعة) ومن المعاصرين الألباني في كتابه (الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة). 


(02 

من هذا العرض الموجز لقصة استغلال العباسيين ال معروفة لأحاديث 
البشارة بالمهدي ورايات المشرق» يتضح أن أحاديث رايات المشرق 
وخراسات على ثلا ثّة اقسام : 

الكت دول اد فك ف أوضناف رايات الشرق اللفيدرن 
للمهدي الموعود عليه السلام ولاشك في صدور أصل هذه الأحاديث عن 
النبي (ص). 

القسم الثاني: أحاديث في أصحاب رايات المشرق الممهدين لبني 
العباس» والظاهر صدور شيء منها عن النبي (ص) من باب الأخبار عن 
المستقبل أو لأجل امبر بيئها و بين رايات المهدي, ومنها الحديث الذي 
اخترناه. 

القسم الشالث: أحاديث موضوعة أو محرفة لتطبيق رايات المشرق 
الممهدة للمهدي على رايات العباسيين. 


١١‏ الممبدون للمبدي 


(02 

كرا قل كان لبا ]لا ا نان ما امند إلى بعضل 
الكتاب المسلمين فجعلهم يشكون في كل يك المشرق أن تكون 
موضوعة لمصلحة بني العباس. ولكن فاتهم أن أكثر مضمون هذه 
الأحاديث الشريفة ليس من مصلحة العباسيين ولايقبل الانطباف على 
راياتهم ركم 

مثالا حدرث (تفبل الرايات الشرد ف المشرق يقرد هه حال . 
قلوهم كزبرالحديد... شعورهم مرخاة كشعور النساءعع ا 
الكنى, ونسبهم القرىء وثيابهم أسود من الليل المظلم) ابن حماد ص هه 
و؛ه -_مخطوطة. 

عن الله كت ل لكر ان بكرن ون رع فق 
مطلع القرن الثاني للهحرة كانت النسبة الى البلدان شائعة عند 
الأيرانيين وقداستعملها رسمياً الور الخراساني «فأمر أبومسلم 
كامل بن مظهر أن يعرض أهل الختدق بأسمائهم وأسماء آبائهم فينسبهم 
الى القرى ويجعل ذلكفي دفتر» تاريخ الطبري ج ه 0ه كاخد 
الانرانون الكنة عن العرب واستعتلوها سما كي إن عادة اطالة شعر 
الرأس للرجال كانت منتشرة بين العرب والفرس. 

ومغال آخر: حديث «يدخلون دمشق برايات سود عظام فيقتلون فيا مقتلة 
عظيمة شعارهم بكش بكش» ابن حماد ص 4 ه -مخطوطة. هو أيضاً في مصلحة 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم اكلا 


العباسيين ويحتمل في أمره الوضع 0 دوا رايات سوداء كديرة دا 
وكان أقصى هدفهم دخول دمشق ق عاصمة عدوّهم. قال الطبري في 
حديته عن أي فسلم «وعقد الراية التي بعث بها الامام ابراهم- التي 
تدعى السحاب على رمح طوله ثلا ثة عشر ذراعاً .. ولبسوا السواد هو 
وسليماذبن كثير وأخوة سليمان ومواليه» وكلّ من أجاب» جه 
85-7. 

ولكن ماهي مصلحة العباسيين في وصف الرايات بأنّها سود صغار 
كما في الحديث الذي أخترناه؟؟ 

وماهي مصلحتّهم في نمحديد عدوها الذي تقائله بأنه شخص ذو 
مواضفات خاضة ف ولذان سفان© س/ أن الذي قاتلته رايات 
بني العباس هو من ولد مروان بن الحكم. ممم أبي سفيان 
بعد خالدبن يزيد. 

ماهي مصلحة العباسيين في وصف محا رايا م «يطلبوك 
الحق فلايعطونه., ثم يطلبونه فلايعطونه» فيقاتلون فينصرون فيعطون 
ماسألوا فلايقبلون» حيث تكن هذه خطتهم؛ ولميطلب أبومسلم من 
الأمويين مطلباً فلم يعطوه ثمّ أعطوه فلم يقبل» بل كان عملهم أن شرعوا 
بالقتال حتى قضوا على بني مروان. 

وماهي مصلحتهم في تسمية عدد من قادة هذه الرايات كالسيد 
الأكب. ورجل يخرج من قم, والحاشمي اخراساني الذي بكمفّه خال» 
وشعيب بن صالح الأسمر الخفيف اللحية, وتحديد المدة التي يظهران فيها 
بأنها قبل المهدي باثنين وسبعين شهراً؟ 


ار الممبدون للمبدي 


وني أن يكون هدف الرايات هو القدس وليس الشام؟ 

وفي الاعتراف ننه سيحصل هذه الرايات تراجع من قرقيسيا الى 
ايراك بسبب وضع داخلي فيتمكن السفيائي بذلك أن يحتل العراق ؟ 

إن أكثر ماتضمنته أحاديث رايات المشرق الممهدة للمهدي (ع) من 
مواصفات لجماعتها وقادتها وحركتها السياسية والعسكرية واتصاها 
بظهور المهدي عليه السلام هومضر بمصلحة العباسيين» و بالتالي ينفي 
احتمال أن تكون من وضعهم. 


(5 


ا لك رايات المشرق الممهدة للمهدي مرو نه فن طرق 
الأئة من 0 لت علهم السلام» عمن عاش مهم قبل ثورة العباسين 
ومعها و بعدهاء وكانوا هم ورواة حديثهم مخالفين لبني العباس. 


0-7 


(0 


وأخيراً فهذه الأحاديث مرو ية عن مجموعة كبيرة من الرواة الموثقين 
عند المسلمين وفهم الموافق لبني العباس وانتجالف . ومدونة فى ولق 
مصادر السنة لدى المسلمين» وني أصحابها الموافق لبني العباس وا خالف» 
وقدبلغ كثير منها حد التواتر اللفظي والمعنوي .. فاذا أجزنا صرف النظر 
عبا مبل هذاالتك كيك رم أن نز صرف النظر عن أكثر أحاديث 
النبي (ص)» والعياذ بالله . 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم 1 


حول الحديث () هم أهل الرايات السود المستضعفون 
«فيبعث الله عليه (أي السفياني) فتى من قبل المشرق يدعوهم الى 
ا النني (ص) هم المستضعفون يعزهم الله و ينزل عليهم النصرء 
فلايقاتلهم أحد الآ هزموه». 


)1غ( 
استعمل القران الكربم مصطلح المستضعفين متقابلاً مع مصطلح 


المستكبرين. قال تعالى «وَقَالَ الْمَلاهٌالَدينَ اسْتَكبَرُوا من فَوْمهِ لِلدينَ اسْتُضْعِفُوا» 
7_الأعراف. 

الس ف المصطلحىن م إن إلاسفيال ون الطل لأنها 
تدلٌ على معنى الطلب فياتدخل عليه» ولكن معنى هذا الطلب في اسم 
الفاعل يختلف عنه في اسم المفعول: 

فالمستأجر هو الشخص الذي يطلب إجارة الشىء أو المكان. 

والمستعمر هو الذي يطلب إعمار بلاد الح عد 

والمستكبر هو الذي يطلب التكبّر على الآخرين.. 

وهكذا كل مااشتمل على سين الطلب ودلّ على اسم الفاعل. 

امَا ماد على اسم المفعول فإِنْ سينه تدلَ على وقوع الطلب عليه 
مثل: المستلطف والمستطاب والمستضعفء فهي معنى: الشيء الذي 


لا الممبدون للمسبدي 
ال ا 0 
فسبب التقايل بين المصطلحين اذن ان المستكبرين يطلبون فعل 

لامرك حدودهم وحقوقهم, وهذا الفعل يقع على المستضعفين 
ويكون على حسابهم. فالاستكبار دائًاً يقابله الاستضعاف للآخرين» 
فلا استكبار بدون استضعافء والعكس صحيح 

والمستضعفون في القرآن الكرم مصطلح سياسي لكل من يقع عليهم 
0 سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. قال تعالى: «وَقَالَ الْمَلهُالَدِينَ 
اسْتَكْبَرُوا من قَوْمَهِ لِلَدِينَ اسْتضعِفُوا لِمَنْ آمَن م 
رَتّهِ؟» وقال تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتضْعِفُوا لِلَدِينَ استكبروا لَؤْلا انم لَكُنا 
مُومِنِينَ» "١‏ -سباأ. 

والمتبادر الى الفهم من كلمة المستضعفين هو الاستضعاف السياسي 
-الاقتصادي والعسكري, معنى انهم يقع عليهم الظلم لضعفهم المادي 
وعدم امتلاكهم الوسائل الاقتتصادية والعسكرية التي يستأثر بها 
المستكبرون. ولكن الحديث الشريف التالي يعممه الى الاستضعاف 
الشقاني أيضاً و يسمي المستضعفين ثقاقيً (المستضعفين في الدين) معى 
أن الظلم يقع علهم لت دسم 0 بَْدَةِ بال لها 
قُمُ وتَصِيرٌمَعْدناً لِلْعِلْم وَالْفْضلٍ حَنَّى لاتثقى في الأزض مُسْتَضْعَفٌ في الذّينِ» 
البحارج "٠١‏ -<ص١7١7.‏ 

وفد أبرز القران مفهوم المستضعفين واستعمله في بضعة عشر موضعاء 
ووعد المستضعفين المؤمنين بوراثة الأرض وقيادتها «ويريكُ أنْتَُنَ على الِينَ 
آسْتْضْهِهُوا في الأزض وَِجْعَلَهُمْ يمه وَجْعلهُمْ الوارئينَ» ه -القصص. 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم 0 

كا حافظ على القَيير بين مصطلح المستضعف و بين معنى الضعيف 
فلم يعبر عن المستضعفين بالضعفاء إلا في حالة واحدة هي حالة الرضا 
بالاستضعاف والتبعية للمستكبرين «وَقَالَ الصُعفاء لِلَدِينَ اسْتَكبرُوا إِنّا كنا 
لك تبَعا َل الثم مُخُْونَ نان عذاب آللَهُ من شَّيءم 7١‏ -ابراهم . 

والسبب في هذا القيين أن الضعف بالمفهوم القراني انما يوصف به 
ايسان 2 خاله تكو يية |و ب 0 فل من نفسه فقط آم لست 
فعل الآخرين وظلمهم له فيسمى مستضعفاً لاضعيفاً. على ذلك جرت 
كز الايات القرانية الى استدفلت مادة صعف ومشتقانا . أما تسمية 
المستضعفين ادل الآية المتقدمة فهو بسبب قبوهم الاستضعاف 
الذي هوفعل منهم وليس بسبب وقوع الاستضعاف عليهم. وأما قوله 
تعالى «قَالُوا ياسْعَيْبُ ماتفقة كثيراً مِمَّاتقُول وَإِذَا تراك فينا ضعيفاً» 4١‏ -هودء فهو 
وصف من وجهة نظر المستكبرين الذين لايفقهون» وشعيب عليه السلام 
بامفهوم القراني مستضعف وليس ضعيفاًء والمظلومون من قبل المستكبرين 
مستضعفون وليسوا ضعفاء» ولاينبغي لهم الضعف .. وثي هذا القيير 
القرآني تكريم للمستضعفين وتوجيه فكري وأخلاتي بليغ. 


ف 


هذا الطرح القرآني لقضية الاسلام على أنه قضية مستضعفين 
ومستكبرين هو أحد الطروحات والصيغ المتعددة التي يطرح الله تعالى بها 
قضية الاسلام؛ والتي تمثل كل واحدة منها بعدأ معيّناً في وجود الانسان 
وحياته» وتعطي ثمارا عملية متنوعة . . 


١‏ الممبدون للمبدي 


والملاحظ في سيرة النبي (ص) والأئمة (ع) أنهم كانوا يطرحون قضية 
الاسلام بهذه الصيغ المتعددة حسب الظرف والحاجة» موازنين فما بينهاء 
ومحتفظين بالعنصر الأساسي الثابت في القضية؛ وهو العنصر العبادي. 

والملاحظ في هذا القرن أن أحداً لم يحسن طرح قضية الاسلام 
بصيغها القرآنية المتعددة كما طرحها الامام الخميني حفظه الله في 
جوانها العبادية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية.. الآمر 
الذي كان مفاجأة حتى للمفكرين والعاملين الاسلاميين. 

ومن هذه الصيغ التي حملت عنصر المفاجأة طرحه لفهوم ا مستضعفين 
والمستكرين الذى هواق عدفه وقونه وحيو نه وشهوله وبساطته أحد 
المفاهيم الاعجازية الخالدة في الاسلام. 

ففي العمق يشكّل هذا الطرح تفسيراً عملياً بديلا للتفسيرات 
لوطه لحركة النصراع في الججتمع العالمي » فواقع الصراع ليس بين 
الشرق والغرب, ولابين الرأسمالية والاشتراكية ولابين البرجوازية 
والبروليتاريا.. الخ. وانّا هو بين فنّة المستكبرين المتسلطين سواء كانوا 
في الغرب أو الشرق أوفي العالم الثالث.. و بين المستضعفين المظلومين 
عاد اك سال 

ومن ناحية أخلاقية يتضمّن هذا الطرح قوة خاصة في توعية 
المستضعفين وكشف القناع عن المستكبرين. 

كما أنّه طرح سياسي متقدم على كل طروحات التحرر الوطنية 
والشورة» وشامل يوجه المسلمين الى الانفتاح على بقية مستضعني العالم» 
ويحدد طبيعة العلاقة الأخلاقية والسياسية معهم. 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم ١‏ 

وبسبب أصالة مصطاح المستضعفين و واقعيته تحول بسرعة الى شعار 
لدى جماهير المسلمين في إيران؛ وامتد الى المسلمين في العالم» والى غير 
المسلمين, مكتسحاً ماكان في موضعه من شعارات ضعيفة وعديدة. 

نعم لقداستعمل هذا المصطلح القراني من قبل علماء المسلمين 
ومفكرهم, وني الأوساط الواعية» عبر التاريخ وفي عصرنا الحاضر, ولكنّه 
يكن استعمالاً وافياً, ولميأخذ صيغة الطرح السياسي والأخلاقي لقضية 
الاسلام مع أعدائه» ولميتحول الى شعار جماهيري يعبّر عن وجه من قضية 
الاسلام إلا على يد الثورة الاسلامية الايرانية «ثورة المستضعفين» فكانوا 
بذلكأهل هذه التسمية في الحديث الشريف: «هُمْ الْمُسْتَصْعَفُونَ يعِرْهُمْ 
آللَهُ وَينْزِلَ عَلَيْهمُ التَضْرَ فلا يقَاتلهُمْ أحَدٌ إلا هَرَمُوةُ». 
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حول الحديث رقم (4) 


«نخرج من خراسات رابات سود فلايردها شي ع.. حّى دنصب 
بايلياء» 


(011) 


قال ياقوت ا حموي قْ معدم البلداك ج ؟ ص 6 
اسان كد وار اتن حدودها ممَايلٍ الغراق أزاذ وار قصية 


اللا الممبدون للمسبدي 


جوين وبهق» واخر حدودها ممّايل ال هند طخارستان وغزنه وسجستان 
وكام اقل امو الال رن لوا ل قر 

وقال البلاذري: خراسان أربعة أرباع» فالربع الذول اران شين 
وهي نيسابور, وقهستان, والطبسان, وهرات, و بوشنج, و باذغيس» 
وطوس» واسمها طبرات. 

والر بع الثالي: مرو الشاهحان, وسرحسء ونساء وأبورد» ومرو 
الروذء والطالقان, وخوارزم, وامل» وهما على نهر جيحود. 

والربع الثالث: وهوغربي البر بينه وبين الهر ثمانية فراسخ: 
الفارياب؛ والجوزجان» وطخارستان العلياء وخست, واندرابه 
والباميان, وبغلان, و والج وهي مدينة مزاحم بن بسطام. ورستاف 
سراو بد حتان: وهر فد خل الناس الى تنك ومن دراه مدخل الئاس 
الى كابل والترمذء وهو شرق بلخ والصغانيان وطخارستان السفلى وخلم 
وسمفجات. 

والربع الرايع: ماوراء الهر: بخارى, والشاش, والطرار بند 
والصغدء وهوكس,» ونسقء والرو بستان» وأشروسه: وسنام قلعة المقنع, 
وفرغانه» وسمرقند. 

م قال الحموي: قال المؤلف: فالصحيح في محديد خراسان ماذهبنا 
اليه أولاً» وانّا ذكر البلاذري هذا لأنَّ جميع ماذكره من البلاد كان 
مضممماً الى واي خراسان, وكان اسم خراسان يجمعها. فامًا ماوراء 
الهر فهي بلاد الحياطلة ولاية برأسهاء وكذلك سجستان ولاية برأسها 
ذات ا لاعمل بها وين راسان. 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأحاديثهم ١‏ 


ثم قال ياقوت بعد مدحه لخراسان: «وقد طعن قوم في أهل خراسان 
وزعموا أنهم بخلاء وهويُهت لهم .. الى أن قال: ومن أين لغيرهم مثل 
محمدبن اسماعيل البخاري ومثل مسلم بن الحجاج القشيري, 
وان عتتسى الترمدى : (اسحات هري وأحد سل , وأى سام 
الغزالي» والجويني امام الحرمين, والخا كم أبي عبد الله النيسابوري, 
وغيرهم من أهل الحديث والفقه, ومثل الأزهري, والجوهري, 
وعبد الله بن المبارك, وكان يعد من أجود الزهاد والأدباء, والفارابي 
صاحب ديوان الأدب؛ والمهروي» وعبدالقادر الجرجاني وأبي القاسم 
الزمخشري., هؤلاء من أهل الأدب والنظم والنثر الذين يفوت حصرهم 
ويعجز البليغ عن عدّهم..». 

يدل كلام الحموي على أن ولاية خراسان كانت تشمل في زمن 
البلاذري المتوق سنة 9/ا ه. أكثر من النصف الجنوني الشري لايران 
الحالية ابتداء من مدينة ايران شهر القريبة من بحر عمان الى آمل 
وخوارزم القريبة من بحر قزو ين ومابينها الى الشرق, وقسماً من 
أفغانشتان, والقسم الاسلامي الذي تحتله روسيا وهوجمهوريات القزق 
والقرغيز واللأوز بك والتاجيك والتركمان. 

وإله قدطرأ عليها تقسبم اداري جديد فأصبحت مساحتها أصغر حيث 
استثنيت مها بلاد ماوراء النهر وغيرهاء» وكانت على ذلك في عصر 
الحموي المتوق سنة 17"ه. 

وكلا التقسيمين الاداريين الذين ذكرهها البلاذري والحموي تقع 
فيها محافظة خراسان الحالية في ايران بعاصمتها القدمة طوس والجديدة 
مشهد. 


ل المسبدون للمبدي 

ولكن الذي ينفعنا في تعيين المقصود بخراسان في الحديث الشريف 
ليس هو التحديد الاداري ولاالجغراني لخراسان في القرن الرابع أو السابع 
المجري, ولاحتى في القرن الأول زمن صدور النص من النبي (ص) وانما 
هو مايعنيه اسم خراسأن في عرف العرب في زمن النبي (ص). 

الذي أطممُنَ اليه أن اسم خراسان كان مرادفاً عند العرب لاسم 
بلاد المشرق أوبلاد الشرق و يطلق على منطقة واسعة تشمل ايران 
الجالية والماطق الشرقية والشرق حنوية الى ثلها الى جدود الحند ودر 
0 : 

فنحن نلاحظ انَّ الحموي الذي يوافق على السعة التي ذكرها 
البلاذري لخراسان واستثنى منها بلاد ماوراء الهر وغيرها.. عاد وسمى 
البخاري والترمذي وغيرهم من أهل خراسان, مع أن بخارى من بلاد 
ماوراء الهر. قال في ج ١‏ -<ص "٠ه"‏ «بخارى من اعظم مدن ماوراء 
النهر وأجلها» وماذلك الآ لشياع هذه التسمية العرفية التي لايلغيها 
التقسيم الا دارى. 

كيا نلاحظ آثار المرادفة بين اسم خراسان وبلاد الشرق في 
استعمال عرب الحجاز والعراق والشام الى اليوم. وقدغلب اسم 
(خريسان) عند عرب الحجاز وارياف العراق بينا غلب اسم بلاد 
الشرق عند عرب الشام. ولازال هذان الاسمان يستعملان عند 
المتقدمين في السن الى اليوم بالرغم من اشتهار التسمية الجديدة للمنطقة 
بايران. قال في مراصد الاطلاع ص 4" «حدود خراسان تبداً ممَّايلٍ 
العاف واخر حدوذها مايل الهند» ونقل في صبح الأعشى عن اللباب 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأحاديثهم كرا 


ج؛ -ص 084 أن أهل العراق يقولون انها من الري الى مطلع الشمس» 
و بعضهم يقول من حلوان الى مطلع الشمس». 

ما الغربيون فقداشتهر تسمية المنطقة عندهم بفارس ول يشتهر 
عندهم اسم خراسان أو بلاد الشرق. والسبب في ذلك بعدهم عن 
خراسان أولاء وأن الشرق والمشرق في الأصل اسم لجهة شروق الشمس 
وهواسم نسبي ومجمل يتحدد بموجب قرائن متعددة لعل أهمّها مكان 
المتكلم, فاذا كان المتكلم في أقصى المغرب اتسع معنى المشرق بالنسبة 
اليه» ولذلكيطلق الغر بيون اسم الشرق الأدنى على البلاد الأوربية التي 
تلهم؛ واسم الشرق الأوسط على بلادناء واسم الشرق الأقصى على 
البلاد الشرقية بالنسبة الينا. 

أمّا بالنسبة لكة المكرمة والجزيرة فات أبران وماوراءهاءمل امامل 
الشرقية هي الشرق وبلاد المشرق. وقدشاع هذا الاستعمال بين 
المسلمين في المنطقة عبر أجيالهم في الاستعمال الرسمي والشعبي وفي تعبير 
المورخين. 

بل يفهم من استعمال المسلمين في صدر الاسلام أن الأصل في 
كلمة المشرق أن يقصد بها ايران خاصة وأنّها عندما تطلق على غيرها 
معها تحتاج الى قرينة» ولذلكيكثرفي كتب التاريخ تعبير (بلاد المشرق 
وماوراء النهر). 

بناء على هذا يصبح من المعقول أن يعبر النبي (ص) برايات المشرق 
تارة ورايات خراسان أخرى لأن معناهما العرفي واحد أو متقارب .. 
وتسقط المناقشة القائلة بأن اسم خراسان لميكن شائعاً في زمن 


١٠‏ الممبدون للمبدي 
النبي (ص) وأنّ رواة الحديث هم الذين أبدلوا كلمةالمشرق في 
الأحاديث بكلمة خراسان بسبب اشتهارها من بين المناطق في مطلع 
القرن الثاني الهمجري. 

وح لوأخذنا هذه المناقشة وسلّمنا جدلاً بأن رواة الحديث قد أبدلوا 
كلمة المشرق بخراسان فهومن باب الرواية بالمعنى» و يكون دليلاً على 
أن الرواة الذين هم أقرب الى المعنى العرني لكلمة المشرق في زمن 
النبي (ص) فهموا أنه يقصد منها خراسان لاغيرها. 

ومضافا الى كلّ ماذكرنا فان الأحاديث الواردة عن الأئة من أهل 
البيت عليهم السلام والتي هي صادرة في القرن الأول والثاني والثالث 
تستعمل تارة تعبير (رايات المشرق ومن شرق الأرض) وتارة (رايات 
خراسان) مما يدل عل أن المعى المقصود ا واحد. 


(02 


تخرج رايات من خراسان سود فلايرةها شيء.. حتى تنصب 
بانلشاء ” يتحذث النص عن حدث سياسى » وعن حالة سياسية . . 
قاادري لي تعدا كارا ١‏ 

إن الحالة السياسية التي تستدعي هذه الحركة (من خراسان الى 
إيلياء) تكن موجودة على طول التاريخ الاسلامي , ولمتوجد إلا في هذا 
العصر! وهذا من معجزات النبي المصطفى (ص). 

فحركة الفتح الاسلامي كانت قواتها من جزيرة العرب وليس من 
خراسان التي كانت تحت وطأة الكسرو ية والمجوسية. كيا أَنَّ القدس 
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كانت رع من هدف هذه الحركة ولمتكن كل هدفها أو ثقله ىا يفهم 
من النص. 

وحركة العباسيين كانت قواتها من خراسان ولكن هدفها .كان 
عاصمة الأمويبن دمشق ومراكز قوتهم الأخرى ولمتكن القدس من بينها 
ولعله ل نجر حوها معركة ولمتنصب فيها راية. 

وحركة الأمّة في صراعها مع الصليبيين لتحرير ساحل البحر 
المتوسط والقدس تكن قواتها من خراسان. 

فالحالة السياسية التي يفترضها النصٌ تشبه أن تقول: سيأت يوم 
يتوجّه جيش اسلامي من اليونان لتحرير مكة المكرمة ! 

وتمضي السنوات .. فتنهار الكسرو ية في ايران» و يدخل أهلها ني 
الاسلام. وتمضي القرون.. و يضعف العالم الاسلامي» و يسيطر عليه 
عر نيوك وانانوت شد الادي عذاوة الل إلى فلار و هلول 
القدس عاصمة لهم.. فتصبح نقطة ال هدف في الصراع الحضاري 
والمصيري بين المسلمين وأعدائهم . . و يبزع فحر الاسلام عدنافن 
ايران» وتنبض قلوب ملايينها وتتحفز الى القدس .. فتتحقق الحالة 
السياسية التي يتحدث عنها النص ! 


وعناصر الحدث: 


فوات مه خراسان: شعارفارانات سود لون الخار والمرن 
والغضب» وف حديث أنها سود صغار (أبن حَماذ ص 6 محطوطة ) 
لأنّها تكون في عصر تنتهبى فيه حاجة المعركة الى الراية المركزية الكبيرة, 


1 الممبدون للمبدي 
وتكون الراية رمزاً ل هوية المقاتلين وشعاراً ل هم, تحملها مجموعاتهم الصغيرة 
والكبيرة. ظ 

والحتدف: القدس,الشريف أبنت المقد سن ايذاء المقدسة :0 الى 
حعلوها عاصمة للمفسدين فى الأرض: 

المدف هو تحرير هذه المدينة الر بانية وفك أسرها وتطهيرها من مركز 
الفساد الذي فيها وقلع شجرته الملعونة من أرضهاء وجعل العلم الإلهي 
ورايات الثأر تخفق فوق ر بواتها. 

والمسافة الى المدف: حوالي ألف كيلومتر من آخر نقطة من حدود 
ايران.. وفي هذه الطريق توجد عقبات سياسية وعقبات عسكرية 
كلجال 

« فلايردّها شىع» 

لأنها ادر القاطع والإصرار الذي لايلين, فالحدف عندها 
نهاني» والوصول اليه حتمىء وا محاولات السياسية لردّها عن عزمها 
فاشلة. : 

ولأنّها تملك قدرة قتالية من نوع خاص تجعلها تتغلب على العقبات 
الصعبة التي تعترض طريقها وتريد منعها من الوصول اليه ولو كانت 
كالجبال «لواعترضتهم الجبال لهدّوها واتخذوا فيها طرقاً» .١‏ 

أمّا العقبات السياسية من مراكز الطغيان وعواصم الدول الكبرى 


.١‏ حاء هذاالوصف نقائدهم الخراساني في مصادرالسنة والشيعة مثل الفتن والملاحم لابن حماد و بشارة الاسلام 
ص ه والملاحم والفتن لابن طاو وس ص88" وغيرها . 
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فلاتحتاج الى مكان محدد لتعمل على منع هذا الزحف الاسلامي . وأما 
العقيات المشكرية فساحتنا غددة عل الأرض فى هذه الطريى الى ابلا + 
أو في أجوائهاء عبر العراق أو تركياء وعبر الأردن أو سوريا. فهذه هي 
منطقة جبال العقبات التي سيتم التغلب عليها قبل الوصول الى ملاقاة 
العدو والتغلب عليه ! 


(02 


متى تخرج رايات خراسان؟ 

ومتى تنصب بايلياء وتنبض فوق ر بوعها ؟ 

اس تسرحها جاه السلدن الممحقسة للامضارعل الدرد وخرير 
القدس الحزينة. و يبلغ الحماس بالبعض أن يتصور أن البشارة النبوية 
بالرايات السود تتلخص بحملة عسكرية تتم في شهر أو شهرين ! 

ولكئّها في الحقيقة بشارة بحركة في الأمة.. حركة من شأنها أن 
عش مورضس انل المرين ١‏ ومن شان أن ضع شيم عل 
الحدف الستراتيجى للأمة فلايتراجعون عنه.. ومثل هذه الحركة 
التحدرة فل الشمق الراحفة نحا هدفء تحتاج الى جهود كبيرة» ونفس 
طو يل. 

تخرج رايات سود من خراسان. ولكنّها لا تولد فجأة على غير سنه 
الله تعاللى في حركة امجتمع وظهور القوة العسكرية» فيه بل توجد على أثر 
تغيريحدث في الأمة فينتج خروجها. ولابدٌ أن يستغرق هذا التغيير 
والإعداد وقتاً وجهداً. 


١ 1‏ الممبدون للمبدي 


بل يشير قوله(ص) «فلايردها شيء» الى أنَّ التغلب على العقبات 
في الطريق يحتاج الى جهد أكبر من جهد الخروج.. نعم 
سوف لن تمنعها العقبات من الوصول الى القدس مهما كبرت وكثرت» 
لكن كم هي العقبات» وكم يستغرق التغلب عليها وعلى الواحدة 
منها'؟ 

اذا التفتنا الى مايقتضيه قوله (ص) «نخرجح» من حدوث حركة في 
الأمة ومايقتضيه قوله(ص) «فلايردها شيء»: من مقاومة ومثابرة. . 
ونظرنا الى حالة الأمة الاسلامية» والى ماحدث فى ايران ... نعرف' أن 
الرايات السود قدخرجت بالفعل وأنها تعالج الآن أول عقبة في طريقها 
الى القدس. 

نعم, رايات المشرق قدخرجت, والعقبة الأولى قدتقتضي منها 
سنوات.. وقدتكون أمامها ثانية وثالثة» ولكنها.. لايردها شيء حتى 
تنصب في ايلياء وتخفق فوق ربوعها وتخفق معها قلوب المسلمين في 
العالم. وصدق رسول الله (ص) وان كره الكارهون. 

ومن طريف مقادير الله تعالى أن الرايات السود الصغيرة انتشرت 
بشكل طبيعي في جاهير المسلمين في ايران أثناء قيامهم بالثورة» ثم في 
صفوف المقاتلين, لأنها تقليد حسيني بينهم يرمز الى الثأر والحزن, مضافاً 
ال الرانات المخص راع و ينسله افل الرايات الحمراء. وأن لضن 
المتشكل من محافظة خراسان الذات (لشكر هفتاد وخفت)اشعاره فدل 
زمن الراية السوداء؛ بينا شعار جيش قزو ين مثلاً الراية الحمراء ! وأن 
الرايات السود الصغار تعم ايران في عاشوراء و يرفعها حتى الأطفال في 
الشوارع ! 
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حول الأحاديث رفم (ه6) عن دخول الايرانيين أ دمشق 


لظ لي أن بين رايات العباسيين ورايات أنصار المهدي عليه 
السلام فرقاً أساسياً في نقطة الهدف.فقدكانت دمشق أقصى هدف 
العباسيين لأنها عاصمة عدوهم التي يبريدون احتلالها. بيئا نقطة المدف 
عند انصار المهدي عليه السلام هئ القدس الشريفة لان عريرها 
ست كون محا أساس] لحر الثالىء خاصة وأنّهم على موعد فيها مع 
المسيح عليه السلام. 

هذا الفارق نلمسه بوضوح في أحاديث المهدي وأنصاره» وفي 
الاحاديث الوتسودة عن زانات العا سان إلى خذانه شكل طابما مرا 
في استراتيجية ا حركتين؛ وهو ينفع كقرينة جيدة من جملة قرائن للتأكد 
من عدم اختلاط أحاديث رايات العباسيين باحاديث رايات انصار 
المهدي عليه السلام.. فعندما يوجد حديث يفهم منه ان هدف رايات 
اشرق او خراسشان هر دم سوء مكنا ان تضتفه ف مدوعة احادية 
العباسين: وعل هذا الأساس استعدنا عددا من الاأحاديث الى ينهم 
منها دخول الايرانيين أنصار المهدي عليه السلام الى دمشق قبل ظهوره. 

ل ل 1 وا لدان امد كرران لتقي 
التصنيف في أحاديث رايات العباسيين. 

وهناك عدة قرائن في مصلحة قبول هذا النوع من الأحاديث؛ كا أن 
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هناك عدة أخرى توحتث رفضها أو التوقف بشأنما. 

ف القرائن الانحابية: أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق 
الستراتيجي في الهدف لكلا النوعين من الراياتء إلا أنَّ دمشق والقدس 
ل وأن 

مشق وان لمتكن هدفاً لأنصار المهدي عليه السلام لكنّها في طريقهم 
الى القدسن. 

ومنباء أنه وردت أحاديث في أن المهدي عليه السلام وأنصاره 
يدخلون القدس عن طريق دمشق و يعسكرون في مرج عذراء الواقع على 
بعدثلاثين كيلومتراً شرق دمشق ممّايشير الى امكانية أن يدخلوها أو 
يدخلوا منطقتها قبل ظهوره. روى المجلسي في البحارج ؟ه ص ١١4‏ 
وشبيهاً به السيوطي في الحاوي ج ١‏ .ص1١‏ «ثُمّ يسيرحتى يأتي 
العذراء هو ومن معه وقدألحق به ناس كثير» والسفياني يومئذ بوادي 
الرملة)» 

ومنباء أن الأحاديث المذكورة لايفهم منها أن هدف أنصار المهدي 
عليه السلام هودمشقء وانها تدلّ على وجودهم فيها قبل ظهور السفياني» 
ولامانع أن يكونوا في طريقهم الى القدس بانتظار معركة التحرير, 
خاصة وأن قوات من دول المغرب تكون متواجدة معهم, ثم يظهر 
السفياني العميل فيردّهم الى العراق.. أو يكونوا موجودين في فلسطين 
وقدحرّروا أجزاء منها كما يدلَ الحديث الثاني» و يتمكن السفياني من 
رهم الى العراق وايران. 

ومن القرائن السلبية: أنه يفهم من هذه الأحاديث أنها تفترض أن 
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الأصل وجود أهل المشرق بشكل طبيعي في دمشق وفلسطين» وأن 
السفياني يهزمهم ويخرجهم منها. وهذا الأمرينسجم مع تطلعات بقايا 
الاتجاه الأموي بعد انتصار الثورة العباسية الذين حاولوا استغلال 
أحاديث السفياني ووضعوا الأحاديث في أنه يستعيد السلطة من 
العباسيين وأنصارهم أهل المشرق و يردّهم 4 حت أآدرا. حاضه وآن 
كر هذه الأحاديت تفترض اسفانا اول وتحاول أن درءه من الررعراف 
والجرائم وتحملها لسفياني آخريأتٍ من بعده. وسنبحث مسئلة تعدد 
السفياني انشاء الله . 

ومنباء أن رايات أنصار المهدي عليه السلام «لايردها شيء حتى 
تنصب بايلياء» بينا تذكر هذه الأحاديث هزائهم المتتالية. صحيح أن 
ضيه حر القدس قشية كر ستل أن يكون فيا قد وخر ماس 
وعسكري, ولكن الصورة في هذه الأحاديث أكثر من ذلك. 

هاتان القرينتان السلبيتان وغيرهما تجعلنا نرفع اليد عن القرائن 
الايجابية ونتوقف عن لاحل الات في هذا الموضوع والتي لم أجد يُ 
حدود اطلاعي شيعا مها يصلح لاثبات ان رايات المشرق الممهدة 
للمهدي عليه السلام لز( دفشن أو القدس قبل طهورء. قي أنه 
لايوجد ماين ذلكايضا. 


١‏ النبدرن للمبدي 


حول الحديث رقم (5) 
في تفسير قوله تعالى «بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» 


د رالت الآيات الكرعة المتعلقة بالهود في مطلع سورة الاسراء تثير 
لكان عن افساد بني اسرائيل مرتين» وعن القوم الذين يبعثهم الله 
0 

فقد كان الرأي السائد عند المفسرين القدامى كالطبري» والطوسي 
والرازي وغيرهم, وعند المعاصرين أيضاً كالطباطبائي في تفسير الميزان» 
وسيد قطب في تفسيرفي ظلال القران, ومغنيّة في تفسير الكاشف» 
وغيرهم .. أن الافسادين قدمضيا والعقوبتين عليها قد تحقّقتا قبل 
الاسلام» وأن العقوبة الأول وفعت على يد نبوخذ نصر البابي حوالي سنة 
قبل الميلاد حيث احتل القدس» ودمر هيكل النبي لان سه 
السلام» ونب محتوياته وأحرقه, وأخضع اليهود لسيطرة البابليين. 
والعقوبة الثانية وقعت على يد القائد الروماني تيطس حوالي سنة ٠7٠١‏ 
ميلادية حيث احتلّ القدس وخرب الميكل ونهبه وأزاله كلياً وأخضع 
البود لسطرة الرومان/ 

ولكن السؤال عن تفسير الآيات الكريمة طرح نفسه مجحدداً وأصبح 
السية لاس فشر عن امه ن تقس القران الك وذلك لددة 
اعتتارات: 

أولما: العلو الاسرائيل المعاصر الذي لميكن في السابق» والذي 
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قديكون له علاقة بتفسير الايات . 

وثانها: أن تفسير الآيات بالماضي هورأي مفسرين يعتمد على 
نظرتهم الى تاريخ اليهودء 0 حديث عن النبي (ص). 

وثالفها: وحود نمض الأحاديث النادرة والملفنة, بعضها يتغلق 
بشكل غير مباشر بال موضوع كأحاديث قتال المسلمين لليهود وأحاديث 
الرايات الى تخرج من المشرق فتنصب بإيلياء.. ومنها مايتعلق با موضوع 
بشكل مباشر وهو الحديث المتقدّم اد عن الامام جعفر الصادق عليه 
السلام والذي يفسّر القوم الذين يبعثهم الله على اليهود بأهل قم و يقتصر 
على قوله عند تلاوته للآيات: 2 هُمْ وَآللَهِ أل فم. . هم وا وَآلله 
هل فُةٌ». والحديث الآخر عن الامام الباقر عليه السلام والذي يقتصر 
قاضو لقان راعسال اولر 3 مَدِيي». 

وف اللشتوات الاخيرة يذا يعض الكتاب امشلمين من مصر والاردك 
والعراق ولبنان يطرحون آراء جديدة تخالف رأي المفسرين في الافسادين 
والعقوبتين؛ أهمّها رأي يقول بأن أحد الافسادين قدمضى مع عقو بته 
فقطء وأن اليهود اليوم في مرحلة الافساد الثاني وآخر يقول إنهم اليوم في 
2 لة الا فساد الأول وستان موه كي سيان الإلفساد لكان 
وعمو بته. 

إن الوصول الى رأي واضح في تطبيق الافسادين والعقوبتين على 
بني اسرائيل يتوقف على ثلا ثة أمور غفل عن بعضها المفسرون: 

الأمر الأول: الاستقراء الدقيق للأقوام التي سلطها الله تعالى على 
بني اسرائيل عبر تاريخهم ملاحظة مدى انطباق وعد العقوبتين عليها. 


٠ه ١‏ الممبدون للمبدي 


ل ا 
لبني اسرائيل لكي نضمّها الى الوعد بالعقوبتين بحيث يصبح المجموع 
مسوعياً لتاريخ الهود وحاضرهم ومستقبلهم ؟ 

والأمر الثالث: تحديد خصائص الوعد الإلهي في الآآيات الكرمة 
وذلك بتحديد معالى الألفاظ واشمل الاستعيلة. فيه عل ضوء استغما لها في 
القران الكريم. 


١‏ خللاصة تاريخ البود 


تتناول :هده الخلاضة اال التساسية العافة لبود من رمن موس 
عليه السلام الى رفن نكا عمد رص ) وقد امد )| فيا عل اكتاب 
«معجم الكتاب المقدآس» الصادر عن مجمع الكنائس الشرق الادى» 
وكتاب «تاريخ المود من أسفارهم» َوْلفه محمد عرث دروزة» وكتاب 
«العرب والهود في التاريخ» للد كتور أحمد سوسه. 

و ينقسم تاريخ اليهود في هذه المدة الى عشرة عهود: 


١‏ عهد موسى و يوشع عليهما السلام .م م 
؟- عهد القضاة اقم 0م 
عهد داود وسليمان عليهما السلام 6م م 
؟ عهد الا نقسام والصراع الداخلي لكام .م 
عهد السيطرة الاشورية .م .م 


5 عهد السيطرة البابلية 0ه ق.م "اه ق.م 
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عهد السيطرة الفارسية 1 ق.م م 

عهد السيطرة اليونانية 0000م م 

9 عهد السيطرة الرومانية م 11م 

١‏ غهلالسسطرة الا سارمية 1م ام 
عهد موسى و يوشع عليه| السلام 


عاش النبى موسى عليه السلام من وعشرين سنة مها نحو ثلا ثين 
سنئة أول عمره الشريف في قصر فرعون مصرء, ونحو عشر سنوات عند 
النبي شعيب عليه السلام في مَدْيّن الواقعة شرقي خليج العقبة. ثم أر بعين 
سنة في مصر في تبليغ فرعون و بني اسرائيل. ثم خرج بقومه من مصر كما 
قضّه الله تعالى في القرآن» و بق معهم نحو أر بعين سنة في سيناء قضوا منها 
سنة في مقابل جبل سيناء الذي نزلت فيه التوراة» ثم ارتحلوا الى «قادش 
َرنِيع» الواقعة في آخر سيناء من جهة فلسطين قرب وادي العر بة. 

وتذكر التوراة الموجودة أن عدد بني اسرائيل الذي خرجوا معه عليه 
السلام (ست مثة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد) سفر الخروج 
اصحاح : لالاى وسفرالعدداصحاح 9: 56". و يقدرهم بعص 
الباحثين الغر بيين بستة آللاف نسمة. و يرجع المؤرخون أن المخروج من 
مصر حدث في مطلع القرن الثالث عشر قبل الميلاد حدود 177١‏ ق.م 
على عهد الفرعون منفتاح. 

وفي الجبل عند قادش توفي موسى عليه السلام فدفنه وصيّه يوشع بن 
نون عليه السلام وأخنى قبره. . وقد تحمل من بني اسرائيل أنواع الأذى في 


1 الممبدون للمسبدي 
حياته و بعد وفاته .. تقول توراتهم عنه وعن هارون عليه السلام: (كلّم 
ارت موسي قائلاء قت و الخصبل كا قات خوك هارون فاخبل 
دور لأنكا حتجمان ٠.‏ عند ماء زرية مرية فادشن فىابرية يان آذ 
تقدساني . , فانك تنظر اللأرض من قبالتها ولكنّك لا تدخل الى هناك الى 
الأرض التي أنا أعطيتها لبني اسرائيل)-سفر التثنية» اصحاح 8": 0٠‏ 
-0 وتقول: (يوشع بن نون هويدخل الى هناك ) سفر التثنية» اصحاح 
6 

وتولى قيادة بني اسرائيل بعد موسى وصيه النبي يوشع عليها السلام» 
فسار بهم الى الضفة الغر بية لنهر الاردث و بدا ممدينة اريحا وفتح معها "١‏ 
مملكة صغيرة الواحدة منها عبارة عن مدينة أو بلدة قديتبعها قرى زراعية. 
وكان السكان من الوثنيين الكنعانيين. ثمّ قسم ال منطقة على أسباط 
بنى اسرائيل المتحاسدين» وقدذ كرت الااصحاحات ١5١‏ الى ١9‏ من سفر 
0 أسراء مدن وقرى المنطقة و بلغ عددها مين وستة عشر مدينة 
حسب تعبيرهم. 

وتوفي يوشع عليه السلام عن عمر قارب منّة وعشر سنوات حوالي 
01.م. 


عهد القضاة 
عهد الاضطراب وسيطرة الممالكانحلية علييم 


انتقلت قيادة بني اسرائيل بعد يوشع عليه السلام الى القضاة» 
وقدحكم منهم خمسة عشر قاضيأء وتميزعهدهم يأمرين سنراهما مرافقين 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم ١67‏ 


لبني اسرائيل هما: انحرافهم عن خط الأنبياء عليهم السلام؛ وتسليط الله 
عليهم من يسومهم سوء العذاب. 

يتحدث سفر القضاة في الأصحاح الثالث والخامس عن انحراف 
بني اسرائيل بعد يوشع عليه السلام فيقول: «سكنوا في وسط الكنعانيين 
والحيثيين والأموريين والفرزيين وا حيو يين واليبوسيين» واتخذوا بناتهم 
لانفسهم نساء, واعطوا بناتهم لبنيهم» وعبدوا الهتهم». 

ويذكرني الأصحاح #:6 أن أول من تسلط عليهم وأخضعهم 
كوشان رشتعايم ملك آرام البرين» مدة ثمان سنين. 

ثم هاجمهم بنوعمون والعمالقة واستولوا على مدينة أريحا -قضاة 
اصحاح 1:9 . 

ثم تسلط عليهم يابين ملك كنعان في حاصور عشر سنين -قضاة» 
اصحاح 8:4. 

ثم استعبدهم بنوعمون والفلسطينيون ثمانعشرة سنة -قضاة 
اصحاح .7:١‏ 

ثم نكل بهم الفلسطينيون وتسلطوا عليهم مدة أر بعين سنة -قضاة 
0 

وقد امتد حكم القضاة من بعد يوشع عليه السلام الى زمن النبي 
عمرث] علط 0 الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله : «الؤترَإنُ 
لملا ِنْ بتي إشرائيل من بَْدِ مُوسى إِذ الوا لتب لَهُمْ آبعَثْ نا ميكأ تقال في سَبيلٍ 
آله قال هَل عَسَيْتْمْ إِنْ كِب عَلَيِكُمْ الْتَالَ الْاتقَاتنُواء قَالوا ومالَنا الاثَالَ في 
سَبِيل لله وقد انا من دبارنا وَتَائَا؟.. قَلَمَا كيب عَلَيْهِمْ الْقَالُ نولا إلا قليلا 


١‏ الممبدون للمسبدي 


مِنْهُمْ. وآللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» البقرة -745. 

ويقدر المؤرخون هذه المدة بحوالي قرن, من سنة ١١70‏ ق.م الى عهد 
طالوت وداود عليه السلام ٠١8‏ ق.م. بِيا يفهم من سفر القضاة في 
التوراة أنها أكثر من ذلك, 


عهد داود وسليمان عليه| السلام 


ااا عهد طالوت (شاول) في عهد داود وسليمان عليها السلام 
ل كان ملكاً على خظ الأنبياء علهم السلام ولميكن نبيّاً. و يذكر 
المؤرخون أنه حكم حمس عشرةسنة من سنة ٠١١‏ الى ٠٠١١‏ قبل 
الميلاد وحكم بعده داود وسليمان عليها السلام من ٠١٠١‏ ق.م الى 
١‏ م.م سنة وفاة سليمات. 

ويلاحظ أن مولن التوراة الموجودة قد أكثروا من ظلمهم وافترائهم 
على موسى وداود وسليمان عليهم السلام ورموهم بعظاتم التهم الأخلاقية 
والسياسية والعقائدية ‏ كما حكى عنهم تعالى اه وقد تبعهم في ذلك 
وراد عليهم أكثر المؤرخين النصارى الغر بيين ثم تبعهم على ذلك أصحاب 
عصبية أبي جهل ممّن يسمون بالمسلمين. 

صلوات الله على جميع أنبيائه» ونبرأ الى الله ممّن يكفر بهم أو يرميهم 
بسوء . 

نفد اشفل داود عليه السلام بني دي الوثنيّة التي تورطوا فيها 
ومن تسلّط الوثنيينء ومت نفوذ دولته الإلهية الى المناطق الحاورة» وعامل 
الشعوب التي دخلت تحت حكمه بالحسنى كما وصف الله تعالى ذلك في 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم ١6‏ 
كتابه وعلى لسان نبيّه محمد(ص)» وأراد أن يبنى مسجداً في مكان عبادة 
أبيه ابراهيم عليه السلام في القدس على جبل (المريا) وكاف لكان ا 
للح وت لاحد سكان القدس من السوسين ]سمه أرونا فاشاراه فلم 
بخمسين شاقلاً فضة كما تذكر التوراة ا موجودة (سفر صموئيل الثاني 
أصحاح 4؟: 4؟ 75 وسفر الأخبار الأول اصحاح :7١‏ 277 /؟) 
ل فه مدا أقام فيه الصلاة وفي جانب منه كانت تذبح الأضاحي 
لله تعالى. 

وتولى من بعد داود ابنه ووصيه نبي الله سليمان عليها السلام, و بلغ 
ملكه ماذكره الله تعالى في قرانه وسنة رسوله (ص) و بني مسجد أبيه داود 
وابراهيم بناء جديداً فخماً عرف باسم هيكل سليمان. 

ان فترة حكم سليمان هي فترة استثنائية في تاريخ الأنبياء عليهم 
السلام جسّد اللهُ تعالى فيها للعالم نموذجاً للامكانات الحائلة والمتنوعة التي 
مكن أن يسخرها لحياتهم إذا هم أقاموا كياهم السياسي بقيادة الأنبياء 
وأوصيائهم حتى لايستغلوها في البغي على بعضهم «وَلؤْتسَظ آله الرَزْقَ 
لِناسٍ لَبَعَوا فِي الأزض. وَلْكِنْ يُتَزَّك بِقَدَرِمايَشْاءُ إِنّهُ بعباده حبر تِصِيبُ 71 
-الشورى . 

وقد توثي سليمان عليه السلام وهوجالس على كرسيّه كا وصف 
القران» ويحدد المؤرخون ذلك بسنة ١‏ ق.م, وبمجرد وفاته وقع 
الا نحراف في بني اسرائيل ووقع الانقسام في الدولة, وسلط الله عليهم من 
يسومهم سوء العذاب. تقول التوراة الموجودة في سفر الملوك الأول اصحاح 
8-١1١‏ بعد أن تفترى على سليمان عليه السلام أَنّه ترك عبادة الله 


١ 65‏ الممبدون للمسبدي 


تعالى وعبد الأصنام «وقال لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ول تحفظ 
عهدي وفرائضى التى أوصيتك بها فاني أمزق المملكة عن تمزيقاً». 


عهد الانقسام والصراع الداخلي 


وقد وصل بهم ذلك الى أن يستعينوا على بعضهم بالقوى الوثنية 
المتبقية حوهم و بفراعنة مصر واشور و بابل. 

فقد اجتمع اليود بعد موت سليمان عليه السلام في شكيم ) 
وبايعت أكثريّتهم ير بعام بن نباط الذي كان عدواً لسليمان في حياته. 
فأقام في الضفّة الغربية كياناً باسم دولة اسرائيل وجعل عاصمته شكم 
او السامرة» و بايعت قله منهم رحبعام بن سليمان وجعل عاصمته القدس 
وعرفت دولته باسم يهوذا. أمّا وصي سليمان آصف بن برخيا الذي 
يصفه الله تعالى بأنّه «عنده علم من الكتاب» فلم يكن نصيبه من 
بني اسرائيل لآ التكذيب ! 

وتذكر التوراة أن الكفر وعبادة الأصنام كان علنياً في أتباع ير بعام 
وأنّه «صنع عجلين من ذهب وضع أحدهما في بيت ايل والثاني في دان 
وجعل عندهما مذابح وقال لهم: هذه المتكم التي أصعدتكم من مصر 
فاذنحوا عندها ولا تصعدوا الى اورشلم» فاستحاب له الشعب »١!‏ سفر 
الملوك اصحاح ؟١:‏ 17-75". 

والى خانب العجلين امر ير بعام بعبادة الهة اخرى منها عشتاروت 
إلحة الصيدونيين وكموش إِله الموابيين؛ ومكلوم إِله العمونيين (سفر أخبار 
الملوك الأول اصحاح ؟١١: "١‏ وأخبار الملوك الثافي» اصحاح :١١‏ 


الفصل الثالث: حول المسسبدين وأحاديثهم /اه ١‏ 


.)1:1 واصحاح‎ ١195-١ 
وبعد ثلاث سنوات سارت تمملكة يهوذا في ذات الطريق فعبدت‎ 
والملوك الثاني‎ ؟4-9١‎ :١4 الأصنام (سفر أخبار الملوك الأول» اصحاح‎ 

اصحاح ١7"‏ واصحاح ؟١:.‏ 

وقد اغعتنم شي شيشق فرعود مصر هذه الفرصة وقام في سنة 17١‏ ق. 20 
مكل لساغاة 0 والقضاء على دولة ابن سليمان وجماعته, فاحتل 
المدين (روا حل خراتن انيت" الررب وا تا الللك وأكل كل شي ع وأخل 
ا الذهب التي عملها سليمان» سفر أخبار الملوك ع اصحاح 4 :١‏ 
2106 

و يبدو أن ظروف فرعون مصر متساعده لفرض سيطرته المستمرة أو 
سيطرة حليفه ير بعام الذي كان هرب من سليمان الى مصر وعاش فيها 
ليان نوق سليمان.. فعد انسحات شيشق استعادت المملكة الصغرة 
شيا هن اكاماء ولكن الحروب استمرت مع ير بعام. 

كا استغل الأراميون ضعف الدولتين فهاجموا مملكة يهوذا وساقوا 
رؤساءهم سبايا الى عاصمتهم دمشق», وفرضوا عليهم الجزية وذلك في 
عصر الملك الأرامي بهدد -10/5/ق.م- 847 ق.م -سفر الملوك الثاني 
اصحاح 10:16 

م فرضوا الجزية والحماية على مملكة ير بعام في زمن ملكها آتحاب بن 
عومري .عم ادلم ق.م. 

ود شر التوراة اف عترو املس ط سين والدر امن ع 
الكوشسيين لملكة بوذا في زمن الملكيهورام فاحتلوا القدس واستولوا على 


م ١‏ الممبدون للمبدي 


الأموال الموجودة في بيت الملك وسبوا أبناءه ونساءه (سفر ال ملوك الثاني 
اصحاح ١؟7:‏ 17-15). 

وكذلتك بذك أن المي الأرامين غزا بيك المقدس واهلك كل 
الرؤساء وأخذ جميع الخزائن وقدمها الى حزائيل ملك الاراميين (سفر 
الملوك الثاني» اصحاح 5:4 واصحاح ؟١-/1١-18).‏ 

وكذلكهجم يواش ملكاسرائيل على بوذا حيث هدم سورها 
وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وي 
خزائن بيت المل ك(سفر الملوك الثاني اصحاح ١4-1١:14‏ واصحاح 
5 

الس ا لاك ل اا ف ولط المالك 
اجاورة عليهم الى الاحتلال الآشوري . 


عهد السيطرة الاشورية 


بدأت السيطرة الآشورية على اليهود بحملة شلمنصر الثالث ملك 
الأشوريين 09/ق.م -14/ق.م على مملكة الأراميين ومملكة اسرائيل 
حيث أخضع المنطقة لحكمه وحكم من بعده من الآشوريين» و يبدو أن 
مملكة هوذا كانت محافظة على طاعة الآشوريين بعكس ملكة اسرائيل 
والآراميين لأن التوراة تذكر طلب ملكها احاز بن يوثام من تغلث فلاسر 
ملك آشور القيام بحملة على مملكة اسرائيل والآراميين فاستجاب له الأخير 
وقام بحملة في سنة اب/اق.م, وتابع مهمته خلفه شلمنصر الخامس 
ولكنه توفي أثناء حصاره لعاصمتها شكيم (السامرة) فأكمل خلفه 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديثهم 69 ١‏ 
سرجون الثاني احتلال السامرة وقضى على هذه المملكة نهائياً. 

وقد ساعد الآشوريين في القضاء على مملكة اسرائيل خطة الأجلاء 
التي طبقوها مع اليهود فقد سباهم تغلث فلاسر الى بلاده وأسكن مكانهم 
أشوريين كها ورد في سفر أخبار الملوك الثاني اصحاح :١6‏ 4؟ وقام بعده 
الملك فقح با كمال الخطة فسبى نصف سبط منسي وغيره كما في سفر 
اخبار الايام» اصحاح 1:0؟ وسرجون الثاني الذي أجلى منهم حوالي 
ثلاثين ألفاً الى حران وضفة الخابور وميديا وأسكن مكانهم الآراميين 
-سفر الملوك الثاني اصحاح /1:هو”و1/8. 

وقد خرجت بملكة يهوذا على طاعة الآشوريين في عهد ملكها حزقيا 
الذي قام على مايبدو بالا تصال بالمصريين فغضب عليه سنحاريب ملك 
آشور وقام بآخر حملة أشورية لاخضاع مملكة يهوذا حوالي سنة ١١٠/اق.م‏ 
وأخضع المنطقة واحتل القدس ودفع له حزقيا «جميع الفضة الموجودة في 
بيت الرب وفي خزائن بيت الملك» سفر أخبار الملوك الثاني» اصحاح 
الا ال 

وتذكر التوراة الموجودة غير من تقدّم من ملوك أشورأسرحدون واشور 
بانيبال آخر ملوكهم وأنها نقلا أقواماً من آشور وأسكنوهم في السامرة 
-سفر عزراء اصحاح .٠١:14‏ 


عهد السيطرة البابلية 


سقطت عاصمة الآشوريين نينوى على يد اماذيين والبابلين 
(الكلدانيين) سنة 17م فتقاسموا ممتلكاتها وكان العراق و يلاد 


١٠‏ الممبدون للمبدي 
الشام وفلسطين من حصة البابليين. وأشهر ملوكهم نبوخذ نصر الذي قام 
بحملتين لاخضاع بلاد الشام وفلسطين الأولى سنة 05107 ق.م والثانية 
سنه كل ق.م. 

في الحملة الأولى حاصر القدس وفتحها وأخذ خزائن بيت ا ملك 
و عدداً كبيراً من اليهود من جملتهم الملك .بو ياكين ورجاله؛ وعين 
صدقيا عجّ يهو ياكين على من بتي من اليهود وأسكن المسبيين في منطقة 
ع ار اير رات]) اللوك القاق امسحاك ).2 

وجاءت الحملة الثانية بسبب صراع النفوذ بين نبوخذ نصر وفرعود 
مصر حوفرا حيث قام الأخير بتحريض ملوك بلاد الشام وفلسطين ومنهم 
صدقيا ملك القدس عل التحالف معه ضد البابليين فاستجابوا له فوجه 
حملته الى المنطقة, ولكن نبوخذنصر سارع بارسال حملة تمكن بها من 
هزمة المصريين واحتلال كافة المنطقة ودخل الجيش البابلي القدس ودمّر 
الحميكل وأحرقه ونهب خزائنه» وكذلك فعل ببيوت كار لمر وسبى 
مهم حوالي خمسين ألف شخص وذبح أولاد صدقيا أمامه ثم فقأ عينيه 
وله مقيداً مع الأسرى, وقضى بذلكعلى ملكة .بوذا (سفر الملوك 
الثاني» اصحاح ٠-76‏ ء/؟وه؟ وسفر الأخبار الثاني اصحاح >": 
١-١‏ وسفر أرمياء اصحاح 9": .)4-١‏ 


عهد السيطرة الفارسية 


ق.م وفضكت فق احملته ففتح بلاد الشام وفلسطين» وسمح ن أراد 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأحاديثهم لكا 


من أسرى نبوخذ نصر والهود الموجودين في بابل بالرجوع الى القدس 
وأعاد اليم كنوز اليكل وسمح هم باعادة بنائه وعيّن زربابل حاكماً 
عليهم. سفر عزرا اصحاح 5: 7-/ا واصحاح .١١-0 :١‏ 

وبدأ الحا كم اللهودي التابع لكورش ببناء الميكل ولكن الأقوام 
امجاورة توجست من ذلك واشتكت الى قبِرْ خليفة كورش فأمر بايقاف 
البناء, ثم سمح لمم دارا الأول فأتمّوا بناءه سنة 018 ق.م -سفر عزراء 
اصحاح 5: .١65-١‏ 

واستمرّت السيطرة الفارسية على الهود من سنة ؟"ه ق.م 
-١لالاق.م‏ حكم فها كورشء وقبين وداريوس الأول (دارا), 
وسور يو وا دا المعاصر لعزير عليه السلام, وحكم بعده عدة 
دوك م دار وي الثاني وا رسا الثار : والتالت. واكان اضر 
نوكه داريوس الثالك الذي قضى عليه الإسكتدر الريانى. وأكثر 
هؤلاء الملوك ورد ذ كرهم في التوراة الموجودة. 


عهد السيطرة اليونانية 


زحف الاسكندر المقدوني على مصر و بلاد الشام وفلسطين ففتحها 
وهزم الحاميات الفارسية والقوى احلية التي وقفت في وجهه ودخل 
الفدى والحهكيا فيا أخضعء ثم قضى على داريوس الثالث وجيشه في 
مدركة ريل الحاسمة بشمال العراق, وتابع زحفه فاحتلّ ايران 
وغيرها .. ودخل الهود بذلك نحت السيطرة اليونانية سنة ١"ااق.م.‏ 

وقد تنازع قادة جيش الاسكندر بعد وفاته على امبراطوريّته الكبيرة» 


1 الممبدون للمبدي 


وبعد صراع دام عشرين سنة سيطر البطالسة في مصر (نسبة الى 
بطليموس) على أكثر أجزاء الدولة» والسلوقيّون في سوريا (نسبة الى 
سلوفة ) عل أجراء ا خرف ود حلت القدين حت مطرة البطالسة فى 
سنة ١الاق.م‏ حتى انتزعها منهم انطيوخوس الثالث السلوق سنة 
م.م ثم غلب علها البطالسة مرة أخرى حتى الفتح الروماني سنة 
4.م. 

وقد ذكرت التوراة الموجودة ستة من البطالسة باسم بطليموس الأول 
والثاني . . الخ. وأن الأول منهم دخل أورشلم يوم السبت وسبى عدداً من 
المود الى مصر_سفر دانيال» اصحاح .6:١١‏ 

كا د كرت حسةامن السلوفين باصم انط وحوس الأول 
والثاني.. الخ. وأن الرابع منهم 1070 ق.م -17ق.م زحف على 
القدس ونهب جميع النفائس من المعبد» و بعد سنتين ضربها ضر به 
عظيمة ونهيها وهدم بيوتها وأسوارها وسبى نساءها واطفالها ونصب تمثالا 
لألة زفس في ا هيكل وأمر اليهود بعبادته فاستجاب له كثير منهم ولأ 
بعضهم لى المخابىء والمغاور فكان ذلك سبب ثورة اليهود المكابيين سنة 
ق.م -سفر المكابيين, اصحاح 4١ :١‏ -51. 

وهذه الثورة التى يفتخر بها البهود كثيراً أشبه بحرب عصابات ضد 
اليونانيين حققت إنصارات محدودة في فترات محتلفة» واستمرت حتى 
اللسطرة ]ا وقاية. 
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عهد السيطرة الرومانية 


في سئة 54 ق.م احتلّ القائد الروماني بومبي سورية وضمّها الى 
امبراطورية روماء وفي السنة الثانية احتل القدس وجعلها تابعة لحا كم 
سوريا الرومالي. 

وفي سنة 4“ق.م عين القيصر أغسطس هيرودس الأدومي ملكاً 
على اليهود وقدبداً ببناء الميكل بناء جديداً واسعاً مزيّناً وتوف سنة 4 ق.م 
وقدذ كره جيل متي ص 7. 

كرك الحم يرس عر رين ران الذي لسك اه 
ق.م الى سنة 9"م. والذي ولد في زمانه المسيح عليه السلام» والذي 
فتل يحيى بن زكريا عليها السلام وأهدى رأسه على طبق من ذهب الى 
سالومه احدى بغايا بني اسرائيل (انجيل مرقس ١١:5‏ -5/8). 

وتذكر الأناجيل والمؤرخون الاضطرابات التي وقعت في القدس 
وفلسطين على عهد نيرون ؛ دم -58م والتي كانت بين البهود والرومان 
وبين الهود أنفسهم فقام القيصر فسبسيان بتعيين ابنه تيطس سنة ٠/ام‏ 
ملكأ على المنطقة» وقام تيطس بحملة على القدس فتحصن فيها الييود حتى 
نفدت مؤّنهم وضعفوا واخترق تيطس السور واحتلّ المدينة وقتل الألوف 
من البهود ودمّر بيوتهم ودمّر اليكل وأحرقه وأزاله من الوجود تماماً بحيث 
يعد يهتد الناس الى موضعه, وساق الأحياء الباققن الى روما. 


١>».‏ الممبدوث للمبدي 


ويذكر المسعودي في التنبيه والاشراف ص ٠١١‏ على مانقل عنه 
الك در موسهآن عدد القتلى في هذه الحملة بلغ من اليهود والمسيحيين 
ثادنة الاق الف ثلا نه ملايين-. 

وقد اشتدت قبضة الرومان على اليهود بعد هذه الحوادث, ثم بلغت 
ذروتها عندما تبنى قسطنطين ومن بعده من القياصرة الديانة المسيحية 
فنكلوا باليهودء ولهذا استبشر الود بغزو كسرى ابرويز لبلاد الشام 
وفلسطين وانتصاره على ا سنة ١517م‏ وفرح بذلك اخوانهم يبود الحجاز 
واستضشتحوا على المسلمين فنزل قوله تعالى «أ.ل.م. غلبت الروم. في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمرمن قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهوالعزيز الرحيم». ١‏ -5- الروم 
و يذكر المؤرخون أن البهود اشتروا من الفرس عند انتصارهم عدداً كبيراً 
من الأسرى النصارى بلغ تسعين ألفاً وذبحوهم. 

وعندما انتصر هرقل بعد بضع سنين نكل بالييود وطرد من بتي في 
القدس منهم وأصبحت القدس عند النصارى محرمّة على اليهود» ولذلك 
شترطوا على الخليفة عمربن الخطاب أن لايسكن اليهود فيها فأجابهم الى 
طبهم وكتب ذلك في عهد الصلح لهم كا ذ كر ذلك الطبري في تاريخه 
ج* ص ٠١١‏ وكان ذلكفي سنة 578م» سنة ١1‏ هجرية حيث 
أصبحت القدس وفلسطين جزءاً من الدولة الاسلامية الى سنة 1917م 
عندما سقطت الخلافة العثمانية بأيدي الغر بين. 


0 
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" العقوبات الموعودة لبنى اسرائيل 


مضافاً الى الوعد الإلهي لبني اسرائيل بالافساد مرتين والعقوبة 
عليها يوجد في القران ل لس ركه لهم بالعقوبة. أحدهما في 
سورة الأعراف وهووعد بالتسليط علبهم. والثاني في سورة المائدة وهو 
وعد بإحباط فتنهم ومخطّطاتهم العسكرية. ولكل من هذه الوعود الثلا ثة 
مقوماته الخاصة؛ وهي تكمل بعضها بعضأء وتشكل بمجموعها تفسيراً 
ري شد ان الم وساف ررق لمكا إف قار 
الوعدين الثاني والثالث. 


الوعد الثاني 


وهو في قوله تعالى: «وإذ أن رَبك ليبعئنَ عَليْهمْ إلى يوم الْقِِامةِ مَنْ يَسُومُهُمْ 
سُوءَ الْعَذاب. إِنَ رَتَكَمَرِبِعٌ العقاب. وه أََفُورْرَِيمٌ. وَقَطَاهُمْ في الأض 
مما مِنْهُمْ الصَالِحُونَ وَعِنْهُم ذُونَ ذلك وَبَلواهُم بالحَسَاتِوَالسَيئَاتِ لَعَلَهُم 
يَرجِعُونَ» 11 -/17- الأعراف . . 

ممّانلااحظ ف هذا الوعد: 

١‏ أنه أستعمل له كلمة «تأدن» التى هى معنى نادى معلناً. 
ولوتستعمل تأذن في القرآن إلا في هذا الموضع وني موضع آخر عن 
بني اسرائيل أيضاً يتقابل فيه التهديد والترغيب: «وَإذ قَالَ مُوسى لِقَومه 


١‏ الممبدون للمبدي 
آذْكُرُوا نِعمَة آله عَليكُمْ إذ انْجَاكُم من آل فِرْعُونَ يَسُومُوتَكُم سوء الْعَدَاب وَ يذ بَحُونَ 
أبناء كُم وَيَسْتَحْيُونَ نساء كُمْء وفي ذَُلِكُمْ بَلاء من رَبَكُمْ تحظيم. وإذ تَأَذنَ ربكم 
لَيْنْ شَكَرْنُمْ لأزبدتكم, وَلَيْنْ كَفرُْمْ إنّ عذابي لَسَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسى إِنْ تكفروا أنثم 
ومن فى الارض جَوِيعاً فَإِنَ الله لَغنِي ويك 5 1 ابراهم . وسوف ترى أن 
الس سن الشاظط 2ك ارو لا نه لسعملا القان إلا ف 
الود خاصة او فى الات خاصة حذا نشية (الحالة البودية) مما يلقت 
النظر الى مجال جديد في منهج التعبير القراني. 

١‏ استغمل ف الوعد مصطلح ((يسومهم سوء العذاب» الذي 
العقوبة الضرورية لبني اسرائيل «سوء العذاب» وكذلك كانت سيطرة 
العموريين والاراميين والآشوريين والمصريين والبابليين واليونان 
والرومان وغيرهم. وكان أخفّها عقوبة الفرس المجوس والمسلمين. 

ع الظاهر أن هذا الوعد يشمل مرحلة انحرافهم بعد موسى عليه 
السلام» بقريئة مجيئه في سياق عقوبة أهل القرية الذين اعتدوا في 
السبتء وتعقيبه بقوله تعالى «وقظعناهم في الأرض انّماً» و بقرينة 
التأذن المشابه له عل للسان موسى عليه السلام ((وإذ تأدذّنَ ربكم 
لعن شكرتم . .» فيكون تسلط الأقوام المتقدمة تصديقاً لهذا الوعد. 

؛- من الواضح أن تصديق الوعد الإلهي بتسليط أقوام على اليهود 
مدى حياتهم الى يوم القيامة.. أمر عرني بحيث يصدق عليهم أن مجموع 
تاريخهمعرفاً تحت سيطرة الآخرين. واذا استعرضنا تاريخ اليهود من زمن 
مرنتى عليه السلام الى يومنا هذا واستثنينا منه فترات حكم الأنبياء 
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موسى و يوشع وداود وسليمان عليهم السلام الخارجة بطبيعتها نجد أن 
تسلط الأقوام المذكورين يستغرق كل تاريخ اليهود الى زمن النبي (ص) 
حيث انتصر علهم المسلمون وانتقلت الهم السيطرة علهم من الرومان. 

لكن يرد اشكال على فترة السيطرة الاسلامية علهم خلال الثلا ثة 
عشر قرناً حيث لاينطبق على المسلمين أنهم كانوا يسومونهم سوء العذاب 
فالجاليات الهودية في بلاد المسلمين تلاق سوء العذاب الموعود به الى 
يوم القيامة إلا في صدر الاسلام حيث قتلوا منهم وسبوا وصادروا 
أموالهم . 

والجواب أن ((إيسومهم سوء العذاب» لا تعنى استمرارية عملية 
القتل والسبي والسجن بل تعنى اخضاعهم 5-2 )| ونساسا لسطرة من 
يبعث علهم, وهذا لايتناى مع اعطائهم حرّيات وحقوقا ضمن اطار 
الخضوع لمن يحكمهمء .. وقدعاشوا القرون الطويلة تحت حكم الأقوام 
المتقدمين وكانوا لايتعرضون للقتل إلا في فترة السيطرة الأولى أو عندما 
يبدر مهم عمل عسكري أو سياسي مضاد.. وكا يصححّ وصف هولاء 
الأقوام بأن بُعثوا على اليهود وساموهم سوء العذاب فكذلك يصمح وصف 
المسلمين وان كانوا أقل منهم سوماً للعذاب. وقدورد عن الامام محمد 
الباقر عليه السلام تطبيق اية من يسومهم سوء العذاب على امة 
محمد(ص) ونقل صاحب مجمع البيان ان عليه اجماع المفشرين. 

ولكن يبق الإشكال بالنسبة الى الأور بيين والأمريكيين والروس» 
فان الجاليات الهودية الموجودة في بلادهم أوني بلاد المسلمين بعد 
تسلطهم علينا من مطلع هذا القرن تلاق منهم سوء العذاب باستثناء 


١ 1‏ الممبدون للمبدي 
فافعله هتلر :. ,رد المانيا. 

لقد مضى على البهود قرن تقريباً أو نصف قرن على الأقل ولايوجد 
تطبيق لهذا الوعد الإلهي وهذا مالانظير له في كل تاريخهم باستثناء 
حكم الأنبياء عليهم السلام. 

والجواب: أن هذه الفترة من حياة اليهود خارجة عن الوعد الإلهي 
اذ كور لأن هذا الوعد صم بالوعد الأول بالافساة عرد والعلو لات 
ذلك يقتضي أن يوجد لهم امكانات ومدة زمنية كافية لتحقيق العلو. . 

لهذا لابدّ أن نستثني من وعد «ليبعئن عليهم من بسومهم سوء العذاب الى 
بوم القيامة» الفترة التي يقتضيها الوعد الإلهي الآخر تخلوحياتهم فيها من 
السيطرة الخارجية و يكونون في مرحلة العلى كما هو حاهم اليوم. 


الوعد الثالث 


في قوله تعالى: وَفَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُولَة عت ايدِبِهمُ وَلْعُِوا بماقالواء بل 
يَداةُ مَبْسُوطتان يُنفِق' كيف يَسَاءْ. ولَيَريدَنَ كيرا مِنهُمْ ما انز إِلَبْكمِنْ رَبك ظغيانا 
وَكُفْراً.. وَالْقَيْنا بَنَّهُمْ الْعَداوةَ وَالبغضاء إلى يَوْم الْقِيامَةِ. كُلَما أوْقدُوا ناراً لِلْحَرْب 
أظفأها آللُ. وَيَسْعَوْنَ في الأزض فساداً.. وآلله لابحبٌ الْمُفْسِدِينَ» 74 المائدة. 

وممّا لللاحظ ف هذا الوعد: 

١‏ أنه يركز على احباط مخططاتهم العسكرية سواء كانوا فيها طرفاً 
مباشراً أو غير مباشر, فكلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله تعالى وهو وعد 
شامل بإطفاء نارهم سواء كانوا طرفها المباشر أو قدوها بتحريك 
الآخرين أو بالأسلوبين جميعاً. 
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؟- لمايستعمل القرآن الكريم تعبير «أوقدوا ناراً للحرب» إلا في هذا 
الموضع! وهذا التشبيه لاثارة الحرب بايقاد النا الذي يتضمّن تشبيه 
الحرب بالنار, والذي يعالج بالإطفاء باستمراريدلٌ على أن عملية 
امال الحر أصت طبيعة فى البو وأن الحدود الى مكن أن بصلوا 
اليا هي اعداد مقدمات الحرب والبدء باضرامهاء 0 امش ارا 
متقدة حصل التدخل الإلهي لاطفائها . 

+ زمن هذا الوعد قد يشمل تاريخ اليهود قبل الاسلام» ولكن 
المؤكد شموله لمرحلة مابعد الاسلام بقرينة أنه وعد نزل على 
رسول الله (ص) وان مضمون الآية وسياقها ومابعدها تنديد بموقفهم 
المعادي للاسلام وأنهم سيزدادون له عداء «وليزيدنٌ كثيراً منهم ماأنزل اليك 
من ربّك طغياناً وكفراً». 

الا الول ل ادل ررم رن ف ال مرتين» 
والوعد الثاني بصيغة الاطلاق القابل للتقييد المتصل والمنفصل «ليبعئن 
علهم من يسومهم» أمّا الوعد الثالث فقد إستعملت فيه أداة التعميم 
(كلما) لأنه وعد شامل لكل حالات إيقاد الحرب ولاتخصيص فيه. 

ان ال العامة إلماء والحكم «وقضينا الى 
بني اسرائيل» وجاء الثاني بصيغة الإعلان الإلهي «وإذ تأذنَّ ربك» أمَا 
الوعد الثالث فجاء بصيغة الفعل الإلهي لمباشر متنامسباً مع موضوءة 
اطفاء نار الحرب والاخذ على يد موقديها. 

ه نجد تطبيق هذا الوعد الإلهي ني عدد من الحروب في تاريخ 
المسلمين البعيد والقريب التي عمل الهود لاشعاها ضد المسلمين. 
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وقدشرعوا في بعضها بمقدمات الحطب والكبريت» ووصلوا في بعضها الى 
مرحلة الايقاد.. وأطفأها الله تعالى.. ومايدخل في غرضنا هو ايقادهم 
الفعلى لنار الحرب التي هم طرف مباشر فيها في فلسطين وطرف غير 
مباشر في العديد من بلاد المسلمين» وقدوصلوا في كثير منها الى درجة 
اليم ول دق إلا أن حفن الوعد الإلهي ا و1 


3 


الوعد الأول 


آيات الوعد 


«شبخان الَذِي أسرى بِعَبْدِهِ لَبْاَ مِنَ الْمَمْجِدٍ الْحَرام إلى الْمَمْجِدٍ الأقصى 


0 لَه لِخريَة بن آبأيا إن و تمع البر» آنا وس اكات 
وَجَعَلنا اهُ هدح لِبَنِي إِشرائِيل الا تتَخِذُوامِنْ ذُونِي وكيلاً * ذَرَيّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نوج | إن 
كَانَ عَبْداً شَكُوراً » وَقَضَيْنَا إلى بَني إِسْرائِيلَ في الكتاب لَنَفْسِدَنَ في الأزض مَريِنٍ 
وَلَتَعْلْنَ عُلُوَاً كبيراً فَإِذا جَاء وَعْدُ الهُما بَعنْنا عَليكُمْ عباداً لنا اولي باس شدِيدٍ 
فَجِاسُوا خلال الدياروَكان وعدا مَفْعُولاً# ثم رَدَذْنا لَكُمْ الْكرَةَ عَليِهمْ وَأمْدَذْنا كُمْ 
بأموال وَبَنِينَ وَجَعَلْنا كم أكثر تفيراً» إِنّ أخسنتم خسن ا 
فَإِذا جَاء وَعَدُ الآخرة ليَسُوَا وُجوهَكُمْ وَلِيَدْخُلوا الْمَسْجِدَ كما دَخْلُوةُ أوَلَ مَرَةِ وَلِيتبرُوا 


- 


ل : وَإِنْ عدمُم غذنا وَجَعلا جد لْكَافرِنَ 
حصِيراً» إِنَّ هذا الْقُرْآنَ بَهْدِي لِلَّبِى هِيَ أاقُوَمُ وَيُبَسْر الْمُومِنِينَ الَدينَ يَعْمَلُونَ 
الصَالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أخراً كبيراً*. 
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مناقشة رأي المفسّرين 

يرد عل رأي المفسرين القائل بأن الافسادين قد مضيا والعقوبتين 
علنبيا قل وفع غدة اشكالات أساسلة فنيا: 

أنه يلزم على هذا القول أن يكون الافساد والعلو الاسرائيلٍ قد 
مضيا. أما الافساد فليٍء به تاريخهمء وأمّا العلو فاأدري أين وجده 
المفسرون في تاريخ اليهود ؟ 

إن العلو يختلف في استعماله فى العر بية عن الافساد والتكير؛ 
فالافساد كا يكون على نطاق واسع يكون على نطاق ضيق. قال تعالى 
عن فرعوك «إنّه كان من المفسدين» 5 القصص. وقال عمن يسيء إدارة 
اليتامى «ويسألونكعن اليتامى قل اصلاح هم خيره وان تخا لطوهم فاخوانكم في 
الدين, والله يعلم المفسد من المصلح» 7٠١‏ -البقرة. 

وقال عن نقص المكيال والميزاك: «وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين» 5 -هود. 

وقال عن السحرة: «فلمًا ألقوا قال موسى إِنَّ ماجدتم به السحرانَّ الله سيبطله 
ان الله لايصلح عمل المفسدين» /١١‏ -يونس . 

وعلى هذا فان وصف اليهود بالمفسدين في الأرض يتحقق بافسادهم 
فيمابينهم» كا يتحقق بافسادهم لغيرهم بأي شكل من أشكال التأثير 
الثقافي والسياسي» ولايتوقف على سيطرتهم على غيرهم. ولذلك قال تعالى 
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عنهم «ويسعون في الأرض فساداً» 54 -المائدة. 

وا ل رف قل صفة لخالة في النفس قال تعالى «إِنْ فى 
صدورهم إلا كبْرٌ ماهم ببالغيه» 07 -غافر. 

كا يستعمل صفة للتكبّر عن شيء قال تعالى «والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها» 7 الأعراف. وقال «فاهبظ منها فايكون لكأن تتكيّر فها» 
؟ ١‏ العاف وقال «واذا تتلى عليه آياتنا ولَّى مستكبراً كأن يسمعها» ٠‏ 
لفان 

كا يستعمل في الاستكبار عل الناش» قال تعالى «روقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا» +" الأعراف . 

وعلى هذا فان وصف اليهود بالاستكبار يتحقق بوجود حالة الكبر في 
صدورهم» و باستكبارهم على آيات الله تعالى, و باستكبار بعضهم عل 
بعض» و يتحقق بمجرد طلب التكبر على الآخرين ولايتوقف على 
سيطرتهم على الآخرين. 

ما العلو فلايستعمل صفة لحالة في النفس فلايقال: علا فلان في 
نفسه, كما يقال تكبّر في نفسه. 

ولايستعمل صفة للتكبر عن شيء فلايقال: علا أو استعلى عن أمر 
ربّه كا يقال استكبر عن أمر ربّهء بل يقال علا على ربّه. ولذلك جاءا 
متقابلين في قوله تعالى «أستكبرت» أم كنت من العالين» ٠/9‏ -ص . 

بل يستعمل العلوفي مجالين لم أجد لما ثالثاً. أحدهما العلو المكاني 
مثل: علا ظهر فرسه؛ وعلا السطح والجبل .. الخ. والأصل فيه أن يكون 


متعدياً ولايحتاج الى حرف جرّ. 
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وثانهها: العلو المعنوي الشبيه بالتكبن ولايجي ء إلا في العلوعلى 
العاقل, والأصل فيه أن يتعدى بعلى. وقد استعمل ف القرآن الكريم هو 
ومشتقاته (عل علواء استعل؛ تعلواء عال؛ عاليك عالن, الأعل» 
الأعلون) هذا العى ول تفيل فى ره 

ومنشأ هذا الفرق أن التكبر صفة لحالة نفسية تستلزم فعلآ» و يكون 
طرفها المتكبر عليه شيئًاً أو عاقلاً. بينا العلوصفة لعمل يستلزم صفة 
لسسة ون كان طارقا إره شاف ف تق | لقم العلوعاة 
الآخرين كا لايتحقق البغي إلا بعمل الظلم للآخرين. 

وعلى هذا فوصف اليهود بالعلو الكبيريتوقف على سيطرتهم على 
غيرهم من الأمم وممارسة العلوعلهم» وهذا لم يتحقق في تاريخهم . إن 
فرعون علا في الأرض» وقومه كانوا عالين أيضاً ما وصفهم الله تعالى 
لأنّهم مارسوا العلوعلى الآخرين. أمّا الييود فلم يعلوا علواً كبيراً إل في 
عصرنا الحاضر. واذا لم يتحقق منهم العلوني الماضي فكيف تقع عقوبته ! 

قد يقال: نعم كان الهود في تاريخهم تحت سيطرة من يسومهم سوء 
العذاب ولكن مرّت عليهم فترات في غير عهود الأنبياء عليهم السلام 
سيطروا فبهاعل بعض الأقوام القريبين منهم وعلوا عليهم . 

ولكن لوسلّمنا ذلك فهو علوصغير, وليس العلو الكبير الذي أخبرت 
به الآيات. وأمّا فترات حكم الأنبياء عليهم السلام فلابمكن من وجهة 
نظر اسلامية أو تاريية أن نعتبرها علواً واستكباراً حيث لميصدر ذلك 
نهم عليهم السلام ولاسمحوا به لليهود في حياتهم . 

وقد يقال: اذالم يع لالهود في تاريخهم على غيرهم» فقدعلوا على 
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بعضهم علواً كبيرأء فيكون العلو تحقق منهم . 

والجواب: أن المقصود بالعلو الكبير في الآيات الشريفة هو العلوعلى 
غيرهم من الأمم وليس على بعضهم, يدل عليه سياق الآيات» ومايأتي 
في معنى رددنا لكم الكرة عليهم. 

؟ في الآيات الكرمة صفتان لخالة الافساد الثاني لمتتحققا في كل 
تاريخ بني اسرائيل إل في عصرنا وهما «ثمُ رددنا لكم الكرّه علييم وأمددنا كم 
بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيراً» فلا نجد في تاريخهم أن ردت لهم الكرة 
عل أحد مين سيطر علي الأ.عل المطلمين في عضرنا الحاضرء فلم ترد 
لهمالكرة ة لاعلىالفراعنة ولاعلى الآشوريين والبابليين والفرس 
واليونان والرومان ولاعلى الأقوام الصغيرة الأخرى التي أخذت بسهمها 
قُ سومهم سوء العذاب. 

وكذلكيكدنوا في يوم من الأيام كر مراف اعدائي اي أكار 
أنصاراً لأن النفير في اللغة كما يذكر الز بيدي في شرح القاموس جمع 
نفر وهم الذين تستطيع أن تحركهم اذا أهمك أمر فينفرون بالأمر معك. 

ومالماتتحقق صفة رد الكرة وزيادة النفير لاتحقق العقوبة الموعودة 
على أثرها 

كا تدلَ الآيات على وجود فرق بين شكل العقوبة الأولى والثانية» 
فهي تشعر بسههولة التخلّب عليهم في المرة الأولى «فجاسوا خلال الديار» 
وبعنف المقاومة اليهودية في الثانية «ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد» 
ولاينطبق ذلك على عقو بتى نبوخذ نصر وتيطس اللتين تتشابهان في حصار 
القدس والدخول بعد 0 عنيفة . 
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ع ان الذين سيطروا على اليهود ودخلوا المسجد ونهبوه أقوام عديدون 
قديبلغون من شيشق المصري الى تيطس الروماني أكثر من عشرة أقوام 
وقدذكرنا في الخلاصة المتقدمة احتلال المسجد سبع مرات من قبل 
شيشق والفلسطينيين و يواش» وسنحاريب,» ونبوخذ نصر مرتين» 
و بطليموس» وانطيوخوس» وتيطسء وهرقل. 

وفد جاس العديد منهم خلال الديار وساؤوا وجوه اليهودء ودخلوا 
المسجد ونهبوا خزائنه» وخر بوه.. شاهو الوجه في تخصيص نبوخذ نصر 
البابلي وتيطس الروماني ؟ ان زيادة هذين القائدين على غيرهم بحرق 
المسجد وازالته لايصحح تطبيق الآيات عليها دون غيرهما. 


ا 


ممّايلفت النظر أن القرات الكربم استعمل في هذه الآيات عدة 
الفاظ وتراكيب ل يستعملها في غيرها أبداًء أو استعملها في شآن البود 
تفط وى الات وله عاض 2 رخال ال ) فشر لل 
احتمال ان شكون وراء ذلك آم ديك في «منبج التعبير القراني» وهو 
اختصاص الموضوع القراني بعدد من الألفاظ والتراكيب لا تستعمل في 
غيره, فيكون هذا جانباً جديداً من اعجاز القران من جهة» ومن جهة 
أخرى دليلاً يكشف الوحدة الموضوعية بين أمور لمتكن تبدو موحدة 
لولاا لعا اللمشتركة إلى يدك علي الإانلفاط ولراك الشركة ار 

ا شال عن ا الكريم يعتبر يني اسرائيل حالة خاصة من 
التعقيد في شخصية الأمم و يتحدّث عن (الخحالة الاسرائيلية) بألفاظ 
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عه الي الها درى” 

«وقضينا» بمعنى حكمنا بم سيكون لمم من نوع القضاء على قوم لوط 
في قوله تعالى «وقضينا اليه ذلكالأمر, أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» 5" 
المحن وقدوردت صبغة قضينا ف القران ف مورد 0 انر 5 اهنا قضاء 
النبوة لموسى عليه السلام «إذ قضينا الى موسى الأمر» 4 4 -القصصء» وقضاء 
ارت عن سلبان عله السلدة ررفلنًا قضينا عليه الموت» 4 ١‏ سبا. 

والتعبير بالقضاء الإلهي عن هذا الوعد يدلَ فيا يدل على حتميته» 
واذا قضى أمراً فالا يقول له كن فيكون» و يشعر بشموله جموع مستقبل 
البود بعد هذا القضاء. 


«الى بني اسرائيل» اسرائيل بمعنى عبد الله وهي لقب ليعقوب عليه 
السلام,» وهي مركا سن را فى ل ورارل) متها اله تعالى 
-البحارج ١١‏ ص 10 .١‏ 

و(هود) فعل مضارع من (هاد) معنى تاب» ولايبعد أن تكون من 
أصل بابلل وأنها لفظة مشتركة بين العر بية والعبريّة. وقدقالها موسى 
غعلنة السسلاء ف استغفارة للقسه واخيه عندما علد قوفه العخل») وتسم 
بها الهود عندما تابوا عن العجل. «قال: رب اغفرلي ولأخي .. الى قوله : إِنَا 
هُدْنا إليك» ١5‏ -الأعراف. 

ومن دقة القرآن الحيد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
أنّه يُعْطٍ هذا الاسم صفة الشرعية ولميستعمل كلمة اليهود التي تعني 
التائبين إلا حكاية عن لسانهم وفي مقام ذمهم» فقدوردت كلمة (هود) 
في القرآن ثماني مرات» و(هوداً) ثلاث مرات» و(يهودياً) مرة» وكلها في 
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مقام الذم وكلها مقترنة مع النصارى ! إلا في آية الوعد بإطفاء نارهم 
«كل) أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» !! 

وقد استعمل تعبير «الذين هادوا» عشر مرات في حالات مختلفة, 
فأعطى ار ال سد ولكنه لميعط اسم التائبين لهم 
الخ عه لأنهم عادوا الى انحرافهم وكفرهم. 

فالهود ومشتقاتها في القرآن إذن اسم يستعمل لأغراض خاصة, أمّا 
0 الرسمي لهم فهو (بنواسراثيل) الذي ورد في القران الكريم 
حون طن مرة حيث لايكون موجب لاستعمال كلمة اللهوذ أو 
الذين هادواء والذين أوتوا الكتاب» وأهل الكتاب. 

وفي ظتّي أن هذا الأسلوب في تسميتهم ملتزم به أيضاً في أحاديث 
النبي (ص) والأئمة عليهم السلام. مع أَنّه لامانع من تسميتهم به من قبل 
النني (ص) والمسلمين باعتباره إسماً مشهوراً بعد أن سجّل الله تعالى عليه 
التحفظ في القران الكريم. 

«في الكتاب» أي في التوراة» فقداستعمل القرآن الكربم كلمة 
الكتاب معنى التوراة والأنجيل مرات عديدة «أليوّخذ عليهم ميثاق الكتاب» 
الأعراف» وجعل (أهل الكتاب) مصطلحاً للهود والنصارى 
ومعهم المجوس. فاطلاق كلمة الكتاب في الآية بقرينة الحديث عن 
بني اسرائيل تدلَ على التوراة فكيف اذا جاء قبلها قوله تعالى: «وآتيناموسسى 
الكتاب» وبهذا يتبيّن ضعف تفسير الكتاب باللوح المحفوظ. وبهذا يكون 
ابتداء الوعد من عهد موسى عليه السلام. ونلاحظ في التوراة الموجودة 
ثرا هذا لود ولك خط 1ك مه عددة المتر ب ارال 2 فدل أن 
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يستفيدوا من التهديد الإلهي بالعقوبة حولوه الى عقدة في شخصيتهم 
وثقافتهم سواء في تفسيرهم لسبب العقوبة أوفي التصرّف تجاه العقوبة. 
وهذا هو السبب في أن ذعرهم وخوفهم الذي نشاهده يختلف عن خوف 
الغر بيين لأثه ممزوج بهذه العقدة التاريخية «عقدة انتظار العقاب 
ْ 

لبي 

مسرن ف الأرض مرتين» «والافساد خروج الشيء عن 
الاعتدال, قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً » و يضاده الصلاح 
ويستعمل ذلكفي النفس والبدنء والأشياء الخارجة عن الاستقامة» 
-المفردات للراغب الإصفهاني, ولكن القرآن الكربم ل يستعمل الفساد 
والإفساد إلا بالمعنى الاجتماعي السياسي» وجعل منه مصطلح (الافساد 
في الأرض) فاستعمله ثماني وعشرين مرة في أنواع متعددة من الفساد 
والافساد, منها ماهو على نطاق واسع كا فناداللوك والحكامء ومنها ماهو 
على نطاق ضيق كنقص المكيال والميزان» واساءة ادارة اليتامى, 
والسرقة, والسحر. 

ومنبا ماهوعمل من نوع التعدي على الناس وظلمهم وصذهم عن 
سبيل الله م -الأعراف وهم النحل. 

ا اك ل 2 ل م الاعافة 

ومنها تنازل المسلمين عن الموقف السياسي الواحد تجاه الكفار 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعضء الاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» 
70_الأنفال.. فكلّ هذه الأنواع من الفساد والافساد توجب خروج 
اجتمع عن الاعتدال والاستقامة بمفهوم القرآن لهما. 
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وعلى هذا فان العديد من مواد (الافساد في اللأرض) الواردة في 
القران تنطبق على البهود في زمن موسى عليه السلام و بعده» ولكن المهم 
هنا تحديد المرتين الموعودتين, فلابدٌ من شيء يصلح لتقسيم تاريخ اليهود 
الى مرحلتين, مرحلة الافساد الأول ومرحلة الافساد الثاني» ولابدَ أن 
يكون هذا الشيء حدثاً قام به الهود أو أثر على حياتهم ؟ 

وقد حاول بعض المفسرين أن يتحدوا هذا الحدث من فعل الهود 
أنفسهم ولكنهم عجزوا عن تقسيم جرائمهم الى مرحلتين متميزتين لكثرتها 
واستمرارها ! سواء منها قتل الانبياء أو الرجوع الى عبادة الأصنام أو ظلم 
بعضهم لبعض .. الخ. ولذلك اتجه أكثر المفسّرين الى البحث عن هذا 
الحدث من فعل غيرهم واعتمد الرأي السائد عندهم على تحديد 
الافسادين بتحديد العقوبتين الموعودتين عليه .. وهو اتجاه صحيح بقطع 
النظر عن النتيجة التي وصلوا اليهاء فان تقسيم حياة اليهود المعقدة المليئة 
بالافساد الى مرحلتين أمر غير ممكن . 

«وَلتَغْلُنَ علواً كبيرأً» تقدم أن العلوهو الاستكبار والسيطرة على 
الآخحرين» وقد تحدث القران الكريم عن العديد من الطغاة ووصفهم 
بصفات عديدة ولكنّه لىويصف أحداً بالعلوسوى فرعون وملئه و. . 
بني اسرائيل في هذا الوعد! قال تعالى «إِنَّ فرعون وملأه استكبروا في الأرض 
وكانوا قوماً عالين» ”4 -المؤمنون» «وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» 
4 الفل. ووصف فرعون في عدة آيات أخرى بالعلوولكن لم يصف 
علوه وعلو قومه بأنّه كبير بيها وصف علو بني اسرائيل الموعود بأنّه كبير! 
وهذا الوصف لاينطبق على شيء من تاريخ بني اسرائيل إلا في عصرنا 


فل الممبدوث للمبدي 
الحاضر حيث بلغ فراعنة المال والسياسة اليهود من السيطرة والعلوعلى 
المسلمين وشعوب العالم مال يبلغه فرعون مصر وملوه. 

وممًا يلاحظ على المفسّرين أنّهم عمّموا الوعد بالافساد مرتين الى 
الوعد بالعلو تأثراً بعطفه على الافساد, مع أنه لامبرر له لأنه مثل قولك 
لشخص : سوف تسافر مرتين» وتر بح ثروة كبيرة» أو قولك: سوف تشعل 
الفتنة في هذا البلد مرتين» ثم تسيطر عليه سيطرة قوية. فكما أن وصف 
المرتتن محصوص باشعال الفتنة ولايشمل التسلط. فكذلك هو مخصوص 
بالافساد في الأرض ولايشمل العلو الكبير بل يبق العلوعلى ظهوره في 
عدم التعدد. 

وتدلّ الآيات الشريفة على أن هذا العلوالموعود يكون مقارناً للافساد 
الثاني أو على أثره, بدليل أن تتبيره ورد في وصف العقوبة الثانية وليرد 
في وصف العقوبة الأول» كما سوف يتضح. 

(«(فاذا حاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 0 شديد)» 

يذكر المفسرون أنه لا توجد في الآيات دلالة تحدد هؤلاء القوم الذين 
وعد الله بتسليطهم على الهود» وأن الصفات المذكورة في الآيات لا تدل 
مه ولاحتى على أَنّْهم أمة واحدة في العقوبة الأولى والثانية. 

وبما أن هذه الصفات التسع المنصوص علها في الآيات متداخلة مع 
صفات الافسادين وصفات العقوبتين» فسننظر فيها حسب تسلسل 
الايات. 

«بعثنا عليكم» تستعمل مادة بعث في القران الكريم في بعث الله 
للمؤمنين وغيرهم؛ قال تعالى: «هوالذي بعث ف الأميين رسولاً» ؟ -الجمعة 
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وقال: «ليبعشنَ علهم من يسومهم سرء العذ ف ١١0‏ الأعرافاء وقد بعث 
عليهم فيمن بعث الوثنيين» وقال تعالى: «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض» 
16 -الأنعام. وهذه النظرة حكم الفدروك أت قوله تعالى: (ريعقنا 
عليكم» لايدلٌ على أنَّ المبعوثين مؤمنون ليكونوا المسلمين. ولكن بنظرة 
0 قٍِ استعمال القران لمادة «بعث» ومشتفا ا ل ارلا أنَّ المادة 
ل تستكما فى القرآن إلا فى بعك الآخرة ومانها به وابعث الانبياء 
لاض بي ول سطيل ف ذلك ولا حظ نان آنل فعل الماضي الجرد 
(بعث) استعمل سبع مرات؛ خمس منها للأنبياء عليهم السلام وواحدة 
لبعث طالوت وواحدة لبعث الغراب. وأن الماضي المتصل بضمير 
المتكلّم (بعثنا) استعمل أيضاً سبع مرات خمسة منها للأنبياء عليه السلام 
وواحدة لنقباء بني اسرائيل «وبعثنا فيم اثني عشر نقيباً». ١‏ المائدةع 
وواحدة لمعاقية بني اسرائيل «بعثنا علميم». 

انه لايصح أن نكتني بملاحظة عامة لاستعمال جميع مشتقات المادة 
في القرآن الكريم فنحكم بعموم استعماطاء فكثيراً مايكون استعمال 
لاذه عافاء وان جه فال شسفة أو صيغ منها خاصاًء كما هو الحال في 
(بعثنا)؛ مما يشكل على الأقل قرينة ضعيفة على ايمان المبعوثين تضم الى 
غرها. 

ررعلادا لنا» وماتقدم في(بعثنا)ير دهنا أيضاً اذ لايكنى أن يكون 
كل رس ل الراك انا ل لين وهم ل لمن 
ملاحظة عبد وعباد المضافة الى ضمير المتكلّم حيث نجد أن كلمة 
(عبدنا) استعملت في القران حمس مرات للانبياء عليهم السلام فقط. 


ما الممبدوث للمبدي 


وكلمة (عبده) استعملت سبع مرات للأنبياء عليهم السلام فقط. وكلمة 
(عبادنا) استعملت اثني عشر مرة للأنبياء عليهم السلام وا مؤمنين فقط ! 
وأن صسغة (عبادا لنا) ل تستعمل الآ في هذا الوعد! فاختصاص الصيغ 
المشامة بالأنبياء والمؤمنين» وزيادة هذه الصيغة بلام الاضافة والنسبة 
الى الله تعالى (لنا) يجعل الصيغة دليلا أو قرينة قويّة على ان المبعوئين 
من الموؤمنين ومن نوعية خاصة منهم. 

وممَا يقوي هذه القرينة -و يعطي القرينة المتقدمة شيئاً من القوة 
أيضاً أن الله تعالى استعمل مادة البعث في الوعدين لبني اسرائيل ولكن 
جعل الصيغة في وعد التسليط علهم «ليبعئن علهم من يسومهم سوء 
العذاب» وعبّر عن المبعوثين ب«من» وقدعرفنا أن هؤلاء المبعوئين هم 
الوثنيون والمحوس والنصارى والمسلمون. بينا جعل الصيغة هنا «بعثنا» 
وهي صيغة استعملها للأنبياء والأوصياء فقط. وعبّر عن المبعوثين 
ب«عباداً لنا» وهو تعبير فريد لم يستعمل مايشببه في الاضافة اليه حر ا 
في الأنبياء والمؤمنين. نعم ورد استعمال (عبادي) لغير امؤمنين أيضاً 
ولكنّه استعمال يجي ء دائاً في مقابل دعوى العبودية لغيره تعالى. 

«أولي بأس شديد» أي أولي مكروه شديد ينزلونه بالعدوى فالبأس 
والبأساء معنى المكروه والشدة» و يستعملان في النكاية بالعدو كما في 
مفردات الراغب الإصفهاني. ينا (أولوقوة) تعني أولي وسائل حر بية 
وجنود. فالقوة في محال الحرب تعني المعاون من خارج نفسك كما ذ كر 
الإصفهاني أيضاً. ولذلك وردا في القران معطوفين في قوله تعالى «قالوا نحن 


أولو قوةوأولو بأس شديد» 8" -الغل أي : نحن اول وسلاح وجنود وأولومكروه 
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ننزله بالأعداء. 

إن وصف الله تعال مؤلاء المعودن عل الهو بأول بأس شديد دون 
أولي قوة له بعدان, الأول: أن الغرض الأساسي في وعد اليهود بالعقوبة 
ال ل لسري مسي رو اس را 
مع ذكر البأس. والثاني: أن عدم ذكر (قوة) هؤلاء المبعوثين التي نعني 
ساي جر وكثرة جنودهم أمر مقصود لأنهم قدلاملكون هذه الكثرة 
ولايكونون أولي قوة كثيرة ومع ذلك فهم أولوبأس شديد. وهذا هوحال 
امتلدن عندما قضوا عل إفساد البهود الأول في صدر الاسلام» وهو 
حالهم عندما سيقضون علهم و يتبرون علوهم الكبير باذن الله. 

«فجاسوا خلال الديار» استعمل القران وللمرةالوحيدةهذا التعبير 
الذي هوني اللغة العربية كالمصطلح العسكري لدخول المقاتلين وهم 
يتتبعون بقايامقاتلي العدو. أي سيترددون بين بيوتكم لتتبع بقايا مقاتليكم. 
وهوأدق تعبير عن القضاء على القوة القتالية للهود. وهو بالضبط مافعله 
المسلمون عندما بعثهم الله على اللهود في صدر الاسلام» فلم تقم للبهود 
بعدها أي قوة عسكرية خلال ثلا ثة عشر قرناً حتى بدؤوا بعلوهم 
الكبير. 

«وكان كن ل لم يستعمل القران الكريم هذا التعبير إلا قٍِ 
هذا ا موضع ! واستعمل تعبيرين قريبين منه أوهها: في نفس سورة الاسراء 
وبعد قوله لبني اسرائيل «فاذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفاً» قال تعالى 
«قل آمنوا به أو لا تؤْمنوا انَّ الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى علييم يخرون للأذقان 


نشذا ويقولون سبحان رتنا إن كان وعد رتنا للفعولأً» ١٠١6-1١97‏ الاسزاء. 


١/1:‏ الممبدون للمبدي 
وثانهما في خطابه تعالى لمشر كي قريش بعد تشبيههم بفرعون وذ كر ماحل 
به «فكيف تتقون إن كفرتم يومأيجعل الولدان شيباً. السماء منفطر به كان وعده 
مفعولاً» ١١7‏ -18 المزمل. 

م قوله تعالى «سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً» فهو حكاية لقول 
العلماء في حقّ القرات. فيبق استعمالان من قبل الله تعالى ل«الوعد 
المفعول» أحدهما انذار لفراعنة قريش بوعد اليوم الآخر الذي لايطاق ! 
والثاني انذار لفراعنة اليهود بيوم المسلمين الذي لايطاق ! وتفصيل الكلام 
فاذلك ع حا عن غرمنا 

انم رددنا لكم الكرّة علهم» 0 أعدنا لكم الغلية عليهم. وهو 
تعبير كاف للحكم بوحدة القوم الذين يتحدث الله تعاللى عنهم في المرتين 
فلولميكونوا هم نفس «عباداً لنا» المذكورين في الآية السابقة لقال: ثم 
رددنا لكم الكرّة وأمددناكم بأموال و بنين» بدون كلمة عليهم. و يدل 
عليه أيضاً ضمائر فاعل العقوية الثانية في «ليسؤواء وليدخلواء وليتبّروا» 
الى تكو ]ال رع ]| 000 و يدل عليه قوله تعالى «كما دخلوه أَوَّل 
0 الذي ينص على وحدة الداخلين الى المسجد في المرتين. و يدل عليه 
دليل آخر غير لفظي هو أن الغلبة ترد لليهود على أحد ممّن سيطر عليهم 
طوال تاريخهم ماعدا المسلمين؛ فاذا لنقل بوحدة القوم المبعوثين لمويصح 
القول بوقوع العقوبة الأولى فضلاً عن الثانية. 

فد يقال: أن المتعارف في رد الغلبة لقوم على قوم أن يكرت بم 
فذاال. فى حدنت بن لدان والبود اراكة حقى بار الغلية لبود ؟ 
الخوات أن قوله تعالى: «ثمّ رددنا لكم الكرة علهم» يدل على عودة 
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الغلبة لللهود على المسلمين ولايحصر طريق ذلك بالمعركة, وهذا من اعجاز 
القران الكر, فقد تحققت الغلبة لهم على المسلمين في مطلع هذا القرن 
بتحالفهم مع أعداء المسلمين المستعمرين» ثم تأكدت من بعد في 
معاركهم مع المسلمين في فلسطين والمنطقة . 

«وأمددنا كم بأموال وبدن وجعلنا كم أكثرنفيرً» وقد فسر عر وخا 
هذا الإمداد في نفس السورة بأنه سنة الحية تشمل المؤمنين والكفار «كلاً 
د هؤلاد وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظوراً» ٠١‏ الاسراء. وقال 
تعالى عن هذا الإمداد لأعدائه «أيحسبون آنا نهم به من مال وبنين. نسارع لهم 
في الخيرات بل لايشعرون» هه-5ه_المومنوك. 

وتبين الآية مقومات افساد اليبود وعلوهم وهي : 

أولاً: الأموال» بصيغة الجمع التي يصبح معناها العرفي أوسع من 
(مال):ودلالتها على الممتلكات غير النقدية أوضح. 

نان ادن أن كاده الذي بكو الإدارة هذا اكال والسفى 
لإدفساد به والعلوق الارض. وهذه اله الجاليات واشكات 
الهودية المنتشرة في العالم الغربي والعالم. : 

وثالثاً: النفين وهم الانصارالذين يحرّكهم لوبي بني اسرائيل كلما 
نرم الام ساعد وتصرم . وك ما سر كوت نش ره بواسطة 
أصدقائهم مجموعة الفراعنة ا متحكمين في ثروات الغرب وحكوماته ثم 
بواسطة شبكاتهم الاعلامية وشبكاتهم الافسادية. 

وقد ذكرنا في مناقشة رأي المفسرين أن قوله تعالى «وجعلنا كم أكثر 
نفيراً» يدل على أن المبعوثين عليهم في المرتين هم المسلمون لأن اليهود لميمر 


ا الممسبدون للمسبدي 


علهم وقت طول تاريخهم تحققت لهم الغلبة وصاروا أكثر أنصاراً على أي 
قوم ممّئن سيطر علهم من الاشوريين والبابليين والفرس واليونان 
والرومان» وحتى على الأقوام ا حيطة بهم كالآراميين والفلسطينيين 
امن إل لان نومسري 

«إن أحستتم أحستتم لانفسكم وان أسأتم فلها» لمذه الفقرة 
الاعتراضية التي لمترد في موضع آخر من القرآن عدة دلالات: فهي من 
جهة تعبر عن العدل الإلهي والرحمة في إبقاء الباب مفتوحاً للتوبة أمام 
الهود بعد إمدادهم بالأموال والبنين والانصار وأنهم سوف لايستفيدون 
من هذه الفرصة الأخيرة وسيواصلون افسادهم في الأرض. ومن جهة 
أخرى تدلّ على وجود فترة إمهال في الفساد والعلوقبل بحي ء العقوبة 
الثانة حلكث جاءت فاصلا مقصود] فصلا عل ل على 
المسلمين وامدادهم بأموال و بنين وقبل الدخول في حديث العقوبة 
الشانية حتى ليشعر القارىء أول الأمر بالرغبة في طي هذه الجملة 
الاعتراضية» ولكنّها من عجائب التعبير القراني» وكله عجيب ! 

«فاذا جاء وعد الآخرة» مقتضى المقابلة بين قوله تعالى «فاذا جاء 
وعد أولاهما)» أن فول : فاذا حاء وعد أشراهها. أو وعد النائة) ولكتة 
اختار لفظ الآخرة مع أنها مصطاح قرآني عزيز استعمل بمعنى الحياة 
الأخرة و افش وان عدر لوضفا ول شد ملم اشر إلا ف اعتريه 
بني اسرائيل» وفي الملة الآخرة حكاية عن قول الكفار «ماسمعنا بهذا في 
الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» /ا«ص. 

وادوان سك حار كلقة الاخرة عر اول : الا ما بان السشرية 
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الثانية تشبه آخرة.بني اسرائيل ادم مايقع عليهم فيها من بأس وعذاب 
ما كسبت أيديهم . وثانياً: الايحاء بأن هذه المرة من االمارهي ل 
التي لايكون من بعدها افساد من بني اسرائيل» وسيتضح ذلك في معى 
قوله تعالى «(عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا». 
ءوا وجوهكم, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبّروا 

تأعلوا 2 ])» دنا نقارن وصضفتف المترية الثاني بوقف العقرالك الأول 
في قوله تعالى «فاذا جاء وعد أولهها بعثنا عليكم... فجاسوا خلال 
الديار» نلاحظ بينهها عدة فروق منها: 

أن جواب الشرط في الأولى مقرون بالفاء: فجاسوا. وفي الثانية 
مر بوط بلام التعليل: ليسوءواء وليدخلواء وليتبّروا. وهذه الصيغة وان 
كانت صحيحة نحوياً لأن فعلى الشرط ممكن أن يكونا ماضيين أو 
مضارعين أو مختلفين» والجواب منهما يمكن أن يكون مر بوطأ بالفاء أو 
باللام..الخ. ولكدٌ صيغة قليلة الاستعمال في اللغة العر بية فهي 
تحتاره جاية لوصف هذه تقوب : وه ننه قولك لخدو راذا جات 
57 كذ) لط الله علاكا شخضا يد ترك تم تعود لك الغلبة عليه 
فاذا جاءت سنة كذا لكي ترى منه ماتكره, ولكي يدخل منزلك كا 
فعل أول مرة» ولكي هدم مابنيت». 

ومنها: أن جواب الشرط في الأولى فعل ماض. وني الثانية مضارع. 

ومنها: أن جواب الشرط في الأول فعل واحد هو آخر مرحلة في 
القضاء على افساد اللهود. وجواب الشرط في الثانية ثلاثة أفعال تبدأ 
بسوء وجده الهود وتنتهي بالقضاء على علوهم و يتوسطها الدخول الى 
لمكن 
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ومنها: أنه لميذكر دخوهم الى المسجد في المرة الأولى ولكنه أشار اليه 
في دخوهم في الثانية. 

ومنها: أنه تغال عفن على وصف العقوبة الأول بقوله «وكان وعد 
متعولة» وعلى الثانية بقوله: «(عسى ربكم أن يرحمكم...» 

فاهوالفرق بين الفاء واللام؟ والماضي والمضارع ؟ والفعل الواحد 
والافعال الثلا نه ؟.. 

في المرة الأولى لم يطل زمن الصراع الاسلامي البردى واف الشلن 
بسرعة نسبية هدفهم في القضاء على القوة القتالية للبيود فجاسوا خلال 
ديارهم.. وهذه العملية يناسبها الفاء التي تدلَ على الا تصال الزمني. 
ويناسها الفعل الواحد. 

كا أن من غير المناسب ذكر السببية بين محيء وعد العقوبة الأول 
ور لل لسن ان شل ل ل لك ماللا لس 
خلال الديار أو لنبعث عليكم عباداً لنا فيجوسوا خلال الديار. . لأنما 
علاقة غير بارزة كبا هو الحال في المرة الثانية» فوعد الأولى مقترن بفجر 
الاسلام وبعثة النبي(ص) وذكر العلاقة السببية يكاد يحصر هدف 
الاسلام بالقضاء على فساد بني اسرائيل مع أنّه كان هدفاً ضمنيّاً على قدر 
تأثيرهم السلبي غير الكلىّ على مسيرة الاسلام. 

أمّا مجيء وعد العقوبة الآخرة فهو يقترن مع نهضة للحن ددا 
لاعادة الاسلام وبسطه على العالم» وهدف القضاء على بني اسرائيل 
وعلوهم هو الحدف الأهم للمسلمين لأن اليهود يشكلون عائقاً شبه كليّ 
أمامهم .. وهذا يناسبه ذكر العلاقة السببية وبجيء الجواب منصوباً بعد 


- 
/ 
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لام التعليل: ليسوءواء وليدخلواء وليتبروا. 

كما أن العقوبة الأولى تتلخص بفعل واحد جاسوا خلال الديار 
وباشارة:انية الى دخول السخد الذى حصل لاحما بعد الانتضار عل 
الروم ولوتكن له علاقة مباشرة بالقضاء على اليهود. 

أما العقوبة الثانية فتحتاج الى ثلااثة أضعاف الأولى من الأفعال» 
ودخول المسجد يكون فعلاً من أفعالها وهدفاً بحد ذاته. 

والفرق الأهم هوبين نوعية فعل الأولى «فجاسوا خلال الديار» 
الذي يوحي بسرعة هزمة اليهود وسهولة القضاء عليهم. و بين أفعال 
الثانية «ليسؤواء وليدخلواء وليتبروا» التي توحي بضراوة المقاومة وترسم 
لالمواجهة صورة عنيفة لايهدؤها دخول المسجد في وسطها بل يأخذ منها 
عنف التحدّي وفرحة الانتصار. 

((ليسوءوا وجوهكم» أي : لينزلوا السوء في وجوهكم . تقول: ساء 
فلان فلاناً» أي أنزل به مكروهاً يسؤوه. وأشد منه قولك: وقعت لفلان 
حادثة فساءت صباحه. قال تعالى «أفبعذابنا يستعجلون. فاذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المنذرين» 1117-17 -الصافات. وأشد منها قولك: المسلمون 
ساؤوا وجوه الهود. أي أوقعوا فهم مكروهاً شديداً بحيث ظهر على 
وجوههم .. وم يستعمل هذا التعبير في القرآن في غير هذا الموضع إلا مرة 
واحدة في رؤ ية الكفار ليوم ا حشر «فل| رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» 
_الملك» مسّايدلَ على الشبه بين سوء وجوه الكفار في يوم الحشر وسوء 
وجوه الهود في يوم حشرهم. وممّايكمل الصورة أن الهود في القرآن 
يختلفون عن غيرهم من الناس بأن لهم حشرا في الدنيا وقدسمى الله 
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تعال :» سورة فى الفراك ((سورة الحشر» التي ليرد فيها فها ذكر حشر الآخرة 
أبداً بل تركزت على حشر الهود الذي بدأه تعالى بقوله «هوالذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.. ماظننم أن يخرجواء وظنوا 
أنهم مانعتبم حصونهم, فأتاهم الله من حيث لميحتسبواء وقذف في قلوهم الرعب. 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصار» ؟ -الحشر, 

واذا كان القضاء على قوتهم القتالية في صدر الاسلام هو اول 
حشرهم في الدنيا.. فإن وعد العقوبة الآخرة هو كل حشرهم. وقدرسم 
تعالى صورة حشرهم الى معركة فلسطين بقوله في نفس سورة الاسراء 
«وقلنا من بعده أي من بعد فرعون. لبني اسرائيل اسكنوا الأرض .. فاذا جاء وعد 
الوك 3 لفيفاً» ٠١4‏ -الاسراءء» فبقرينة وعد الآخرة في مطلع 
السورة يتضح 7 أن وعد الآخرة في هذه الآية هو وعد العقوبه الآخرة 
وليس وعد 0 تصوّر بعض المفسرين. 

ومعنى «جينا بكم لفيفاً» أي زفت و دان افك بعضكم الى 
بعض وتجتمعون في مكان واحد. وأمَا تفسير بعضهم لقوله تعالى (لفيفا) 
بلفيف النسب في مقابل صريح النسب والإستدلال به على أن الهود 
محرا 0 عروف ليه فبريف فول عر أن كرون ذلك العو الثالي 
الذي توحي به اللفظة ولا ترفع اليد عن معناها الأول الظاهر, وهو 
الجماعة أو الشيء الذي يلتف بعضه الى بعض. و يكون ذلك من قبيل 
قوله تعالى «فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً» 4٠‏ -يونس» فان عدوأ توحي 
بالركض ولكن يبق معناها الأصلى العدوان. 

و خارا !0 تكرار اللام في الأفعال الثلاثة تأكيد للعلاقة 
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ال ية دن وعد الااخرة وهنه الافعال 2 اكأن كل فعل ما مسي 
وناتج بحد ذاته وكأن مع ركتنا مع بني اسرائيل ستكون على ثلاث 
مراحل: مرحلة انزال الهزمة العسكرية بهم (ليسؤوا وجوهكم) ومرحلة 
تحرير المقدسات والأرض (وليدخلوا المسجد) ومرحلة القضاء على العلو 
الاسرائيل (وليتبروا ماعلو). 

وهلذا الشنة الذي فض علي امداق حر السك الافطيخ 
الشريف في المرتين (كما دخلوه أول مرة) هل هو شبه فقط في الغلبة 
والنتيجة» أم ممتدّ أكثر من ذلك الى خطوط ال معركة الأساسية فيكون حشر 
اليود خارج فلسطين كرا كان أول حشرهم خارج حصونهم ؟ و يكون 
لانتتصار المسلمين عليهم وقع مخيف على الغر بين فيطلبون عقد هدنة 
ويجيهم قائد المسلمين الى ذلك و يعقد معهم الحدنة التي وردت فيها 
أحاديث عن النبي (ص) وأنها تكون آخر هدنة بين المسلمين والنصارى 
-الروم- وأنها تدوم سبع سنين ؟. 

علم ذلك عند الله تعالى ولكن وصف العقوبة الثانية وآيات الحشر 
غنية بالابعاد وقدلانعرف الكثير منها حتى أت تأو يلها. 

«وليتبروا ماعلوا تتبيرً» يستفاد من شرح القاموس للز بيدي وغيره 
اد م ا لش نع ,ره واه لك فيو فين ولد لك سم الشاء 
1 قله تبر الذهب وتير الفضة وتير الحديد, 0 0 
الدقيقة أو المسحوقة. 

والفرق بين التدمير والتتبير أن التدمير ادخال الحلاك على الشيء 
ولوبوسائط غير مباشرة تؤدّي الى هلاكه. أما التتبير فهو فعل الحلاك 
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بأسلوب التكسير, فيكون المعنى أنهم سوف يكسرون علو اليهود تكسيراً. . 
فهذه الضربة اذن موجهة الى علو اليهود بالذات لتسحقه وتنهبي انواع 
سيطرتهم وافسادهم ف العالح. 

وقديتصور البعض أن معنى (ماعلوا) مابنوه عالياً مثل مباني دو يلتهم 
في فلسطين ومؤسساتهم و بناياتهم العالية في أنحاء العال. . ولكن انهاء 
علوهم من هذه المباني وان كان مشمولاً لقوله تعالى (وليتبروا ماعلوا) غير 
أن التتبير موجّه في الآية الى العلووليس الى المباني التي يقال فيها ماأعلواء 
ولايقال فبها ماعلوا.. تقول تبّرت ماأعلى فلان أي الشىء الذي رفعه 
ل ا ل ا ب سكا 

(عسى ربكم أن يرمكم» مكن القول أن الآية تدلّ على سعة 
رحمته تعالى فهي تفتح الياب مجدداً لليهود بعد القضاء على علوهم وسيطرة 
المسلمين علهم مجدداً لأن يتوبوا من افسادهم وكفرهم و يصبحوا أهلاً 
ره اللي .. ولكن الآية ندل ريادة عل ذلك عل أن هذه لرمة 
سوف ينالها قسم من الهود» فكلمة (عسى ) وان كانت تعن مجرد 
الرجاء ولكن الرجاء في استعمال القران عندما يكون صادراً من الله 
تعالى وفعل الأمر المرجو مرتبطاً به عزُوجِلٌ فهو بحكم المتحقق» ولذلك 
يذكرالنحويون ان الترججّي من الله تعالى بحكم المؤكد الوقوع. قال 
عرّوجلٌ «عسى أن يبعثكر بلشمقاماً محمودا» 1/4 الاسراء وهو أمر موكد. 
وقال تعالى «عسى الله أن يكق بأس الذين كفروا» وقدفعل. وقال عرّوجات 
لبني اسرائيل على لسان موسى عليه السلام «عسى رتكم أن بلشعدؤكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» ١14‏ -الاعراف, وقد فعل. 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم كدر 

ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة ني أن المهدي عليه السلام 
«يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية وأسفار التوراة من جبل 
بالشام -وثي رواية بفلسطين فيحاج به اليهود فيسلم كثير منهم» منتخب 
الأثر ص؛و.م لقلا عن اسعاف الراغبين ص88١»‏ وف رواية ابن 
حمّاد في كتابه الفتن والملاحم ص ٠٠١‏ -_مخطوطة أن اليهود اذا نظزوا الى 
تابوت السكينة أسلموا إلا قليلاً منهم . 

(«وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي ان عدتم الى 
الافساد عدا الى العقوبة» ولكن هل يدل ذلك على أن الهود 
لوف بعردون 24 رف الى الافساد والعلوفي الأرض بعد تحطيم قوتهم 
وتتبير علوهم؟ أم ان مثل هذا التعبير الشرطي يشعر بأنهم 
سوف لايعودون ؟ . 

ان مجرد صيغة الشرط في اللغة العر بية لاتدلَ على أن فعلها 
سوف بقع أو لايقع. ولكن صدور صيغة الشرط عن ا 
هذا الأمر السياسي والاجتماعي يدل على الأقل على وجود أرضية لوقوع 
الفعل وإلا للا حذر منه عرو حا . وبهذا فلايصح استفادة عدم وقوع الشرط 
أو اسة عاد وفوعه كي تصرر العض) فقدقال تعالى لمشركي قريش على 
أثر معركة بدر «وإن تعودوا نعد, ولن تغني عنكم فنتكم شيئاً ولوكثرت» 
وأن الله مع المؤمنين» ١‏ الأنفال» وقدعادوا الى مواجهة المسلمين. 

نعم توجد في الآيات قرينة تدلّ على أن عودة اليهود الى الافساد ان 
وقعت فلن تكون بمستوى الافسادين في المرتين بل تكون افساداً محدوداً. 
والقرينة هي أن ظاهر الوعد الإلهي «وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدنٌ 
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في الأرض مرتين» أنه يستوعب كل مستقبلهم الافسادي أو معظمه على 
الأقل. ولوكان لهم افساد آخر ممستوى الافسادين في المرتين لجاء الوعد 
من أول: الأمر بأكثرمن مرتين. كيا أن هذا الافساد المحتمل 
سوف لايرافقه علو كما رافق المرة الثانية لأن العلويتوقف على مستوى من 
الافساد لايقلّ عن الافسادين الماضيين. 

ويقوي هذه القرينة افتتاح الآية بقوله تعالى (عسى ربكم أن 
يرحمكم). 

و يقوي عودتهم الى الافساد ا محدود ماورد من أن أكثر أتباع الدجال 
الذي يقاتله المهدي وعيسى عليها السلام يكونون من اليهود. بل ان 
مقتضى شمول الوعد الأول (ليبعئنَ علهم من يسومهم سوء العذاب الى 
يوم القيامة) أن يستمرٌ الود في الافساد حسب قدرتهم واستطاعتهم الى 
يوم القيامة ولوخرج من صفوفهم كثيرون وأصبحوا مسلمين. 

أما نوع العقوبة التي وعدهم الله بها بقوله (وإن عدتم عدنا) فيفهم 
أنها من نوع العقوبتين وعلى يد (عباداً لنا). 

كا يفهم من قوله تعالى (وجعلنا جهتم للكافرين حصيراً) أي حبساً 
ومنعاً من الحركة, أن هذا العذاب في جهتم استكمال للعقوبة الموعودة 
اذا هم عادوا الى الافساد ممّايوحي بأن جزاءهم في الدنيا سيكون القتل 
وفي الآخرة الحبس والحصر في جهن . ولمتوصف جهتّم بأنها حصير لأحد 
غير الهود في هذا الموضع فقط. وكأن اليهود الذين يعودون الى الافساد 
عد هذه العقويات يكونون قداشر بوا حت الافساء فى الارض الى حد 
أن قدرتهم على الحركة تعني قدرتهم على الافساد فيجيء العقاب منسجماً 
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مع نوع الجريمة قتلاً في الدنيا لإنهاء تحركهم وحبساً حصيراً في الآخرة 
حزاء لتحرٌّكهم المفشل 
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وفي الخنتام ينبغي أن نشير الى أن هذا الوعد الإلهي لبني اسرائيل 
قدنزل في القرآن الكري وأبلغه الله تعالى الى المسلمين والعالم بعد حادثة 
الاسراء وفي سورة الاسراء التي ر بط عزٌوجلَ فيها ربطا محكماً بين المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى» و بين نبيّه محمد (ص) وأنبيائه ابراهم واسحاق 
ويعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى عليهم السلام, وألفت 
المسلمين الى مهمتهم في القضاء على افساد بني اسراثيل.. كل ذلك 
بسياق موحد مترابط وأسلوب معجز يتلوه الذين يعرفوك قدرا من اسرار 
اللغة العربية فيخرون للأذقان سجّداً و يزيدهم خشوعاً. وحتى هذه 
السقلة )لمات من حديث الاسراء الات الى الحديث عل العوراة 
وموسى و بني اسرائيل ... هي نقلة مقصودة, فحادث الاسراء في الوقت 
الذي يؤكد أولوية الني(ص) والمؤمنين بالأنبياء عليه السلام يصطدم 
بالهود. ومسيرة عباد الله المسلمين يعترضها الهود بافسادهم ثم بعلوهم, 
ولكن القرآن يهديهم للتى هي أقوم و يبشرهم. 

ومن طريف ماترى لدى بعض المفسرين أنهم يعتبرون آيات الوعد 
استطراداً غريباً عن السياق و يبحثون عن مناسبة لر بط هذه الآيات 
(الغريبة) بموضوع الاسراء كعادتهم عندما لايصلون الى الر بط البليغ 
العميق بين الآيات الموحدة السياق فيعتبرونها استطراداً و ير بطونها 
بشىعماء ركنم يغفلون عن أن المتكلم في القرآن هو الله تعالى» وأن 


دل الممبدون للمبدي 
حروف هذا القران وكلماته واياته وسوره مبنيّة بدقة كبناء النجوم في 
مواقعها من السماء (فلاأقسم مواقع النجوم. وانه لقسم لوتعلمون عظم . 
انه لقران كرى). 

وآن تشرالى للسيق الامامين الباقر والصادق عليهها السلام 
للمبعوثين على اليهود بأنهم أهل 5 وأنصار المهدي عليه السلام هو تفسير 
واحد ملاحظة مايأق من وصف أهل قم ذلك آل ماوصلنا اليه يتتفق 
كلياً مع هذا التفسير. وأمَا محاولة الاستدلال بهذا التفسيرعلى أن 
العقوبتين لمتقعا لأنه جاء تفسيراً ل(بعثنا عليكم عباداً لنا) الذي هو 
وصف لأهل العقوبة الأول فجوابه مضافاً الى ماتقدم أن الظإهر من 
الحديدن أن كلامههما عليهها السلام كان تعليقاً على مجموع الآيات وأن 
الراوي ذكر أوها ولميكملها اعتمادا على أنها معلومة. فان لم يكن ذلك 
ظاهراً فهوعلى الأقل محتمل و يوجب عدم صحة الاستدلال المذ كور. 


حول الأحاديث رقم (ل/اواوة) قٍِ أهل قم 

«رَجْلُ مِن أل قم يَدْعْوالنَاسٌ إلى الْحَقَ يَجْتَوعُ مَعَهُ قوم قلُوبهُم كزيرٍ 
الْحَدِيدء لاترْلَهُمُ الرّباحٌ الْعَواصِفٌ» وَلايَمِلَوْنَ من الْحَرْبِ وَلايَجْبُنُونَ وَعلى الله 
يتَوَكَلُونَ .. والعاقبة للمتقينَ». 

«وسيًا تي زماك تكون بَلْدَهُ فم وَأهْلْها حجَةَ على الخلائق وَذْلِكَ في زَمَانِ عَيبةٍ 
قَائْمنا ..الخ». 

«ستخلْو موه ين الم وَبَزرعنها للم كذ وري في لجخرهاء ‏ 
تَظهَرٌ الْعِلْمُ ببَلْدَِ قا ل لها قم. وَتَصِيرٌ مَْدِناً للعِلم وَالْفَضْلٍ حَنَى لايقى مُسْتَضْعَفٌ ع 
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في الدَينٍ حَنَى الْمُحَدَّراتُ في الْحِجالٍء وَدْلِكَ عند قرب ظَهُور فائمنا.. الخ». 


(01) 


في وسط ايران وفي منتصف الطريق التاريخي الذي ير بط العراق 
والجزيرة العربية ببلاد المشرق» طريق البصرة خراسان, توجد فسحة 
مبسوطة من الأرض متكئة بجنوبها الشرقي الى مجموعة من الروابي 
والجبال» ومنفتحة في شماها الغرني على أرض ممتدة من الصحراء 
والر بوات» تلتق في وسطها مجاري سيول تكون غزيرة في الشتاء 
والر بيع جافة في الصيف.. 

ف اواخر شحاء يه 78 فجررة شهدت هذه الفسحة حدثاً.. 
فقدحطت فيها قافلة لجماعة من قبيلة بمانية واختاروها موطناً لاقامتهم 
بعد أن قطعوا أكثر من ألف وحمس مئة كيلومتر من الكوفة عبر البصرة 
وشيراز وأصفهان, وتركوا وراءهم مدناً هامة وأاراً كبرى وأراضي 
خصبة.. كأنّا كانوا بعملهم هذا ينفذون أمراً!. 

حطت قافلة الأشعريين في هذا المكان وكان يقودهم فقيه يتميّز 
بالحكمة وكثرة الصمت هو عبد الله بن سعدبن مالك الاأشعري» وقائد 
عسكري يتميز بالإقدام والبأس هو أخوه الأخوصء ومعههما مجموعة من 
رجالها ومعهم نساؤهم وأطفالهم, ونصبوا خيامهم وجعلوا واحدة منها 
مسجدأًء و باشروا بتهبيئة الأرض للزراعة» و بالتعرّف على أهل القرى 
القريبة منهم وكانت بضعة قرى صغيرة لازال أهلها يدينون بامجوسيّة 
و يعملون في رعي الأغنام والزراعة. 


١1‏ الممبدون للمبدي 

ااتعرمل أهل المنطقة على استيطان جيراهم الجدد لأسباب 
عديدة.. فهم بجموعة فرسان من المسلمين العرب الحا كمين» ومن 
رؤساء قبيلة كبيرة, وجدهم مالكبن عامر الأشعري مشهور يتداول اسمه 
الفرس فقد كان أول فارس من المسلمين عبر بفرسه نهر دجلة العريض في 
مرراكة فتح المدائن وهويرنجز: 


إمضوا على البحر فان البحرمأمور والأول القاطع منكم مأجور 


قد خاب ريق وأبوه سابور ماتصنعودك والحديث لكر 


وف نفس الوقت ميقم أهل المنطقة بالترحيب ببؤلاء القادمين 
وم يقدموا 0 مساعدة» بل تركوهم وشأنهم حتى كان يوم النوروز اد رأى 
الاشعريون أن أهالي القرى أخذوا يتحصنون م قٍِ ع خاصه 
ويجتهدون في سد منافذها فسأ لوهم عن سبب ذلك فأخبروهم أن قبائل 
الديلم يغيرون عليهم في مثل هذا الوقت من كل عام وأنهم سمعوا بقرب 
وصولهمء وماهو إلا أن وصلت قوة الغزاة فبادرهم الأشعريون وخاضوا 
معهم معركة بطولية قتلوا فيها عدداً كبيراً منهم وأسروا بعضهم» » وانمزم 
الباقون شر هزمة.. فكانت فرحة كبرى احتفل بها أهل المنطقة وقدموا 
الشكر واهدايا لجيرانهم الحدد وطلبوا منهم أن يبقوا بقربهم » وساعدوهم 
في زراعة الاريضص. 

وفي ره مراك مره جام الاامعريات الى تراه هسه 
بالأحجار والاح حر وض نصف قرن حتق أصبحت مدينة عامرة كر 
سكانها من الأشعريين و بقيتهم من الايرانيين والعرب غي رالأشعريين» 
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وعرفت باسم (قم) واشتهرت بالعلم ورواية الحديث, والتشيّع لأهل 
بيت النبي (ص). 

يقول الحموي في معجم البلدان: (قمّ, بالضم والتشديد, وهي 
كلمة فارسيةه. . ا ذاكان هناك سبع قرى اسم احداها كمندان فنزل 
هولاء الاخوة -الاشعريون على هذه القرى.... فاسقطوا بعض حروفها 

ويبدو ان هذاالوجه الذي ذكره الحموي هونفس ماذكره 
حسن بن محمد الأأشعري في كتابه (تاريخ قم) الذي أله في سنة اه 
وأهداه الى الوزير الصاخب بن عباد» وقدنقل الأشعري هذا الرأي عن 
حمزةبن حسن صاحب تاريخ أصفهان ولكنه ذكر أن اسم القرية كان 
كدان 

والظاهر ات كندان أو كمردان كان اسما للمحلة أو جتمع بجرى 
الأهار الشتائية, لأنّه لويكن في موضع قم قرية قبل الأشعريين وانها 
كانت بعض القرى على مقربة منها كما يذكر من أرخ لقم من القدماء. 


(02 


مكن أن نفسر قصة نشوء قم تفسيراً عاديا فالمجرات العر بية بعد 
الفتح الاسلامي كانت كثيرة وقد وصلت الى أمااكن. بعيدة من االدولة 
الاسللامية ١:‏ ولك هناك عدة مر شحات لافتراض:اخر هو ان يكون 
الأئمة من أهل البيت علهم السلام قداختاروا موقع قم المتميّز وأمروا 
الأشعريين بالاقامة فيه وأول أهداف هذا العمل نلمسها في دور 


.6" الممبدون للمبدي 


الأشعريين في نشر الاسلام في أهل المنطقة امحيطين بهم وفي نشر حديث 
رسول الله (ص) في أنحاء ايران ومشرق الدولة الاسلامية ٠!‏ 

نعم كان الأشعريون فرساناً مقاتلين» وكانوا مزارعين وتجّاراً في قم 
وفا ‏ ولحتال ولكنهم قبل ذلك كانوا فقهاء علماء رواة حديث . . وقد بلغ 
عدد رواة الحديث منهم عن الأئُة من أهل البيت عليهم السلام أكثر من 
من راو. 

وقد كانت قم قرية ومدينة للأشعريين في منطقة استراتيجية في 
وسط ايران وفي طريق القوافل مابين العراق والجزيرة وخراسات, ثم 
أصبحت مع توابعها (ولاية قم) وكثير ما يحفظ كتاب اذليفة أو وزيره 
الى قاضها: أيها القاضي بقم قدعزلناك فقم ! وقول ذلك القاضي عندما 
قرأ الكتاب: واللّه ماعزلني إلا السَجع. 

ولكن قم القرية والمدينة والولاية هي مدرسة اسلامية وحاضرة 
علمية ذات دور فعّالء منذ نشأتهاء في الحياة الثقافية لايران وغيرها ! 

لقد سمع أكثرنا بقم أثناء الثورة الاسلامية لأنّها مركز المرجعية 
الدينية التي قادت الثورة» وأصبح لإسمها في نفوسنا وقع خاص كأنه 
يأمر المسلم بالثورة و يقول له (قم) ولكنا عندما نرجع الى مصادرنا 
الاسلامية ونقرا عن قم نعجب تتاريخ هذه المدينة التي نبتت دفعة 
واحدة في مطلع تاريخنا وباشرت دورها الفعال فيه» معتمدة في ذلك على 
موقعها الستراتيجي وسكانها العلماء» مكافحة مناخها اللاهب في 
الصيفء القارس في الشتاءء وموفرةً مياهها من أبار ذات ماء مالح 
لذ تكاد تروى انسانا ولا انا! 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم 5 
والأعجب من هذا أن الأة من أهل البيت عليهم السلام أعطوا قم 
مكانة خاصة وأكدوا على ارتباط اسمها وأهلها بالمهدي الموعود و ببيت 
المقدس وسموها «قطعة من بيت المقدس» ! 
وهذه نماذج من نصوص أهل البيت في شأن قم وأهلها من كتاب 
بحار الأنوار للمجلسي ج .٠‏ 


1 0 0 


به هذا البّ؟ قَقَاك: ا 
الْجَبابرَةِ إلأقَصَمَُ قَصَمَهُ آلله» ص ١١5؟.‏ 

وَتَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُضَيْلٍ عن عِدَّة مِنْ أضحابه أن الإمامَ جَغفَرَ الصَادِق عليه 
السَّلامُ أشارَإلى عِيسى بْنِ عَبْدِآللَ فَقَالَ: «سَلامٌ على أهل فم يَسْقِي آله بلادَمُ: 
العَبِتَ» بكر علَنْهعُ البتكاث» وي بد لْآلله سيَاتِهِمْ حَسّنات .. هُمْ أل ركوع 
وَسْجُودِ وقِيام وَقحُود. هُمْ الْفقهاء الْعُلماء الْقُهَماء. هُمْ أل الذَّريَِ وَحْسْنْ الْعبادة» 


ص7١ .١‏ 
وَعَنْهُ نه عَليْهِ السّلامُ قَالَ «تربَهُ قم مُقَدَّسَه وَأهْلْها مِنَا وتَخنٌ مِنهُمْ ... أما إِنَّهُمْ أنْصارٌ 
قائمنا» ص .7١9‏ 


وكن عَقَانٍ الْبَط ري تمن الإمام الصَّادِق ع عليه لسَّلامُ قَالَ: قَالَ لي : أنُدري 
لِمَسميَ فم ؟ قلت: آللهُ وَرَسُولْهُ وَأنْتَ ت أعلم. قَا قَالَ: 0 سمي فم لأنّ الفلة يَجْتَمِعُونَ 
ل سال سه سه سيد فير 


مَعَ قَائْم آلٍ ل محمد مُحَمَّدِ صَلوات الله عَلَيْهِ وَيَعُومُونَ مَعَُ وَيَسْتَقِيمُونَ عليه وَ يَنَصْرُونةُ» 
ص1١‏ 


كي الممبدوث للمبدي 

ون الإمام تمي الهادِي عله السّلامُ َالَ «إِنّما سمّىَ قم به لاله لَمَاوَصَلتِ 
الحَفِبتة إِلَبهِ في ظوفان بح عه الام فاقثء وَموَقَظعةٌ ين بيتٍ الْمَفِس» 
ص١١ 2١‏ 

وََنِ الإمام عَلِيّ بْنِ مُوسى التَا عَلَيْه الَلامُ قَالَ: «إنَّ بِلْحَنَهِ تَمانيةُ ابواب» 
لهل قم واِدةٌ مِنْهاء قظوبى لَهُمْ ثم ظوبى لَهُمْ ثم ظوبى لَهُمْ» ص .5١5‏ 

أضف الى ذلك الأحاديث الثلاثة التي اخترناهاء وماتقدم من تفسير 
الامام الصادق عليه السلام لقوله تعالى(زيعثنا عليكم عبادً نوك بأل 
شلكد» بأنهم أهل قم وقسمه على ذلك نلذ نا ' ثم انظر كيف 
استطاعت هذه المدينة ذات النصف مليوك نسمة أن تقود اران وغل 
منها قَمَأ وتلهب الشوق في قلوب ملايينها الأر بعين الى تحرير بيت 
المقدس ولقاء المهدي الموعود عليه السلام. 


ف 


ليس ماتقدم أكثرمن تقريب وَل لفكرة أن فأ مشروع خط 
ورعاه الأئمة من أهل بيت الني (ص) لكي يثمرفي مستقبل الأمة أكار 
مما أثمر في تاريخها الماضي . وهودعوة الى العلماء الفضلاء للقيام بهذا 
البحث التاريخى الروائي الحيوي.. وف سيرة النبي وتلامذته الأئة 
مشاريع مشابهة دن الأمة.. و ينبغي أن مهد لهذه الدراسة: 

باستطلاع حالة الأشعريين في البمن واسلامهم طواعية ووفودهم على 
لني (ص) ثم هجرتهم الى الحجاز والعراق» ودورهم في الفتوحات 
الاسلامية .. 
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وعلاقة الأشعريين بالامام على عليه السلام عندما بعثه النبي (ص) 
والياً على البمن» وتطور هذه العلاقة به و بالأئة من أبنائه عليهم السلام» 
ودور الأشعريين في أحداث صدر الاسلام خاصة في مواجهة زيادين أبيه 
وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج الثقني. 

إن هذا القهيد يلت أضواء على قم التي هي بالآخرة مشروع 
الأشعريين في وسط ايران» و ييسر متابعة عناصر التخطيط للمدينة 
وأهلها من قبل الأئمة علهم السلام, وهي فيا أرى عناصر متعددة: 

قا خرص إالامة على إنشاء قم واستمرارها فقدواجهت المدينة 
مصاعب سياسية وطبيعية هددت وجودها فوقف الأئمة الى جانيها 
باصرار» كما يفهم من محاولة شيخ القميين زكريابن آدم أن يترك قم في 
مطلع الفرن الثالت وني الامام الرضا عليه السلام إياه عن ذلك,» ومن 
احداث اخرى. 

ومنها: اختيار قم مرقداً لواحدة من حفيدات الزهراء عليها السلام» 
كات مسا| طام ةانه ماتكون بجدتهاء وهي فاطمة بنت الامام 
موسى الكاظم, والتي بشر بها و بدفنها في قم الأئمة من أهل البيت عليهم 
السلام قبل ولادتها ! 

ومنهاء ظاهرة هجرة الهاشميين من أبناء أهل البيت علبهم السلام 
منذ صدر الاسلام الى قم» وسكن المسلمين الايرانيين فيهاء متقارناً مع 
تناقص دور الأشعريين القيادي حتى تحولوا الى عائلة عادية من عوائل 
قم. 

ومنباء استقصاء دور القميين الواسع في حفظ علوم الاسلام 


!ا الممبدون للمبدي 


وتدو ينها ونشرهاء و بشكل خاص ف ايران. 

ومنباء تهيئّة الأئمة للقميين لنصرة المهدي عليه وعلى آبائه السلام 
ونحرير بيت المقدس, وهي ظاهرة تحتاج الى التتبع في نصوص أهل 
البيت علهم السلام وفي مؤلفات القميين وني سلوكهم وعاداتهم 
الاجتماعية .. والتي نلمس بعضها في أهل هذه المدينة الى يومنا هذا مثل 
كثرة تسمياتهم لأبنائهم ومساجدهم ومحلاتهم ومؤسساتهم باسم المهدي 
عليه السلام» حتى لايكاد يخلومنه بيت» و بذلك تحقق قم أكثر نسبة في 
اما اسم عرق 


(5) 


من عجائب قم في تاريخها الحديث أنها استطاعت أن تجعل ايران 
استشناء نسبياً من الخنضوع العام لموجة الغزو الحضاري الغربي التي 
اصابت بلاد المسلمين. فلووضعنا درجة نسبية للاستعمار الثقاني الذي 
استطاع الغر بيون فرضه على بلاد المسلمين ومرا كزهم ومقوماتهم الثقافية 
وقارنا ايران بمصر و بلاد الشام وبلاد المغرب وتركيا .. لوجدناها أقل 
الجميع خسارة. لقد كانت الخطة لتركيا مركز الخلافة» ولراكز الثقل 
الاسلامية الأخرى الخارجة عن حكم الخلافة كمصر والمغرب وايران.. 
خطة واحدة» واختار الغر بيون لكل بلد عميلاً شرساً للقيام بعملية محو 
الختخصة الققافية وردررت السلم رن وأررر عسل ف هذا الخال 
أتاتورك ورضا بهلويء ولكن اذا نجح أناتورك في تحطيم أكر مقوفات 
الثقافة الاسلامية وفرض المسخ الثقافي على تركيا المسلمة العريقة فقضى 
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على العلاء والمعاهد العلمية الاسلامية في أنحاء تركيا» وقضى على 
الحرف التركي -العربي الذي كتب فيه تاريخ تركيا والاسلام» وعلى 
أكثر الشعائر الاسلامية .. الخ . بينا ل ويستطع زميله رضا بهلوي من تحقيق 
هذا النجاح مع أَنَّ يكن أقل دهاء و بطشاً واخلاصاً لدوره الكافر. . ؟ 
كيف تمكن مسلمو ايران من الاحتفاظ بكشر من مقومات الثقافة 
الاسلامية, وإِن تراجع العديد منها من الظهور الى الكمون.. 
كيف احتفظوا بمقام المرجعية والحوزات العلمية وبمكانة العالم في جماهير 
الناس؟ كيف انتصروا في مقاومة استبدال الحرف الفارسى -العربي 
بالححرت اللانبي» وفي معاركة اسسبدال داب الاساد مر ١‏ ,السقور 
ادي كل سا لطر قار ار 0001© ؛ 

قد يجاب بأن طبيعة الفرس في مواجهة الموجات تختلف عن طبيعة 
الشعوب الأخرى؛ فالفرس من أوائل الشعوب التي تجيد التعامل مع 
الموجة والصبر عليها .. 

وقد يجاب بأن المسلمين الايرانيين قاوموا ببسالة ودفعوا ثمن ذلك 
دماء الألوف من أبنائهم والمئّات من علمائهم .. حتى لقدفاضت أرض 
للد مساجدهم بالدماء وجرت الى خارجه كالساقية .. وحتى أن ألوفاً 
من المسلمات ل يخرجن من بيوتهن سنين طو يلة لثلايتعرضن للاجبار على 
السفور. . الخ . 

ولكن الجواب الأصح أن السبب هو: قمء وثقافتهاء» واستقلالهاء 
ونمط مرجعيتها وطلبتها والعلماء المتخرجين منها. 


ا الممسبدون للمبدي 


)6( 
الملاحظ أن التفاعل والتأثير بين الجامعات والمعاهد الكنسية في 
الغرب و بين مجتمعات المدن التي تقوم فيها يكون بدرجة قليلة أولا يكون, 
بينا يوجد التفاعل والتأثيربين مجتمع المدينة المسلمة و بين الجامعات 
الديية الى ته تقوم تقوم فها بدرحات عالية . 6 عن ذلك بي تاريخنا ونلمس 
بقاياه في جامعة الزيتونة والقرويين والأزهر والأموي والنجف. ولكن 
التفاعل بين جامعة قم ومجتمعها يفوق الجميع. فقددرجت جامعتها على 
الانفتاح عل مجتمعها بفئاته امختلفة حتى أصبح مجتمعاً موحد متجانس 
التفكر. فلاعزلة بين الطالب والعالم في قم وبين الناس العامل منهم 
والفلاح والكاسب والتاجر والموظفء فالعلاقات بين 5 قائمة 
والروح الأحوية اف وقد نات عن ذلك حالة اجتماعية من الأعراف 
والمفاهم والتفاليد الاسلامية دحت من معام شخصية مجتمع قم. وزاد 
ذلك من احترام المجتمع القمي للطلبة والعلماء وتأثرهم بهم بشكل لانظير 

له في حاضرة علمية من بلاد المسلمين. 
ومن مدرسة قم الاجتماعية هذه يتخرج العلماء والمبلغون و ينتشر 
منهم الى أنحاء ايران حوالي عشرة آلاف عالم وخطيب كل سنة بمناسبة 
شهر رمضان ومحرم والعطلة الصيفية, عدا الذين يسكنون في مدنا وقراها 


بشكل داتم. 
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وعل مط حورة ثم الرائدة سلكك حوزات إيران المتعددة. 
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كان بعض الطلبة في حوزة النجف يشكومن الجفافات الخمسة 
و بعضهم من الحفافات الثلا ثة 

جفاف مناخ النجف, وجفاف الجتمع, وجفاف المناهج الدراسية 
في الحوزة من النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والبديع, © تم مناهج 
الفقه والأصول التي يصرف الطالب فيها أكثر وقته. 

ولكن مناخ قم لايقلَ عن مناخ النجف جفافاً في الصيف وقسوة في 
الشتاء.. والمناهج الدراسية لاتختلف جوهرياً عن مناهج النجف» 
والذهنة الفانوية المندسية أو ط اق يقةَ التفكير التي تنتجها حوزة النجف 
تنتجها حوزة قم أيضاً و بقدر أكبر من عادة التدقيق وا محا كمة واستنباط 
الإشكال من تحت الكلمة أو الفكرة ومن فوقهاء وعن جوانها الأر بع 
ومن عند جيرانهاء وأقاربها. ظ 

ولكن إن عجبت فاعجب للطراوة الندية والعاطفة الملتّهبة وأشواق 
الروح المشبوبة في حوزة قم ومجتمعها على رغم عوامل الجفاف ! 

إن العاطفة العميقة توجد في قم وتتعايش مع العقلية اللأصولية 
المشابية اله سورية اال ح ك]واذا الم سر 
الرياضيات أن يكون فتانا. فن الطبيعي للعالم والطالب في قم أن يكون 
عقلانيّاً الى العظم وعاطفياً الى الذو بان. إن امجتهد في قم الذي لايرفٌ 
له جفن لسفك دم بحق.. يبكي و يتأرّق ليله لحالة عزل بعض القرى في 
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غرب ايران بسبب الثلوج وتقصير حكومة الشاه في إيصال المساعدة 
الهم. 

ماهى العوامل التى أنتجت مثل هذه العاطفة الجيّاشة في مدينة 
العقل والقانون اناف © لسنا بصدد التحليل . . بل بصدد وصف 
حالة تركيب نادرة تجمع بين العقلانية والعشق كيا يسمّيها الايرانيود 
وتصالح بينها بأن من حق العقل أن يتدخل في مجال العشق ولكن 
ليس من حقه أن يتدخل في هداه. . 

إن هذه الحالة من التصوف والحبٌ بلاحدود والرومانسية اذا صحٌ 
التعبير ليست ضرورية للحياة الاجتماعية العادية فحسب, بل هي 
ضرورية للتدين «وهَلٍ الديثُ إلالخبٌ» عل حدّ قول الامام الصادق عليه 
السلام. وهي ضرورية للثورة» وهل الثورة إلا حب الله تعالى والنهوض 
بأمره, وحبّ عباده المظلومين والقيام من أجلهم ؟ وهل ثار أهل قم إلا 
لأنَّ قلوهم امتلأت حبَّاً من أجل الله تعالى وبغضاً من أجله.. وهل 
يكونون أنصار المهدي عليه السلام إلا لأنهم عاشقون ؟ 


ف 


ماتقدم عن قم يعطي صورة عن أرضية الحدث الذي أخبر الأئمة من 
أهل البيت علهم السلام أنه يبدأ من قم, وعن حالة الشهادة على العالم 
اي تصل اليها قم. 

فالرجل الذي يخرج من قم بأصحاب ذوي مواصفات خاصة 
لايخرج من عدم ولايعمل ني خقل مجدب» بل ينطلق من أرضية ذات 
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والوعد بأن تصبح قم حجة على الخلائق ليس بسبب أن فيها مدارس 
ومكتبات وحلقات درس ومحتهدين ومحققين في العلوم الاسلامية .. بل 
بسبب أنها تقوم بامر الله تعالى وتدعو المسلمين والعالم الى القيام. 

بسبب أنه يوحد فها العمق الفكرى النافذ وحذوة العشق المتفدة» 
والصدق والشجاعة للعيش بما. 

تست أن قن سوف مك أن يليت انان تعر كه وأن ابران 
ستوصل صوت الاسلام وحجته الى أسماع العالم» حتى لايبق مستضعف 
في الذين» حى النقاء امحدرات ف حال ومن 


(0) 


الحديثان اللذان اخترناهما نحت رقم (8) عن مستقبل قم هما حديث 
واحد عن الامام جعفر الصادق عليه السلام.. عن رسول الله (ص) 
روي بصيغتين موجزة ومطولة و بأسانيد متعددة. 

ويرتكزالحديث على معتقد اسلامي هو «عدم خلوٌ الأرض من 
حجّة» وأصل هذا المعتقد محل اجماع بين المسلمين, يدل عليه عدد من 
الآيات الكرمة من قبيل «وماكنًا معذبين حت نبعث رسولاً» ١6‏ _الاسراء 
«وماكان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حق يبيّن هم مايتقون» ١١0‏ -التوبة, 
وعدد من الأحاديث الشريفة .. ويجمع المسلمون على أن هذه الحجة أمَا 
أن تكون أنبياء أو مؤمنين يقومون مقامهم و يضيف الشيعة أن الحجة 
اما أن تكون أنبياء أو أوصياء فان غاب الوصي تكون مؤمنين يقومون 
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على أي فان احتجاج الله تعالى بالمؤمنين على غيره ممّا لااشكال فيه 
بين المسلمين وقدورد أنه تعالى يحتج بالجار المؤمن على جاره وحلته» 
و بالعالم المؤمن على من بلغه علمه, و بالفئّة المؤمنة على من بلغته دعوتهم 
وهو المفهوم من أمثال قوله تعالى «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنم بها تكذ بون» 
ل المؤمنون» بل هومعنى شهادة النبي (ص) ومن يقوم مقامه على 
الامة وشهادة الامة عل الناسء وهوامعى شهادة الشهيد عل من قتلة 
ولميقبل دعوته. 

ويتركز الحديث على حركة نموفي هذه الحجة 1 ذروتها قبيل نزول 
العقاب الإلهي بأعداء الاسلام على يد المهدي عليه السلام. وأن هذا 
الغوينطلق من واحدة من الحواضر العلمية الاسلامية هي مدينة قم 
«و يفيض العلم منها الى سائر البلاد في المشرق والمغرب فتتم حجة الله 
على الخلق حتى لايبق أحد على الأرض ل يبلغ اليه الدين والعلم» وهذا 
الفوالكمّي لابدٌ أن يكون ناتجاً عن نمو كيني وعن حالة وعي تمكن أهل 
ا ا ل اه رس امال ١‏ 

ولايخى أن عملية اقامة الحجة على مثل هذا النطاق الواسع ليست 
عبلة فكرية محفضة وأان١‏ كانت المادة الفكرية أساسا قبا فغالية الناس 
في العالم لايقرؤ ون ولايستمعون حتى لووفرنا المادة الاعلامية بين أيديهم 
مالميكن وراء المادة حدث يدفع اليها. فلابدٌ أن تكون الحجة اذن حركة 
سياسية وأحداثاً تصل الى أسماع العالم وتدفع لاعن الى القراءة 
والاستماع والسؤال عن الاسلام, وقدتتم الحجة على بعض الناس بمجرد 
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إن تمل اليه خبر الأحداث و يدفعهم الى التفكير بالاسلام وأحقته 
ولكنهم لايفعلون. 

هذا المنطق الاسلامي يشكل نقطة قوة للأخذ بهذا الحديث الشريف 
حيث يؤيده ماثبت بالأحاديث المتواترة من حدوث حركة تمهيد 
للمهدي ذات وقع عالمي وأنه عليه السلام يظهر بعد أن يكون صوت 
الاسلام قدوصل الى أسماع العالم فيبداً الحسم بالآيات المعجزة و بالعمل 
السساسى والفسكري وأنه قد إفرمه رسو الم رضن ) أن شنا عن لقف 
ف ع أحذا لآن المجه تكون فدتمت عل الناس , 

وتوجد قرينتان أخريان في مصلحة الأخذ بالحديث الشريف» 
اولاضا: انه تسوافن لخاديث أهار البيت عليهم السلام أن لقم دوراً 
ميزاً مرتبطاً بالمهدي عليه السلام. 

وثانيتها: أن ماأخيريه الحديث الشريف قدوقع بالفعل» وأن 
حاضرة الكوفة وامتدادها النجف قدخلت من المؤمنين العاملين الذين 
أصبحوا مابين شهيد ومشرد ومهاجر, وأن علوم الاسلام والثورة قدظهرت 
من قم ف خركة وافكار وأخذات أخدك تهز شعوب العالم وتقيم الحجة 
علي .. 

ومع نقاط القوة هذه في مئّن الحديث وموضوعه و وقوعه, لايوثر في 
الاعتماد عليه ماقديكون من مناقشة في سنده؛ أو في ضعف سبكه 
ممّالانعهده في تعبير الامام الصادق عليه السلام وفي حديث 


رسول الله(ص).. فإن النبي والأمة قدأجازوا الرواية بالمعنى» ويبدوأن 2 


بعض الرواة رجمهم الله فد روى هذا الحديت فسا مضافاً ال 
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ماقديكون طرأ على كلماته من تداول النساخ رحمهم الله. 
4( 


الأحاديث الأريعة الباقية تدور حول حركة تمهيدية لظهور ا مهدي 
عليه السلام» ونذ كر حولها بعض الملاحظات: 

ا( -حديث رجل من قم... روي في مصادر الشيعة عن الامام 
الرضا عليه السلام. 
وحديث رجل من وراء النهر يمكن لآل محمد... مرو يان في مصادر 
الشيعة والسنة عن الامام على عليه السلام» وفي بعض المصادر عن الامام 
جعفر الصادق عليه السلام. 

-حديث أتاج الله لآل محمد برجل منا أهل البيت:.: روي في 
مصادر الشيعة عن على عليه السلام. 

وتوجد أحاديث أخرى تذكر قادة آخرين في حركة القهيد كما تقدّم 
في فصل العلامات. 

ب) الحديث الثاني والرابع يصفان قائد الحركة بأنه هاشمي من 
أهن تبت التى (صن) بينا لايذكر ذلك الحديئان الأول والثالث. أمَا 
لحان اندي عر سه نرق و د لا ول انقرف فى الثاناء 
وماوراء الهر في الثالثء بينا لايحدد الحديث الرابع مكاناً. كما يلاحظ 
أن الحديثين الثاني والثالث عبّرا ب «يخرج» ولميعبّر بذلك الحديث 
الأول والرابع. 
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ج) ماوراء النهر كما تقدم في معنى خراسان مصطلح لمنطقة ماوراء 
نهر جيحود, والتى هي جزء من بلاد المشرق أو بلاد خراسان. والأقرب 
أن يكون اسم (الخارت أو خزات أو الحارث الحراث) عل اختلاف 
النسخ اسماً رمزياً معنى أن هذا القائد خبير بعمله فهو كا حارث الخبير 
ةل 

ما وزيره منصور فقدورد اسمه في بعض الروايات وأنه يصاحب 
المهدي عليه السلام في سفره من المدينة الى مكة» وفي بعضها وزير 
للهاشمي الخراساني الذي يسلّم راية أهل المشرق الى المهدي. ويحتمل 
ا رمزياً لشعيب بن صالح. 

د) مكن أن يشكل على هذه الأحاديث باحتمال أن تكون من 
موضوعات الحركة العباسية أو الأموية. فحديث «يخرج رجل من وراء 
الهر... يمكّن لآل محمد» يحتمل في حمّه أن يكون من موضوعات العباسيين 
أنه من مصلحتهم . 

وحديث «يخرج رجل من أهل بيته... يقصد بيت المقدس فلايبلغه حق 
يموت» يحتمل أن يكون من تحريفات الاتجاه الأموي لأحاديث الهاشمي 
الخراساني الذي يقضي على السفياني مع المهدي عليه السلام» وأن 
امحرّف وصفه بأنه يقتل و يقتل ومثل ثم يموت ولايبلغ هدفه ! و يؤيد 
ذلك وجود بعض الأحاديث التي تذكر هزعة الماشمي ا خراساني وقائد 
قواته شعيب بن صالح» و يذكر بعضها أنا بعد هزمته| يختفيان في الشام 
أو فلسطين ثم يلتحقان بالمهدي عليه السلام في مكة, وقدروى هذه 
الأحاديث ابن حماد ني كتابه الفتن والملاحم . 
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ولكن هذا الاشكال لايرد على حديث «رجل من قم» لأن قم وتكن 
يوماً مؤيدة للعباسيين لافي مطلع الحركة العباسية ولابعدها.. والواقع أن 
هذا الحديت أفوى الالحادرلت اكد كورة سواء من حث السند أو من 
حيث عدم احتمال الوضع؛ أو من حيث القرائن الأخرى التي تقوى 
الاعتماد عليه» والتى منها: 

أن الس م وردت فيه لأصحاب هذا الرجل وردت بشكل 
عام في صفات آمل المشارق واص حائك الماشمي الخراساني وشبّان 
الطالقان أنصار المهدي عليه السلام. 

وفنا: أن الحاديث الماشمي الخراساني تدلّ على أن رجلاً قبله أو 
معه يقود أهل المشرق و يصفه بعضها بالسيد الأأكبر «وتقبل رايات من شرق 
الأرض غير معلمة ليست بقطن ولاكتان ولاحربر مختومة في رأس القناة بخاتم السيد 
الأكبر» البحارج ١ه‏ ص 74 واخاتم هو الشعار الذي يكون على الراية. 

ومنها: انطباق الحديث بشكل دقيق على ثورة الامام الخميني 
وأصحابه, دون غيرهمع م من تاريخ قم الحافل الطو يل ومايذكره 
المؤرخون من أن فقهاءها وأهلها كثيراً ماكانوا يقاومون الوالي الظالم حتى 
يضطرهه الى العدل أو يضطروا الخليفة والسلطان الى تغييره.. ولكن 
حركتهم لمتتسع وتصبح دعوة (للناس) الى الحق وتواجهها الرياح 
العواصف و يرافقها قتال.. الا على يد الامام المخميني نصره الله. 

أما احتمال أن يكون انطباق الحديث في المستقبل فهو بعيد حداً 
د اي رجل من فى تكرن له ولراصحابه هذه المواضعات كن انان 
للامام الخميني حفظه الله. 
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000 


مع أن حديث «رجل من قم» موجز مقتضب, تقرؤه بتليّقف» 
وتتمنى لوأنه تضمن المزيد عن هذا الرجل وأصحابه وثورتهم .. ولكنك 
عندما تتأمّل 1 تجدها مركزة مضاءة بنور الوحي والابعاد. 

«رحل مِن 2 تدغ التاق إل الوم 

وكأن الاأمام الرضا عليه السلام يستشرف مستقبل الأمة, 
و يستعرض القرون والبلاد و يطلق هذا القبس من علوم جده(ص) 
فيقول : 

وعا قريب تلتف القرون بالقرون و يغلب أعداء الأمة علها .. 
فينبض ثاثر من قم يكون خلاصة رسالة هذه المدينة» وضمير فقهائها عير 
الأجيال؛ وطليعة ثمراتها في آخر الزمان» وصوتها المدوي بي العالم, يدعو 
الناس كل الناس الى الحق المسلوبء لانتزاعه من غاصبيه بحد 
السيف.. 

أما مق يكون ذلك..؟ فثل هذا الحدث العالمي عندما يكون 
لايخنى . 

«رجل من فم يدعوالناس .لى الحق» عبارة بايحازها واطلاقها 
تلخص وصف هذا الرجل الموعود منذ اثني عشر قرناًء داعية الاسلام 
ومجدده, ونداء قم للمستضعفين» وصرختها في وجه المستكبرين. 

«يجْتع مَعَهُ َوْمٌ فُلوبْهمْ كَرْي رِآلحَدِيدِ لاثِْهُمْ الرياح الْعواصِفٌ» 
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فسيرة هذا الرجل وأصحابه . . شاقة وطو يلة .. 

فها الرياح العواصف.. تعصف عليهم من كل نوع» ومن كل جهة 
إن كان أشدها المواضف العريه تريد أن تقتلعهم من الجذور, ومن 
شأنا أن 1 50 انان والأشنار والجيارات.ء وأن نحطم البيوت 
والشنانا تك وأن نجعل الحبال حرداء واشراء مكنهاً والعمرات انك 
ولكنهم في وسطها ثابتوث لايتزلزلوك ولايزلون» أرسى من الأطواد 
والحبال» فقدتئال العواصف من الأطواد والخبال» ولكنها منهم لا كنال 

أن قلوب هولا'ء البعار دن نوع حديدي لاير نجخف للعواصف . وادا 
ثبت القلب اشتد البدن وثبعت الخطى ومتزل. 

ورت مَل نّ الْحرْب 0» 

وفي مسيرتهم الحرب الطويلة المرهقة: بكل أهوالها وفتكها 
وتحسائرهاء ومعها الحرب النفسية بأوسع أساليبها ووسائلها .. ولكنهم 
لاملون من غمراتا وان طالت سنوات وسئوات ولايجبنون حتى لوقابلهم 
العدو بأضعاف عددهم وعدتهم .. وحتى لوقابلوا بصدورهم الدبابات. . 
وحتى لونثرت القنابل والصواريخ أجساد عوائلهم أشلاء في ال هواء و بين 
الأنقاض وف لي 

وفي 0 0 ل 3 2 
ره نسبيتها بين طرفي ا ولكنهم يرمون بحسابات الناس هذه 
عرض الجدار «وَعَلى الله يتوَكَلُونَ» لأن العمل فقط من أجلهء ولأن 
النصر فقط من عنده.. ولأنهم ليسوأا من نوع ذراري المسلمين المهزمين 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم 1 1" 


بل من نوع مسلمي صدر الاسلام «الذين قال هم الناس ان الناس قد ججعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 107 آل عمران 

((وَالْعاقِبَهُ للمتقية» 

ليا عاقبة النصر لقائد يدعوالى الحق» وأنصار امتلأت قلوهم 
بالايمان واليقين والتوكل على الله تعالى فهي كا حديد الصلب. بها يقفون 
في وجه الرياح العواصفء وبها يقاتلون في ساحات الوغى» بشجاعة 
فريدة ونفس طو يل وعزم لايلين.. 

لهذا عاقبة قوم سلمان الذين لم#تصف الأحاديث الشريفة غيرهم 
بأوصافهم .. بمهدون للمهدي عليه السلام و يسلمونه رايتهم» و يواصلون 
جهادهم بين يديه حتى يتحقق وعد الله تعالى و يورث الأرض لمن يشاء 
من عباده. , والعاقية للمتقن. 


البديل للعرب 


حول الأحاديث رقم (١٠9١911؟١)‏ 


تلا رَسُولُ آللّو(ص) هذه الآيَهَ «وَإنَ تَتَوَلَوَا بَسْتَبْدِلَ قَؤماً غَيرَكُمْ ثم لايَكُوبُوا 
0 فَقالوا يَارَسُولَآللَّهِ مَنْ هزلاء لين إن إِنَ 7 0 بنا؟ فَضرّبَ 

سول آللَه 0 مَنكب مَلْمانَ : ثم قَالَ: «هذا وَقَوْمُُ. وَالَدِي نفسِي بده لؤكان 
الإيمان مَنُوطاً بالثرر ا لتَناوَلهُ رجاك مِنْ فارس». 

«ماكنث لأظردُهُم فَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ما وَالَدّي قلق الْحَيَهَ وََرَا الْتسْمَة 


م 
نا 


لَيَضْربِنَكُمْ ل الدِينٍ عَوْداً كما صَرَبْتَمُوهُمْ عليه عليه بدعاً..» 


- 
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داء التعصب القبل والقومى 


قدم الاسلام الحل الفلسن والعملٍ لمشكلة القوميات. قال تعالى 
«باايها الناس إِنّا خلَفناكُمْ مِنْ ذ كر وَانثى وَجَعَلْنا كم شُعُوباًوََبائْلَ لتَعارفوا إِنَّ 
أكْرَقَكُمْ عِند آله أثقا كُم .. إِنَ آلله عَلِيعٌ خبيرٌ» الحجرات ١‏ . 

وحرم التعصب القومي والقبلٍ والأسري تحرماً شديداً. قال 


عَى تجو س - 


رسول الله رص ) «مَنْ تعصَّب او تعْضصَبَ لَهُ فقد حلم ر رئقة الإشلام مِنْ غْتْقهِ». 


60م 


وقال (ص): «مَن كان في قلبهِ حَبَّهُ خزدل مِنْ عَصبيّة بَعنْهُ آللهُ يَوْمَ الْقِامَةِ مَعَ 
أغراب الْجاهِليّة» الكافي ج ؟' ص08١.‏ 

«قُلْت يِارَسُولَآللَّهِ أمِنَ الْعَصَبِيّةِ أن يُحِبّ الرَّجُلُ فَوْمَهُ؟ قَالَ: لا» وَلْكِنْ مِنَ 
العَصبِيّةِ أن ب: بَنْصَرٌَ الرَجل ََْهُ على الظلم» مسند أحمد ج 6 صضص/ ١ ١‏ 

«الْعَصَبيّهُ التي يانم علنها صَاحِبّها: أن يَرى الرَجْلُ شرا ؤم حَبر ين جما رقم 
آخرِينَ ناته أن بحب الرّجُلُ فَوْمَهُ وَلْكنَ الْعَصَبِيّة أن ِعِينَ قَوْمَهُ على 
الظتم» الكاني ج ١‏ ص8١".‏ 

وقد تضافرت عوامل عديدة في تاريخ المسلمين على حلّ مشكلة 
القومية والقبلية وارساء مفهوم العالمية والمساواة بين الناس وحصر ميزان 
التفاضل بالتقوى وحدها. 

من هذه العوامل طبيعة الاسلام العقائدية العالمية. 

ومنبا: حرص النبي (ص) والأئُة على تطبيق نظرية الاسلام في تبني 
العامية ورفض العصبية بشكل دقيق وحاسم . 
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ومنها: الطبيعة الجغرافية والسكانية للمنطقة حيث تختلط فيها 
القوميات المتعددة جغرافياً واجتماعياً وتاريخياً. . 

وبذلكتمكن الاسلام أن يقَدّم الى شعوب العالم منهجاً جديداً في 
القبم والتعايش. ولكن هذا المبج يبق متوقفاً على التطبيق.. ولذلك 
لميخل تاريخ المسلمين من ظهور مرض العصبية بل ومن استفحاله في 
عدد من الأحيان. فقدظهر أول الأمر مرض التعضب القبلى بين مجموعق 
القبائل الحجازية والهانية» ثم ظهر مرض التعصب القومي داخل الجتمع 
الاسلامي بين العرب والفرس والترك والأكراد وغيرهم من قوميات 
الشعوب الاسلامية. 

ثم انتشر تأثيرهذا المرض بين المسلمين ولميسلم منه الا أهل الوعي 
والتقوى امن القوميات الحتلفة .. 

حتى اذا جاء غزو الغر بيين لبلادنا في مطلع هذا القرن ونفذوا من 
خلال نقاط ضعف الأمة.. وجدوا في مرض العصبية القومية والقبلية 
مقدحا] الفدية والتفريق بين المسلمين فاضرموا نارها دن الشعوب 
الاسلامية أيّا اضرام. وكانت احدى أبرز أدواتهم للسيطرة علينا جمبيعاً. 


منطق العصبية 


للعصيية تأثبرات مععددة عل الفكرن نذا كر منها ١‏ الأسائين 
اللااسلامي الذي يعتمده المتعصبون في المقايسة والمفاضلة بين أهل قومية 
وأخرى, أو قبيلة وأخرى, أو بلد وآخر.. من قبيل أن يتفاخر العرب 
والفرس بملوك تبع وحمير والأكاسرة, مع أن الجميع في نظر الاسلام 
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مش ركون ظامون. ومن قبيل التفاخر بالغنى على الفقر و بالكثرة على القلة 
وبجودة مناخ منظقة على منطقة أخرى . . . مع أن هذه الامور خا رجه عن 
مقياس التقوى الاسلامي وعن الفضائل الشبيهة بالتقوى قبل الاسلام. 

ونذكر منها: اتجاه التعميم اللامنطق في المقايسة بين الأقوام .. وهو 
تعميم مكعب يشمل عادة ثلاثة أنواع من الخطأ : اام 
على كل أبناء القومية مع أنهم وجود كبير متنوع وليسوا سواء في 
الصفات” والخطأ في تعمم الحكم على كل صفات القوم مع أن وحود 
صفة أو ضفات سلبية لا تعى بالضرورة أن ذكون بفية الصفات ,شابية؛ 
وكذلكآه الصفات دعاس والغالك خطأ تعميم الحكم على كل 
تاريخ القوم وحاضرهم مع أن أهل أي قومية أو قبيلة أو بلد يرون في 
تاريبخهم بظروف وعوامل متعددة تؤثر فهم تغييرات كثيرة قدتكون 
جذرية.. ولانريد الاطالة بضرب الامثلة على منطق العصبيه 
الخاطىء عند المتعصبين من محتلف القوميات. 


أهم نقاط القوة والضعف ف العرب 


إن أعظم ايجابية في تاريخ العرب أن الله تعالى مام منطلقاً 
لأعظم رسالاته وأنهم حملوها ونبضوا بها أفضل ممّا حلت الأمم السابقة 
رسالاات أنبيائها ونمضت بها. 

فها يقل فى الأسياب التي من أجلها اختار الله تعالى مكة والحجاز ‏ 
ومحيطههما العرني قاعدة ومنطلقاً للاسلام؛ فانه يدل على وجود مجموع كلي 
من المقوّمات المطلوبة في العرب يجعلهم انذاك أنسب وسط لتنزل 
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الرسالة وانطلافها . 

ومهها يقل عمًا لاقاه النبي (ص) من العرب من تكذيب وأذى 
وقتال.. وعمًا تحمّله في حياته وماحدث منهم بعده.. فان المجموع الكل 
لتصايتهم به وحملهم للاسلام لايقاس بمموقف الاقوام الأخرين مع 
أنبيائهم و بعد أنبيائهمء من قبيل الكنعانيين مع نوح» والبابليين 
والأقباط مع ابراهيم؛ و بني اسرائيل مع موسى وعيسى و بقية الأقوام مع 
الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبيّنا الصلاة والسلام. 

و يتفرّع عن هذه الايجابية ايجابيات متعددة بطبيعة الحال. 


كا أن أعظم سلبية في تاريخ العرب وحاضرهم هي ابتعادهم عن 
الاسلام, ولكي لانقع في التعميم الذاطىء ينبغي أن مس بن موعن 
مجموعة أصحاب النفوذ السيئين من الأمراء والفقهاء والأ ثرياء ورؤساء 
العشائر والوجهاء, و بين مجموعة الجماهير المستضعفة التابعة لهم ثقة بهم 
أو خوفاً منهم أو سعياً وراء النفع الدنيوي؛ أو المناهضة هم, كيا نرى في 
مجتمعاتنا العر بية اليوم, فالحاضر يشبه التاريخ والعصور تشبه بعضها مع 
تغيرات قليلة أو كثيرة لا توثر جوهرياً على مسار التاريخ بهذين الخطين 
أو ايجموعتين: الجموعة المترفة الذين هم أساس كل انحراف ومصائب 
وويلات وقعت وتقع على العرب» وامجموعة المستضعفة التي هي معدد 
الأمل ومعدن الخير وإن كانت تتحمّل مسؤولية الإطاعة والتبعية والرضا 
بالاستضعاف. وتتحمّل مسؤولية النهوض للأمر با معروف والنبي عن 
المنكر والثورة. 


لسنا بصدد التاريخ لبداية انحراف الفئّة المترفة من العرب ولكن 
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مؤشرات هذا الانخراف بدت واضحة في التأثر بالرفاهية واغراء السلطة 
بعد الفتوحات الاسلامية وأخذت تتسع في العهد الأموي حتى أصبحت 
هذه ا محسوعة. وكانت اكثيرة فى البعرت؛ تشكل طبقه فن اليكام 
والمترفين تعتمد في مختلف القطاعات على اليد العاملة والفنية من العبيد 
والموالي (أي غير العرب) ثم اعتمدت على جيوش غالبية جنودها من 
الموالي.. حتى صارت حالتها مع الموالي تشبه حالة حكام دول الخليج 
ووجهائها وأثريائها مع المسلمين الأجانب(!) الذين تقوم بهم حياتهم» 
ولكنا مكرة عدا عشرات المراتا” 

ان غلبة هذا الاتحاه المترف تفسر لنا قلة نسبة العلماء من العرب في 
مختلف العلوم والفنون الاسلامية وارتفاع النسبة من غيرهم, وتفسر لنا 
الت ف انه 1 ركم الفرن الثاني حتى أصبحت السلطة العسكرية ثم 
السياسية بيد غير العرب من الجنود والموظفين وصار منصب الخليفة مقاماً 
شكلياً له تخحصصات شهرية ممن يغلب من القادة العسكريين و يتسمى 
بأسماء الوزارة والامارة والسلطنة ! 

اذا فنا ناحصائية عل امتداد الف وأر بع منّة سنة من تاريخنا 
الاسلامي لمعرفة عدد السنوات التي حكم فيها العرب اخذين بعين 
الاعتبار المساحة الكاملة للوطن الاسلامي .. فربّا لانجدها تبلغ ربع 
هذه المذة او سها! 

واذا أحصينا الفْعاليات العسكرية للقادة العرب والجنود العرب عير هذه 
المذة .. واذا الخضيا علياء المسلفن ابتذاء بأئعة المذاهت وفرورا لو 
العلوم والفنون المختلفة وأَمها والنابغين فيها .. نجد أن مساهمة ل 
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الشعوب الاسلامية الأخرى .. وماسبب ذلك إلا هذه امجموعة المترفة من 
أصحات النفوذ على العرب الذين تراجعوا عن موقعهم الطليعى الذي 
كانوا فيه في صدر الاسلام وواصلوا تراجعهم جيلاً فجيلاً حتى عاد أكثر 
فومهم العرب في عهد المماليك وعهد الدولة العثمانية الى حياة القبيلة 
والازياف العادية. 

لاأقصد بذلكتبرير فعل أصحاب القوميات الأخرى وانتزاعهم 
للعرت ١.‏ ولكن لاقرر أن هذا الاكسار فى قادة العرب للمسلمن كان 
بسبب انحراف أصحاب النفوذ فهم وتراجعهم عن الاسلام تراجعاً تفاقم 
مع منطق القوميات والعصبيات الأخرىء أو دونها ! 

داحدك المح عندما تنطلر الى حالة القبائل الشخارية والعائرة 
والعراقية والشامية والمصرية والمغر بية .. وتسأل نفسك: مابال هؤلاء 
الذين حملوا الاسلام وفتحوا العالم وأزالوا الامبراطوريات الكبرى وأنقذوا 
الشعوب من ظلمهاء وعلموها منهاجاً جديداً للحياة .. قدعادوا الى مثل 
هذا التتخلف © 

ولكنك تحجد الجواب في الفارق المائل بين المستوى الذي كان عليه 
حوش كسرى اد دقول ,له زرالله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء 


1 الممبدون للمبدي 


عات الا نال ها ون مسو الدنا ال متعباء وكن سود 
الأديان الى عدل الاسلام؛ فأ رسانا نيه الى خلقها للدعوف اليه لفن 
فل هنا ذلك قلا ذلك منه وت ركنا له أرضه يلها دوننا ومن أن قاتلناه 
أبداً حتى نفضي الى موعود الله» الطبري جح 4 ص ا١٠.‏ 

وبين منطق مترف العرب اليوم من الأمراء والحكام عندما يود 
لأحدهم فيتشرف بزيارة البيت لاض وقصور العواصم الغر بية أو قصر 
الكرملن,» أو عندما يشرفهم في عواصمهم وقصورهم معالي سفير دوله 
كبرى بزيارة توجيهية ! 

إن هذا الفارق الحائل بين المستويين و بين المنطقين يفسر لنا مدى 
ا هؤلاء الطغاة بحق العرب في أجيال التاريخ وفي عصرنا الحاضر. 

إن الخطبة رقم من نبج البلاغة نمثل الجذى الانذارات البكره 

من الإمام على عليه السلام للشعب العربي اذا هو أطاع هؤلاء المترفين 
المستكبرين وتحول من طليعة عقائدية أمية الى شعي مستضعفة 
ومجموعات متخلفه تتبع أصحاب النفوذ الذين ينفخون فينا العصبية 
والقبلية والاقليمية والقومية لالشيء إلا لأنهم يستفيدون منها في استمرار 
ا هذه الخطبة: 


- 01 || 0-1 


لس د رلك 
((... لا فَالْحَدَرَالحَدَْرَمِن طاعة سادتكم وَكَرائكُمُ الَّدِينَ تكبّرُوا كان - 


وَيَرَفَعُوا فَُوقَ نسَبهم .... فَإِنَهُمْ قَوَاعِدٌ أساس العَصَببَةٍ وََعَائُمُ أركان الفتئة .... 


ِ 
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لذبن ربت بِصَفٍْكم درم وَحَلَظُمْ بصِحَيكُمْ مرضَهُمء وَأدحَدمْ في حَدّكُم 
31 
.. وَلْقد نظرْت فماوّجدت أحداً مِنَّ 0 تَعصَّبُ لشي ءٍ مِنَ الأشياء إلا 

ل جه : بعقُولٍ السفهاء. غيركمء فإ فا 
َتعَصَبْونَ لأثرابُعرَك لَه مَبَبُ ولاهةا 0 
تَعَصَبُكُم لِمَكَارِمٍ الخصالٍ وَمَحَامِدٍ الأفعالٍ وَمَحاسِنِ الا مور آلبّي تَفَاصلَتْ فيها 
المُجَداءٌ وَالتُجَداءٌ من بُيُوتَاتِ العرب وَيَعاسِيب القَبائْل .. بالأخلاق الرُغيبَة 
والأحلام العَظِيمَةَ والأخظار الجَلِيلة والآثار المَحمُودَةٍ. فَتَعضَّبُوا خلال الحَمْدٍ 
مِنَ الجفْظ لِلْجوانِ وَالْوَفَاءٍ بِالذَْمَامء وَالطَاعَةٍ لبن وَالْمَعْصِيَةِ للْكِبْنِ والأخنٍ 
ا را الى الاك ري لاوا ا لا ابي اا ا 
وَاجْتنْاب الْفسِادِ في الأض.. 

2.0 فاعتبِرُوا بحالٍ ولد إسما سُماعِيل وَبَنِى إشحا بَنِي إسْرائيل عَليهمُ السَّلامُ 6 
فما سد اعتدال الأحوال. وَاقَرَبَ اشتباة الأفثال. 


و ع2 


تَأْمَنُوا أَمْرَهُمْ في حال تَستهم وتفرقِهم لَيالي كانت الأكاسِرَةُ وَالقياصِرَةٌ الزباباً 
لَهُمْ يَحْتَازُونَهُمْ تن ريف الآفاق وَبَخْر الْعراق وَحْضْرَةٍ الذّنياء إلى مَنَابتِ الشب 
وَعَهَافِي الرّيج وَنَكَدِ المَعاشء فَتَرَكُوهُمْ عالة 0 إخوان دَبَرِ وَوّبَرِ 2 ل 
ذاراً وَجِدَبَهُمْ قراراًء لايَاوُونَ إلى جَناح دَعرة ي: يعْتَصِمُونَ بها 00 8 الف ؛ يَعْتَدُونَ 
تملى عِرْها.. فالأحوال مُصْطَرَبَه والأيدي مُحتلِفة َك ولك متف ترق .. في بَلاءٍ أل 
وأطباق جَهْلِء من نات مَوْوْدَةَ وأضنام مَعْبُودَةَ وأرْحام مقطوعة وَغَارات مشئوتة. 

انُظْرُوا إلى مواقع نهم آلل لهم جين بَعَتْ ل لي د رُسُولاً فعَقَدَ وليه طاعَتَهُمْ» 
وَجْمَعَ تحلى وَعَوَِهِ إِلْفتَهُم : كيف نشرتٍ لقم نهم جنا كَرامَتهاء وَأسالت لَهُمْ 
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جداوكَ نعييهاء وَالْتَفّتِ الله بهم في عَوائْد بَركتهاء فَأضْبَحُوا في نَغْمَيها غرقِينَ» 
وَفِي خُضْرَةِ تَيْشِها فَكِهِينَ. فَدْترََعَتِ آلامُوُبهمْ في ظِلّ سُلْطان فاه وَآوَتهُمْ 
الْحَالُ إلى كتف عِزْ غالب» وَتَعكفَتٍ الامو لهم في ذرى مُلِْنَابتٍ. فَهُم كام 
على الغالمِينَ» وَمُنُوكد في أظراف الْأَرَضِينَ. يمْلِكُونَ آلاموز على من كان يَمْلِكُها 
عَلَيْهم وَيْمْضُونَ الأحكاة فِيمن كان يِمْضيها فيهم. لا تُغْمَرُلَهُم قَناة» ولا قرع لْهُم 
صَِفاة.. 

«... وَاعْلَمُوا أنكُم صِرِتُمْ بَعْدَ الهخرة أعراباً ... تَقُولُونَ الثَادَ وَلاالعار! كانكم 
تُرِِدُونَ أن تُكْفِنُوا الإشلام على وَجْهه الها كا لِحَرِبِهِء وَتَفْضاً إويثاقه الذي وَضعَه 
آلنّهُ لَكُم عَرَماً في أَرْض ونان خَلْقِه. ونَحمْ إن لَجَائُْ إلى غير حاربكم آهل 
الْكُفرثم مَ لاجَبْرَئْيلُ وَلَامِيكَائيلَ وَلَامُها جرُون نَ وَلاأنصارُيَنْصْرُوتَكُم إلا الْمُمارَعَةُ 
بالشيف حتى يَحْكُم آللهُ يبتكم وَإِنَ نّ عند كُمْ الأمثال من باس آلله 4 وقوارعه». 


كيف نعود الى موفعنا 


إن طريق العودة الى موقعنا الطليعي في قيادة العالم والشهادة على 
شعوبه طريق واحدة ليس امامنا _وامام غيرنا من المسلمين- سواهاء 
وهي : العودة الى الاسلام. 

والعودة الى الاسلام, كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان وفي 
التكاليف.. ولها طريق واحد أيضاً هو مناهضة المجموعة المترفة المتسلطة 
عليناء الذين هم دعاتم أركان الفتنة الذين شر بنا بصفونا كدرهم, 
وخلطنا بصحتنا مرضهم, وأدخلنا في حقنا باطلهم ! 

لقد كانت مشكلتنا مع هؤلاء قبل عصر الاستعمار الغرني مشكلة 
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(بسيطة) تتلخص بانحرافهم عن الاسلام الذي كان معترفاً به كقاعدة 
للحكم والحياة اعترافاً عاماً شاملاً عند المستضعفين والمترفين . . ولكنها 
أصبحت بعد الغزو الغرني مشكلة (مركبة) دخلت عليها ثلاثة أبعاد 
جديدة اذا نظرت: الى كل واحد منها تراه أسوأ من صاحبيه : 

ان بعد كمي» فقد زادت كمية مخالفات الاسلام التي 
يرتكبها هؤلاء عن عصر ماقبل السيطرة الغر بية أضعافاً مضاعفة .. سواء 
في سلوكهم الشخصيء أو في سرقتهم لأموال الناس وظلمهم إياهمء أو 
في اشاعة الفساد بين الناس .. فقد كان الوضع الاجتماعي العام يفرض 
عل اعسات الدعر فى ا مسو 0 ارقا كرما هواليوم» 
ويشكل قدرا من التأثر عل مواقعهم ومناصبهم أكثر مما يشكل اليوم. 
ولعل الفساق السابقين في عصر الدولة العثمانية من الأمراء والفقهاء 
والوجهاء ورؤساء القبائل يعتبرون متدينين بالقياس الى اخوانهم اليوم ! 

والبعد الثاني: بعد نوعى ‏ فالاأصل الذي كان مسلماً به قبل عصر 
الاستعمار الغرني وهو أن الاسلاء قاعدة الحكم والحياة» والذي كان 
يرجع اليه الجميع في قياس الأمور وني محاسبة اصحاب النفوذ.. اصبح 
غير مقبول لدى أصحاب النفوذ بعد الغزو الغربي .. اما كفراً بالاسلام» 
وبجانا عليه ناه لايصلح لعصرناء أو اعتذاراً بعدم امكان تطبيقه بسبب 
الظروف الاجتماعية في هذا اجتمع أو ذاك)؛ أو اعتذاراً بالظروقف 
الدولية من هذه الدولة الكافرة أو تلك! أو غير ذلك من الاعذار الواهية ! 

ولك السك الأساسي في ذلك أن أعداءنا يريدون أن يقضواعل 
أصولنا الحضارية والثقافية و يبعدوننا عنها ويقطعون صلتنا بها» و ينشرون 


رك الممبدون للمبدي 
بدلها ثقافتهم في شكل الحكم وامجتمع والقيم والعلاقات والتبعية لهم» بل 
وقتل الذات من أجلهم ! وكل مانسمعه من مناقشة في بديهة أن يكون 
الاسلام قاعدة الحكم والحياة في بلاد المسلمين هومن تأثير الغزاة 
الغر بيين ثم الشرقيين اما تأثيراً ثقافياً مسخ ذهنية وشخصية بعض 
أبنائناء أو تأثيراً سياسياً زرع الخوف من نفوذهم وشبكاتهم في بلادناء 
ومن قوتهم خارج بلادنا !. 

والعد الثالت: دوع أنضا وهوآن اصحات النفوذ في بلادنا 
السريسة كارا عدون ف نونف عل الس انحل ولزلك كان نانك 
الناس وعدمه يوثر علهم بشكل وآخر.. أما بعد السيطرة الغر بية 
فقد(استغنى)هؤلاء الظلمة عن اي سند محل لا نهم صاروا ستمدوكت 
نفوذهم من الخارج من أعداء الأمة المسيطرين عليها . . 

وأصبح الرأي الشعبي العام لايعني شيا أساسياً بالنسبة الهم مادام 
الأماد بساند وم ومادام بامكانهم خنق أنفاس الرأي العام ومنع 
نحوله الى تيار سياسي وعمل ثوري مضاد لهمء ومادام بمكنهم تزو يره 
واظهار نقيضه بوسائل الارهاب والاعلام التي يحتكرونها! 

إن هذا التركيب في المشكلة من اندفاع هذه ا مجموعة في محالفة 
الاسلام بلاحدود, ومن تبنها لاشاعة الثقافة الغر بية وحار بتها للثقافة 
الاسلاميةء واعتمادها في كل ذلك عل الاساد الغرق .. وغيرها من 
الأمور.. تجعل :هضتنا وعودتنا الى الاسلام مجدداً أكثر صعوبة» وتجعل 
مقاومتنا لهؤلاء أكثر تكاليف. ولكنها على أي حال الحلّ الوحيد لمشكلة 
حياتناء والطريق الوحيدة لإرضاء الله تعالى ورسوله (ص) التي يرخص 
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نبا كز غال وتحلوفها الااتعالك والآلام والسجون والتشريد و بذل 
الدماء: 


نا 


إن الحديث عن العمل الاسلامي المطلوب في بلادنا العر بية حديث 
ل ل لم 
لمينقطع في محتمعاتنا منذ صدر الاسلام والحمد لله.. وحتى في أحلك 
ظروف الأمة عندما تمكن أعداؤها أن يسيطروا عليها في مطلع القرن 
وتقوضوا كانا الساني الكثز الخلافه. .| فقد كادك هذه اطرة سبباً 
لأن تراجع ا ا عميقة شاملة» وأن ينطلق العمل للاسلام 
فها مجدداً بأساليب تطمح أن تكون في مستوى التحدّي الكبير لوجودها 
وعقيدتها وحضارتها .. 

إن هذه النقطة بالذات (أصالة أساليب العمل الاسلامي وكونما 
مستوى نحي العدو ومستوى هدف الاسلام) هي في اعتقادي أهم 
النقاط التي تحتاج الى جلاء والى حديث بين العاملين للاسلام. 
وقدطرحت علينا تجر بة الثورة الاسلامية في ايران مسائل أساسية في هذا 
المجال ينبغي أن نناقشها بصدر منشرح حتى نصل الى وجه الحق فيها 
فنتبناه ونسلكه. 


زب 


من هذه ال مسائل. مسألة (فيادء الغلاء) ليس فى فقابل قيادة 
السياسين الغربيين فقطل بل وف مقابل قيادة ا مثقفين والسياسين 
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المسلمين غير العلماء أيضاًء وفي مقابل قيادة الأحزاب والتنظيمات 


الأملافة أنضا: 
لاذا لمويعط العاملون للاسلام في بلادنا العر بية هذه المسألة حقها 


وهل صحيح مايقال من أن الفرق بين موقع عالم الدين في الأمة في 
ايران وموقعه في مجتمعاتنا العر بية فرق نوعي 0 

وأياً كان هذا الفارق فهل من الصحيح أن يبق ؟ 

وماهي الأساليب التي يجب أن نتبعها لاستعادة موقع عال الدين قي 
الامة ؟ 

وماهوالمقياس الاسلامي الذي نعلمه للناس في التفافهم حول 
العلواء واطاعتهم لقيادتهم ؟ . 

وماهو الموقف من علراء السوء المضلين المنظرين لحكم الطاغوت 
والسا كتين عنه ؟. 

وكيف يمكن لعلماء الذين أن يقوموا بدور القيادة والتبليغ والهداية 
والتوجيه في فمات الأمة, ويحافظوا على مقام الأبوة للجميع ولايكونوا 
طرفاً داخل الأمة ؟ . 

وماهي الضمانات أن لايتحوّل علماء الدين الى طبقة فيصبحوا 
عب ليان سه من لكر لل ا م 
واطلاق كل طاقاتها وتحريك جميع فاتها ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها كثير من فروع مسألة قيادة العلماء يجب أن 
تشغل مفكري وقياديى العمل الاسلامى في بلادنا العر بية وأن يصلوا 
نااك كباتك لور وا دما لالكمةة 
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ومن المسائل التي طرحتها الثورة الاسلامية في ايران مسألة (عدم 
كفاية العمل التنظيمي الحزني منه والحركي, السياسي منه والمسلّح) 
وحجتها في ذلك أن ركائز التحتي الغربي الكافر في بلادنا من القوة 
بحيث لاينهض بازالتها تنظبم أو حزب أو فئة مهما كانت كبيرة.. وأن 
تحطيمها يحتاج الى موج أكير وزلزال أشدى الى كتل جليدية هائلة وقطع 
جبلية ضخمة.. وليس ذلك إلا موج الأمة بكامل فئاتها وطاقاتها . . 
والعمل الفئوي الذي لايشمل الأمة عمل نافع ولكنه جزء من عملها 
وليس كل عملها.. وقيادته جزء من قيادتها ولكنّها ليست كل 
قيادتها . . 

كنا نطرح في التنظير للتنظم الاسلامي أن التنظبم وسيلة لتحريك 
الآمة ولقيش غاية . 14د طريفة لاستيفاك وشمول عزافاك الامة 
وليس بديلا عنها . . 

وأنّه بالنتيجة نفس قيادة العلماء للأمة ولااثنينية بين قيادة التنظيم 
وقاكة العلاءا 

ولكان مامدى انطباق هذا التنظير على واقعنا التنظيمي وعلى واقع 
أمتنا ؟ 

مامدى الموازنة التى توفقت لما الحركات الاسلامية في بلادنا بين 
ُسيلية عملنا التنظيمي وبين غائية عملنا الها هيري .© واكم ستاك 
العمل التنظيمي من سنوات عمرنا وجهدنا والى الآن وكم بذلنا من 
وقت وجهد مع جمهور الأمة في مساجدهم وأسواقهم ومقاهيهم وقراهم 
وحفوهم ومناسباتهم وازماتهم السياسية والاقتصادية وعطشهم الفطري 
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الصائي الى الاسلام والتحرك به..؟ 

وداهو الست اللكامل ف أن الآمة ل تتحرك معنا كا حب في 
حالات صراعنا وتحنتنا ؟ ولمتتحرك كما ينبغي في حالات مدنا وقوتنا ؟ 
هل صحيح أن كمية الخير في الأمة لازالت قليلة» وهي معدن كل خير؟ 
أم أننا لنبذل الجهد المطلوب مع الأمة واستهلكنا طاقتنا في التنظيم 
فتحول عن كونه وسيلة.. ؟ وقدمنا الى الأمة قيادة التنظم أورقادة 
المثقفين, والامة بفطرتها تريد قيادة العلماء ؟ 

هل مكن أن نحافظ على وسيلية التنظيم وابقائه رد (أداة) لايصال 
الاسلام وتحريك الأمة به؟ وماهي الحدود امحرمة التي ان تجاوزها 
الأعضاء أو القيادة وقع الاختلاط بين الوسيلة والغاية ؟ 

مفامترى اصضائتنا بأعراض وأمراض النخبوية والنوعية وزهدنا في 
جمهور المستضعفين من سكان الأكواخ والأحياء الفقيرة والأمّيين.. ؟ 
وهل مكن لتنظم في ظروف مجتمعاتنا أن يستوعب فئات الأمة وطاقاتها 
بدون أن ينتهي الى نظرية الحزب الواحد فيقع في مشكلة فرض السيطرة» 
أوالى نظرية الحزب لحاكم فيقع في مشكلة الطرفية في مقابل بقية 
الأمة ؟ 

ومامعنى نفى الاثنينية بين قيادة التنظم وقيادة العلماء» والتنظيم 
يقتضي أن 0 مركز القرار لقيادته الحددة في جتورعة أشتخاص أو 
شخص واحدء وقيادة العلماء تقتضى د كرون مر كر الغرار لا كفاعلاء 
الدين أو لعدد محدود من العلماء ؟ . 


الفصل الثالث: حول المسهدين وأحاديئهم وضرف 

ومن المسائل التي طرحتها الثورة في ايران (أسلوب تر بية الكوادر التي 
تقود الأمة) فقدطرحت الثورة أن إعداد كوادر الدرجة الأول يتم بأن 
يتوافد أبناء الأمة الراغبون في طلب العلم على المعاهد الدينية» ثم بمارسون 

ك اسمتك في الأمة بامامة الناس في المساجد والخطابة 

0 6 ا 0 0 يثبتون كفاءتهم 
على أيدي العلراء والمبلغين و يتثقفون بثقافتهم و يعملون معهم» من 
امجتمع امختلفة . 

با تعمد ين فى المركات الاساامية اسلوي مين التنظيم يدخل 
فيه الة شو فتعده لقبادة الامة يتثقيفه رثقافة ار كه وتوجليه فى عمله 
التنظيمي وعمله مع الأمة اذا كان له عمل مع الأمة. 

رف أي الأسلوبين أصحّ ا النظري 
الحرذ ؟, 

وهل ممكننا أن نجمع بين حسنات الأسلوبين؟ . 

وهل يتحمل أسلوبنا في اعداد الكوادر قدراً من المسؤولية في اخفاق 
كوادرنا قِ الالتحام مع الأمة وتحريكها اد 
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وك اللسائل الى طرحتها الثورة في ايران مسآلة (الطرح العبادي» 
والطرح الأخلاقي للاسلام) . 


21 الممبدوث للمبدي 


ينبغى أن نسأل أنفسنا لماذا تستجيب الأمة للاتجاهات الصوفية 
والروحية أكثر ممّاتستجيب للحركة الاسلامية ؟ هل يكفي في الاجابة 
أن نمو ان الشركة الام اكز كلفةاعل السك دن الدعوات 
الصوفية؟ أم ينبغي أن نكتشف أيضاً أن الأمة تبحث عن البعد 
العبادي الروحي في الاسلام فتحس به عند غير الحركات أكثر مما تحس 
نه لدى الخركات ). 

وينبغي أن نسأل أنفسنا: هل يكني أن نقتم الى الأمة البناء 
القاعدي للاسلام من دون البناء الفوق ؟ 

أن نقدم عقيدة الاسلام وشريعته (معقلنة معلمنة) بدون صرحها 
العلوي الذي توجّها به الاسلام من الأخلاق والعاطفة ؟ 

أن نقدم لما الجذور والجذوع والفروع بدون الخضرة والنضرة والعطر 
والنسيم» في الأغصان والأزهار والقُرات .. ؟ 

هل يكنفي أن نقتم لما الطرح الاسلامي السياسي (ممنطقاً مقنناً 
مقنعاً للعقل) بدون نبض القلب وخفق الضلوع وحرارة الدموع واشواق 
الروح اللا حدودة.. ؟ بدون أن نعلمها البكاء بين يدي الله تعالى في 
المحاريب وني البيوت لظلامة عباد الله المستضعفين من النساء والرجال 
والولدان.. ونعلمها الغضب والحنق على ظالمهم وغاصبي حقوقهم ؟. 

ان البعد العبادي والأخلاتي في الاسلام ليسا من الأبعاد العادية 
الي تشكل جانباً من الاسلام نلتفت اليه بقدر ونعيش فيه بعض الوقت 
ونقتمه الى الأمة كذلكبل يشكلان طابعاً واطاراً وصيغة لطرح 
الاسلام.. يشكلان جذوة متقدة ملتهبة ومخزوناً خاصاً في شخصية 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم حارف 
العاملين والعمل ينتج عنه أنواع من اللهيب والنور والالتياع والحنين 
والبكاء والأشواق.. فيشكل ذلكتياراً من العاطفة الر بانية الانسانية 
يملأ أجواء العقل والنفس و يسري في الأمة شبيهاً ماسرى فيها من 
رسول الله (ص)» ويحركها كا فعل في صدر الااسلام. 

فهل كان اهتمامنا بتفجير هذا التيار في الامة بالمستوى المطلوب ؟ 
أم أنا صببنا أكثر جهودنا على التوعية الفكرية والسياسية بأسلوب 
رياضيء وعلى التوعية التر بوية بأسلوب فيه الكثير من الميكانيكية 
اشن 0 انان تسرف ني ل رس الأخلف ى الاسلاة 

لاذا استطاعت الحركة الاسلامية في ايران أن تفجّر تيار الروحانية 
العابدة وتيار الأخلاقية المرهفة في الجماهير. . ول نستطع نحن تحقيق ذلك 
في بلادنا العر بية ؟ . 
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ومن المسائل التى طرحتها الثورة في ايران مسألة (العلاقة بالأنظمة 
التي لانحكم ا 

فقد طرحنا في الحركة الاسلامية في بلادنا مسألة جاهلية الثقافة غير 
الاسلامية وجاهلية الأنظمة التي لا تقوم على الحكم الاسلامي .. وحتى 
جاهلية مجتمعات المسلمين التي يحكمها غير الاسلام. 

كا طرحنا مسألة استعلاء الاممان ونفط تعامل المسلم مع الطاغوت» 
هذا الاستعلاء الذي يقوم على معادلة: أن المسلم العادي أعلى من أَمة 
الشاعوت؛ أى أعل من ار ياك واندر يوق وأضرابيها. . فكيف 


سام الممبدون للمبدي 
بالطواغيت الصغار الذين يسعمدون قوت من اسناد 
القيادي ؟ وكيف بالطواغيت الصغار الذين يستمدون قوتهم من. اسناد 
الطاغوت لامن الاسلام واختيار الأمة ؟ 

ولكن بق علينا أن نتقدّم خطوة من مرحلة المفاهم الاعتقادية هذه 
الى مرحلة الفقه واستكشاف الأحكام الشرعية التي تحدد علاقة المسلم 
وعلاقة الحركة الاسلامية وعلاقة الدولة الاسلامية بهذه الأنظمة على 
ضوء الواقع الاجتماعي المعاصر. 

فاهوالنظام الذي نصفه بالجاهلية والطاغوت.. هل أن أشخاصه 
الحاكم والوزراء فقط؟ أم يشمل الذين هم جزء من سلطة الحاكم 
ومظهر لسلطانه من كبار ومتوسطي الموظفين ؟ وماهو حكم الوظيفة 
والعمل فى الجهرة الدولة التي لاتحكم بالاسلام ؟ الأجهزة الى تشرع 
القوانين الوضعية» والاجهزة التي تنفذ الظلم على المسلمين, والاجهزة 
الى تؤدي أعمالاً هى في الأصل خدفات المسلمين مثل شق الظرقات 
زانكاء الرافق العامة وضياننا. وأعفال؟ صارت بسبب الظلم خدمات 
للمسلمين مثل تخليص المعاملات وأخذ اجازات العمل والسفر. . الخ. 

بتي علينا التقدّم خطوة نحوفقه التعامل مع النظام, تعامل المسلم 
العادي» وتعامل المسلم القياديء وتعامل الحركة الاسلامية والدولة. . 
فحالة الفراغ الفقهي أمام الحركة الاسلامية وأمام الأمة تنتج عنها أضرار 
ار ويختلط فيها الحلال بالحرام , والجاهلية بالاسلام. 

وبي علينا أن نقدم هذا الموقف الفقهي الى الأمة في طرح سياسي 
وعمل يحسد مصداقيتنا. لقد قدّم الشهيد مصطى شكري وجماعته وال 
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الإسلامبولي وجاعته موقفاً فقهياً من النظام وامجتمع ومصداقية.. ومهما 
ناقشناهم فلانستطيع إلا أن نحترمهم لأنهم ملووا مساحة الفراغ هذه 
وقدّموا أطروحة متكاملة وصدقوا مع أنفسهم.. وكتب عليهم القتل 
فبرزوا الى مضاجعهم رحمهم الله. 

وقدّمت الثورة الاسلامية في ايران موقفاً فقهياً آخر من النظام 
وامجتمع ومارسته بمصداقية ودفعت الأمة في ايران الى ممارسته . . 

وبقينا نحن ني الحركة الاسلامية في الوطن العربي نخشى أن نملا 
منطقة الفراغ الفقهي والسياسي في العلاقة مع الأنظمة حتى لا نمخسر 
أعضاءنا وحركتناء مع أن هذا النوع من التفكير خطأ استراتيجي في 
العمل للاسلام وخضوع لحساب ومعادلة غير اسلامية . . 

وكانت النتيجة أن أصبحت هذه المنطقة الفراغ بحرأ يغرق فيها 
مقياسنا الاسلامي» ثم تغرق فيه الحركة.. !. 
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و الام إلى طرحتا الشورة فى امرات مشالة رالحاله 
الاستشهادية) في المسلم وفي الحركة وني الأمة. 

هذه الحالة الربانية التي تقدس المسلم والعمل للاسلام وتباركه 
والتي تعني لنا الكثير الكثير: 

أن نكون على استعداد حقيق للموت ومغادرة الدنيا. 

لحن أن نمجعل عتونا في ا حققة أمام منطق «قاقض مانت 
قاض. 1 نَقْضِي هذه الحياة الذّنيا». 


تعنى أن يبرز في عملنا طابع «يايخيى خُذٍ الكتاب بقوّة». 


. 


0/١‏ الممبدون للمبدي 

تعنى أن تكون جاذبية أشواقنا الى لقاء الله ونعيمه أقوى من جاذبية 
الحياة الدنيا بمافيها عمل أحدنا للاسلام. 

تعني أن نفرح فرحا حقيقياً موت من بموت متا وأذى من يوذى في 
سبيل الله» ونشيع هذا الفرح في الأمة. 

تعني أن يكون في يدنا داماً المبادرة والاقدام والفعل والسيطرة على 
المعادلة مع العدو, وأن لا تستقر الكرة في مرماناء ولاتخرج من مرماه إلا 
لتعود بعد حين. 

لقد قدمت الحركة الاسلامية في بلادنا أفواجاً وأفواجاً من الشهداء 
بلغوا الألوف, وهم من خيرة أبناء الاسلام وفبهم معجزات اسلامية في 
الصمود أمام التعذيب الوحشي والإغراء.. ولكن المسألة هنا. ماذا 
لانصل الى الحالة الاستشهادية إلا في يد الجلاد ؟ 

لاذا مارست الحركة الاسلامية في ايران حالة الاستشهاد بطريقة 
الفعل والمبادرة فقدمت أكثر من //4٠١‏ من شهدائها في حالة الفعل في 
الشوارع والساحات والأزقة.. وقتمنا أكثر من /,4٠‏ من شهدائنا بطريقة 
تلت الفعل والترقب حتى يقبض علينا الظالم كما يقبض الذئب على 
فريسته المظلومة و يقتلها ؟ 


ومسائل أخرى عديدة طرحتها الثورة الاسلامية في ايران» ليس هنا 
محال تعدادها وتفصيلها.. ينبغى للحركة الاسلامية في بلادنا العر بية 
أن تبحثها في اطار المراجعة الشاملة والأطروحة الكاملة التي نحتاج اليهاء 
اذا أردنا حقاً أن نعيد أمتنا الى موقعها الطليعي الشاهد على الأمم. 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأجاديثهم 5" 


8 وه 


«والَدِينَ آمَنُوا يَهْدِبهم ر بهم بإيمانهم» 
أهم نقاط القوة والضعف في الفرس 


مهما يقل عن حضارة الامبراطورية الفارسية قبل الاسلام فاثها من 
الامبراطوريات الطاغوتية التي أدانها الاسلام وجاء لانقاذ الشعوب من 
ظلمها. 

ومهما يقل عن الديانة امجوسية الي كان عليها الفرس واعتبرهم 
الاسلام بسبيها نوعاً من أهل الكتاب .. فانها ديانة جاهلية مشركة جاء 
الاسلام لازالة ظلامها بنوره. 

وقد كان من أبرز مقومات تلك الامبراطورية والجاهلية التعصب 
القومي والمنطق القومي الذي لميكن عند الفرس أقل منه عند غيرهم أن 
يكن أكثر بحكم كونهم أصحاب امبراطورية استعمارية. 

ولا نستطيع القول انه بانهيار الامبراطورية الفارسية السريع بالفتح 
الاسلامي ودخول الفرس في الاسلام أفواجاً.. قدحدث فهم تحول - 
جذري فعوفوا من مرض التعصب وتبنوا منطق الاسلام العالمي» فان مثل 
هذا التحول يحتاج عادة الى وقت أطول» خاصة أن امجتمع الاسلامي 
الذي دخلوا فيه لميكن معانى من مرض التعصب. 

لقداك كل الفرس فى مله قصيرة قطاعاً هاماً من مجتمع الدولة 
الاسلامية ولكنهم كانوا كغيرهم من الشعوب في الابتلاء بمرض 
التقصب الذي ل شل مده كبا د كرنا إلا الااوساط الواعة المقية هن 
الأمة. 


5 الممبدون للمبدي 


وتشاظات لانستطيع أن نبرعءها من مرص التعصب القومي . فحركة 
أي مفسلم الخراساني. وحركة البرامكة, وحركة الفضل بن سهل 
والفتحبن خاقان» وغيرها.. ليست بعيدة ف اعتقادي عن مرض 
التعصب القومي . 

ويحسن فى هذا المجال أن نلاحظ المواقف الحاسمة للائمة من أهل 
الت علهم السلام من هذه الحركات وقادتها والذي وصل الى حد 
والقضاء علببا. 

نعم تستوقفنا في القرون الأخيرة ظاهرة أن الفكر القومي والحركات 
القومية في ايران لمتعد تلاقي إلا نجاحاً محدوداً وموقتاً في حين أن الفكر 
الاسلامى والحركات الاسلامية تلاقي تجاو با كاسحاً . . 

فى الوقت الذي كان العالم الاسلامى يئن من مرض الانقسامات 
القومية والاقليمية نجد الايرانيين يثورون في حركة الصفو يين الهاشميين 
و يسلمونهم حكم ايران. 

وفي الوقت الذي نجح الغر بيون في بعث الروح القومية لتفتيت 
الدولة العثمانية وكانت الأفكار القومية في سوريا ومصر والعراق وتركيا 
وعشرها ,مم2 علا جاه شري الزمة كان الاابون بحوصون 
صراعاً مع النفوذ البريطاني ومع الملوك القاجاريين القوميين الغر بيين 
واستطاعوا بعد أحداث دامية أن يفرضوا في سنة 110م مادة تنص على 
رفابة حمسه من الفقهاء على الدستور وتعطهم حق نقض القوانين ا حالفة 
للشريعة الاسلامية. 
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وف 'الثوفاتك الذي كانت خخططات: التغريت 'ذات“# الأ ثوات القومية 
والإقليمية تسيرني العالم الاسلامي على قدم وساق على يد أتاتورك 
وأشنا هه . كان الايرانيون يقاومون رضاخان القومى الغرني مقاومة 
ضارية» وكانوا ينظرون باعجاب وتقديس الى منظمة (فدائيان اسلام) 
التي يرأسها طالب علم هاشمي (الشهيد السيد نواب صفوي) لأنها 
أردت برصاصها فيلسوف الحركة القومية الكسرو ية!. 

ومن أواخر هذه الظاهرة أن النشاطات القومية لرضا خان وادده 
محمدرضا من قبيل محاولات إحياء أمجاد كورش وال كاسرة ور بط 
الشعب الايراني بها كانت مواد ادانة لما في نظر الشعب الايراني وأحد 
العوامل التي دفعتهم الى الثورة الاسلامية بقيادة مرجع هاشمي !. 


عوامل الظاهرة الاسلامية فق ايران 


ليست ظاهرة تراجع العصبية القومية التي تحدثنا عنها إلا جزءاً من 
ظاهرة أكبر هي الظاهرة الاسلامية في ايران التى شهدنا انفجارها في 
الثورة. شاهي العوامل التى أنتجت هذه الظاهرة ؟ : 

ان فطرة الاسلام 0 الذي يفعل الأعاجيب في النفس البشرية 
وفي الشعوب هي الأصل ماني ذلك شك. . ولكن ماهى العوامل التى 
حقلت قلرك الأبرانين لال هلا لسر عرواية وقلاي2 1" ْ 

قد يخطر ببال الباحث في تاريخ ايران أن يرجع ذلك الى الخراكة 
الصفوية التي كانت في بداياتها أشبه بالاتجاه الصوني وأثرت في جماهر 
الايرانيين وتعاظم افرها وعم حكت ارات فقن اول ملوكها اهتمامهم 


١‏ الممبدون للمبدي 
بالجوزات العلمية و بالعلماء والخطباء في أنحاء ايران وأعطوا المراجع 
مكانة خاضة حى أن الشاه طهنا أصعد م نوفاام فهاجهزة 
الدولة باطاعة أمر المرجع المعاصر له امحقق الكركي العاملٍ رحمه الله 
وذاكر فقه أن الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الحقيق وأنه يتشرف 
بامتثال أوامره وتوجهاته. 

ولكن الصحيح أن الحركة الصفوية وان أثرت في تعميق الظاهرة 
الاسلامية في ايران فقد كانت هي نتيجة لهذه الظاهرة أكثر من كونها 
سبباً.. فلوميكن تيار التدين مررزاً في جاهير الايرانيين ما قبلوا 
بالصفويين حكاماً وهم هاشميون من أصل عربي» ولا قبلوا مرجعية 
الحقق الكركي والشيخ البهائي وهما عر بيان من لبنان. 

في اعتقادي أن عوامل الخالة الاسلامية هى أبعد زمناً وأعمق من 
شرك لسري ري نه لاي لان انار واليع عل 
ل ا ل اه 
هذه العوامل أشببت أن تكون خطة تلاقت نتائجها وتفاعلت في شخصية 
الايرانيين ني التاريخ البعيد والقريب تفاعلاً هادئاً وعميقاً ولم نشعر بها 
إلأعندما حصل في تراكمها الكمي تطور نوعي وفاجأنا الايرانيون 
بثورتهم الاسلامية. : ١‏ 

فسلمان الاصفهاني الذي تشبه قصته الخيال؛ المهاجر في طلب 
النصرانية الى الشام ثم الى نينوى وعمورية .. ثم هاجر في انتظار النبي 
الموعود الى الحجاز فباعه الأعراب الى يهود خيبر على أنه عبد لهم ثم باعه 
هود خيبر الى أقر بائهم من يبود المدينة» وكان يتسقط أخبار ظهور 
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النبي(ص) في مكة, وني أول فرصة أمكنته ذهب خفية عن مالكيه 
لرؤية النبي(ص) في قباء أول هجرته الى المدينة» ولمّا رأى فيه 
امات والآنات أسلم على يده وساعده النبي (ص) والمسلمون حتى 
أعتق نفسه من اليهود» وحتى بلغ سلمان الفارسي رضوان الله عليه مكانة 
جعلته من حواربي النبى (ص) حتى فقال فيه «سلمان منّا أهل البيت». 

وشارك في معارك الاسلام مع النبي (ص) وف معارك الفتوحات. 
ومنها فتح بلاده والقضاء على الكسرو ية؛ التي كانت حاجزاً منع الفرس 
من سماع صوت الاسلام ورؤية نوره. 

ولقدأقر الله عين هذا الفارسي المشرّد فلم يرحل من الدنيا حتى صار 
باقتراح على عليه السلام وأمر الخليفة عمربن الخطاب والياً على المدائن 
وحكم عاصمة الأكاسرة بالاسلام! 

لقد كان سلمان الفارسي شخصية ذات وقع خاص في قلوب 
المسلمين» وذات جاذبية خاصة للفرس شدتهم لأن يسمعوا اليه و يشعروا 
انه رسول الت زمن) المي شعد أن متسهم كسرى أن سميوا من 
البي (ص) مباشرة. ولميقتصر هذا التأثير على فترة حياة سلمان بل امتدّ 
في أمَتنا الاسلامية وني أجيال الفرس خاصة.. 

وف أشرنا في الحديث عن قم الى هجرة الهاشميين اليها» ونستطيع 
بنظرة فاحصة في تاريخ ايران الاسلامي وني تاريخ ال هاشميين أن نلمس 
العان الشبين الواسع للسادة ال هاشميين في تركيز الاسلام وتعميقه في 
الأيرانين. 


ف ناحية زمنية بدات هجرة الحاشميين منذ صدر الااسلام وتواصلت 


"1 المسبدون للمسبدي 
بكثافة على مدى القرون الثلاثة الأولى.. وكانت بين مد وجزر في 
القرون القريبة. ومن ناحية نوعية وعددية كان المهاجرون الحاشميون في 
الغالب من نوعية الرواة والفقهاء والثائرين الذين يطلبون حقلاً لتبليغ 
معارفهم الاسلامية أو وسطاً للهوض معهم في ثورة أو ملجأ يحميهم من 
السلطة الحا كمة. 

ولعل عدد هذه النوعية من ال حاشميين بلغ في مجموع ايران منذ صدر 
الاسلام الى اليوم عشرات الآلاف مما يجعل ايران المركز الأول للثورة 
والفقه لدى بني هاشم بالرغم من انتشارهم في أجزاء الوطن الاسلامي 
الأخرى. 

ويتضح ذلك بمراجعة ثورات الطالبيين في أمثال كتاب (مقاتل 
الطالبيين) وكتاب (مناقب آل أي طالب) وكتاب (روضات الجنات) 
في تراجم العلماء وغيرها.. وبمراجعة هجرات بني هاشم الى القارة ال هندية 
وشرق آسيا التي أنطلق أكثرها من ايران. و يبلغ عدد أبنائهم اليوم في 
يران بضعة ملايين نسمة! و يكني أن نعرف أن منهم الامام الخميني دام 
ظلة وا لسادة رتس الجمهورية وركس الواراء ونيد قن الورراء 
وكبار المسؤولين وعدد كبير جداً من العلماء في أنحاء ايران. 

ومن ناحية جغرافية غظت هجرة ال هاشميين كل مناطق ايران: من 
بلاد ماوراء النهر التي هي تحت الاحتلال الروسي فعلاً, الى محافظة 
خرانان فامتداد ساجل قرو ين الى حدود تر كا كمال ومن جدود 
باكستان وأفغانستان الى سيستان و بلوشستان وهرمز والأهواز وايلام 
جنوباً.. الى كل مدينة ومنطقة هامة في ايران ..!. 


الفصل الثالث: حول الممسبدين وأحاديثهم "١‏ 


ويعتني الايرانيون باحترام العلماء والصا ين والهاشميين منهم 
بصورة خاصة» و يسمون الهاشمى (السيد أو الشريف) كا يسميه 
العرب أو (امام زاده) أي ابن الامام لأنّه من ذرية أحد الأئمة من أهل 
الكك عليهم السلام. 

وعن قابلية الايرانيين التى توفرت لما العوامل الأربعة المتقدمة نقتصر 
على الصفات الثلاث التي يدل علبها الحديث النبوي الشريف المتواتر 
«وَالَّذِي نفسي بِيّدِهِ لوكان الإيمان مَنُوطاً بالثرا لتَتاولَهُ رجاكٌ من فارس» وهي : 
الامان. والهمة العالية. والنفس الطويل. ' 

صلَى الله عليكيارسول الله ماأبلغ منطقك وأجمعه. إن الايمان الذي 
هو التصديق بالاسلام والتفاعل معه منسجم مع الفطرة البشرية وسهل 
التداول عل الناسسء» فلهاذا افترضت أن يكوك معلقا فى الثريا وأن رخالا 
من الفرس يتناولونه لامحالة ؟ . 

ولكن حديث النبي (ص) ليس عن حركة شخص ثحو الايمان ليقال 
ان الامان في متناول يده؛ بل عن حركة شعب يكون بديلاً للعرب إن 
هم تولوا عن الاسلام «ققالوا: يارَسُو ]لله من هؤلاء الَدِينَ إن توليَنَا اسْتْبِدِ لوا 
بنا؟ فضرَبَ تلى مَنكب سَلْمَانَ ثم قال: هذا وَقَوْمُهُ.. وَالَدّي نفْسِي بِيَدِهِ لَؤْكَانَ 
الإيمانُ مَمُوطأً بالشُرَيًا لَتَناوَلهُ رجالٌ مِن فارس» ومثل هذه الحركة قدتكون 
طويلة ودونها الصعاب», فهي تحتاج الى مثل هذه الصفات التى يتحرك 
ل 1 لس ل لاا 

وقد اعتبرناها ثلاث صفات: الامان الذي هوالهدف. واهمة 
العالية التي تدفعهم اليه. والدأب والنفس الطويل الذي به يصلون. 


56 الممهدون للمبدي 


وقدورد في بعض صيغ الحديث الشريف لفظ العلم والححمة بدل 
الابمان, ول نعتبرهما صفتين مستقلتين لأن الامان معناه الكامل يتضمّن 
العلم والحكمة, ولأن تناوله من الثريا يتوقف على العلم والحكة . . 

ولكن مايريد النبي (ص) أن يقوله في هذا المثل البليغ ليس تعداد 
صفات وأنها ثلاث أو حمس أوعشر .. إنه يقول: إن في هؤلاء القوم 
(حالة أونزعة حبّ الحق والسعي اليه بدون شروط و بدون حدود) 
وهي تتضمّن وتستلزم عددا من الصفات التي توجد ني قوم سلمان 
بأعمق مماتوجد في غيرهم» ولهذا يصل رجال منهم الى مستويات امانية 
لايصل الها غيرهم و يقودون قومهم ويحملون الاسلام للعالم. 

ولكن .. هل يتحدث البي (ص) عن امكانية هذا البديل أو عن 
حتميته ؟ أمّا الآبة الكرعة «وإن نوا يدن قَؤْماعَبرَكُمْ ثم ونوا امثالكم» 
فهي تتحدث عن بديل العرب كامكانية وفرضية مشروطة بأن يتولى 
ا عن الهوض مستلزمات الاسلام. 

وأمَا النبي (ص) فهو يتحدث في تفسير الآية بشكل يوحي بحتمية 
وقوع هذا الاستبدال الإلهي في المستقبل. ويمكن القول إن الماك 
الإلهية في القرآن الكرب أو القضايا المشروطة ليست سواء من حيث 
احتمال وقوعها وعدمة. وآن انواعاً من الفرضيات السياسية 
والاجتماعية في القران تدلّ على حتمية وقوعهاء كما يدل عليه استقصاء 
هذا النوع . 

كا يمكن القول بأن تفسير النبي (ص) للآية يدل على وقوع 
الإستدال نضا .. ولكن الأفضل أن نأخذ في هذا الموضوع بالقدر المؤكد 
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المسلم به وهو جرد الامكانية في الآية ومجرد الإيحاء بوقوع استبدال العرب 
بالفرسء في التفسيرالنبوي وهما لايشكلان دليلاً. 

فلابدٌ لاثبات حتمية وقوع الاستبدال من دليل من غير الآية 
والحديث الشريفء, والحق أن هذا الدليل موجود أولاً في بداهة تول 
العرب عن الاسلام في عصرنا الحاضر ونهوض قوم سلمان به. وثانياً في 
الأحاديك الشريفة المتعددة التي تدلَ على أن الفرس ينهضون بالاسلام 
في آخر الزمان و يقاتلون العرب عليه عوداً كما قاتلهم العرب عليه بدءاً 
و يمهدون للمهدي عليه السلام و يكونون أنصاره.. إن مجموعة هذه 
الأحاديث المتواترة في المعنى على الأقل تدلَ على حتمية وقوع هذا 
الاستبدال وتفشّر لنا نوعية القضية الشرطية في الآية الكريمة» ونوعية 
الحالة التي يقسم علها النبي(ص) بقسمه الحاسم المقدس «والذي 
نفسي بيده . 

بل توجد أحاديث عن أثة أهل البيت علبهم السلام في تفسير الآية 
تصرح بان عملية استبدال العرب قدتمّت «بايناء الموالي المعتقين» 
الذين أقبلوا على الايمان وعلوم الاسلام في حين بدأ تراجع العرب.' 


)١(‏ تفضل الصديق العلامة الخالصى ببعض المناقشات حول عوامل الظاهرة الاسلامية في ايران تضمنت 
ملاحظات قيمة» وأسجل تقديري تنام جديد ذكره سماحته لم أجده عند غيره وإن كنت لاأوافقه على أنه 
العامل الوحيد وهو: أن التكو ين الجغراني لايران يختلف عن غيره» فبيها تشكل ا مان في بلادنا العر بية مثلاً 
واحات في وسط الصحراء وتقوم الصحراء بدور تبديد امخزون والتجر بة الحضارية والاجتماعية .. تشكل 
المدن في ايران حزاماً دائرياً للصحراء مما يجعل الصحراء الايرانية تتأَثّر بحزام المدن ولا تستطيع تبديد امخزون 
الحضاريء ولذلك يحتفظ الايرانيون بالتجر بة بدرجة عالية جذا. 


000 الممبدوث للمبدي 


كيف يتناول الفرس الايمان من الثريا 


نستعرض فيا يل بعض الملامح لثلاثة أنواع من الحركة جرت 
وتجري في المسلمين الايرانيين: حركة في النفس» وحركة في امجتمع» 
وحركة نحو هدف الاسلام.. لكي نرى فها كيف يتناول الفرس الاممان 
من الثريا. 


في ميدان النفس: 


زرت طهران في فصل الشناء ركيت سمكيت عن الاحزاء 
الروحانية الخاشعة في مجلس دعاء كميل ليلة الجمعة, وهو دعاء ومناجاة 
عليه الامام على عليه السلام لكميل بن زياد النخعي رجه الله وارعقد 
المسلمون في ايران مجخالس لقراءته ليلة الجمعة.. وتأسفت عندما حلت 
ليلة الجمعة وكان البرد شديداً والثلج غزيراً لأن ذلك سيمنع من انعقاد 
المجدلسء, ولكن قيل لي أن المجلس لايتعظل والناس يقصدونه في كل 
الخروفد!” 

اتجهنا الى مدرسة الشهيد مطهري فى وسط طهران فرأينا أن حركة 
الس تزداد. كلما افتر ينا من المكان ,ء 

ترجلنا بعيداً عن المدرسة لأنهم أخلوا الساحة والشوارع ا محيطة بها من 
السبارات كانت قراءة الدعاء قدبدأت والناس ملؤوا المدرسة مسحدها 
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الكبير وساحاتها الواسعة وامتدوا الى الخارج وجلسوا في الساحة والشوارع 
يتقون تساقط الثلج مايتيسّر من مظلة أو غطاء للرأس أو معطف؛ 
ويقرؤوب الدعاء!. 

هل يصدق الناس في العواصم الباردة أن الألوف أو عشرات 
الألوف من الطهرانيين يخرجون من بيوتهم في مثل هذا اجو ويجلسون في 
الشوارع ساعتين تحت الثلج لقراءة الدعاء ؟! . 

نعم تحت الثلج, وفوق الثلج أيضأء فقد رأيتهم يجلسون على ماتيسّر 
لهم: بساط عادي أو مفرش من السيارة» أو معطف يجلس عليه اثنان 
و يغطيان رأسيها بالمعطف الآخر, أو قطعة نايلون أو كارتون.. و بعضهم 
يمجلس القرفصاء..! والكل باتجاه القبلة يتابعون فقرات الدعاء مع 
القارىء» وتشعر أنهم حتطر ب او يفيموك معتاهاء أوينانعون الوضوعات 
إلى مطرحها الثاريء بالفاريية عفنا عل مفاهم الدعاء ؛ ريال 
الواحد منهم البكاء فينطلق في التضرّع الى ريّه عزوجلَ يطلب منه ا مغفرة 
و يطلب حاجاته .. ثم يعود الى متابعة الدعاء. . 

لولا الحياء لتجوّلت بين الناس أنظر في وجوههم ودموعهم وأسمع 
ضراعاتهم» وأتعلّم منهم كيف يدعو المسلم ربّه . . 

وقفت خلف شاب في حوالي الثلا ثين من عمره, كان حالساً 
ويرتدي معطفاً يغّى رأسه. وتحاشيت أن يشعر بوجودي حتى لاأزعجه 
في دعائه.. ولكنه كان في حالة لايشعر معها بالثلج المتساقط على رأسه 
وبعض وجهه ولايشعر بأحد.. كان منفصلاً عن متابعة الدعاء مع 
القارىء و يتكلم مع الله تعالى و يبكى حتى ينقطع كلامه.. تم يعود الى 


٠ه"‏ الممبدوث للمبدي 


الكلام. فأي كام . كان يتكلم مع الله تغالى بكل وحوده» و يتوحه 
اللسشكل مشاعره؛ وان الكلمة الواحدة لتخرج من صدره وجودا حيَّاً 
يحمل من أجزاء روتحه و ينبض نا ١‏ . 

سمعته يقول: نحداياء أي: إلهي و يطلقها نداءاً عميقاً حزيناً 
را و سف يدها الجاع / ثم مسك بكاءه و يواصل دعاعه . . 
فهمت فنذانه يقول: ياإلهي ات رحم محب .. آنا تعيد عنك. . 
دول ل اشيية اشر نت النك.. ررد متك الوفيق . 
النحاة من النار.. الشهادة.. 

امام ظاهرة ولس شايا طهواكا  ..‏ أرى اغالا عوج بالأفكار 
والمشاعر يخاطب ربّه .. أين عنه علماء النفس والاجتماع والتصوّف .. 
أن عن املعو السديؤن . ٠‏ فلمو كيفك يفولون باإلهى .١‏ 

آه لوكان ندائي لله تعالى يحمل حرارة وحرقة وأشواق هذا الشاب. 
نا ل وم برل ار ا و وات واي 
مشهد القيامة, وأن المنطقة المغطاة بالثلج حرفن شالختباء وأناهذا 
1 جاث بين يدي الغفور الرحم يرفع اليه قضيّته وستنزل عليه الرحمه 
ونيد معة . 

وف ار مسجد المدرسة كان المشهد أعظم وأكثر تأثيراً.. فعندما 
يصل القارىء الى مقاطع يرددها الحاضرون معه مثل: يارب يارب 
يارب» أوثارت ارحم ضعف بدني» عن النار.. يتحاوب الدوي 
والدموع الى عنان السماء.. وعندما يطلب القارىء عنهم طلا ف الله 
تعالى فيرفعون أيديهم وأصواتهم بقوهم (إِطي امين) تشعر بعبودية 
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المسلمين الضارعة الراغية . . 

خرجنا في الساعة الحادية عشر ليلا ونظرت الى الساحات والشوارع 
متلئة بالحركة والنشاط كأنها في وسط النهاره وسيارات النقل الحكومي 
نمثل الناس انا إلى شناطق ظهرات التتلفة . . ولكي) ركة كر شروراً 
وأكثر تهذيباً من حركة الناس في النهار» انك تحسٌ الرضا في قلوب أفواج 
الناس.. فقدجاء الواحد منهم الى مجلس الدعاء ووضع نفسه بين يدي 
عروياا وطرح قضيّته وقدّم طلباته.. لقداتصل هذا الجزء المحدود 
المقصر ببحر الوجود المطلق والحبٌ المطلق والفيض المطلق عزوجل .. 
ومن كانت له قضية كهذه فلماذا لايأقي الى مكان طرحها ولوتحت 
هطول الثلج أو حرارة الشمس ؟. 

ماهذا التحوّل في مسلمى ايران؟ انه الابمان يفعل العجائب في 

ومن أين يأَتٍ الايرانيون بالايمان ؟ . 

الهم يتناولونه في ليلة الجمعة من الثرياء وصدق رسول الله (ص). 

فاذا يتناول أعداؤهم تلاميذ الغرب في ليالي الجمعة ؟. 


2 


احدد القضاء برزا اسمه في نحا كمة أعوان الشاه. . زار مدردة الأهواز 
وعند مدخل المحكمة الثورية شكت اليه امرأة أن حرّاس الحكة منعوها أن 
تقابل زوجها المتهم بالمشاركة في مؤامرة شاهبوريختيار وتوسّلت اليه أن 
يسم حلما بمقابلته. فأمر القاضي مسؤول حرس الحكمة أن يسمح لها 
بذلك, ولكن الحارس ميقبل فغضب عليه القاضي وضر به.. فقال له 
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ا حارس سوف لاأقول لك شيئاًء ولكن لا تجعل ثقتي بك تتزعزع. 

ودخل القاضي في موكبه الى ساحة المحكمة؛ ولكن الحارس 
كان سبقه وأخبر قاضي الأهواز بوصول القاضي المعروف وبا حدث معه 
عند النات: م القاضي واستقبل زائره وسأله عمّا حدث مع 
الحارس فأخبره. قال له قاضي الأهواز: ان الحق مع الحارس لأن 
ارتباطه الشرعى' نقاضى "الاأهوال والقاضى الزائر قدعيّن قاضياًخاضا 
خااكمة أعران الشاه وهذا التعيين لابتتمل المتهم الذي أرادت زوجته 
مقابلته . 

عندئذ التفت القاضي الزائر الى خطنه فقال على الفور: اذن أنا 
أستغفر الله ومن حق ال حارس أن يقتصّ مني فيضر بني. 

وكان مشهدا رائعا عندها امتدعوا الخارسن ووقفئ امافه القاضي 
الشهور بسطونهء (اكلمه رآن له الحق أن يقتصّ منه وأدارله خدّه فتقدم 
ال حارس . . وقبّله وعفا عنه ! 

لقد تناول هؤلاء الامان من الثريا.. فكانت قصة من قصص صدر 
الاسلام . 


وخركه انمع 


كيل الناس احدى تظاهراتهم العديدة المديدة.. وكانوا منصرفين 
الى منازلهم فحصل حادث اصطدام بين سيارتين لميصب بسببه أحد 
ولكن احداهما تضرّرت» وحدثت منازعة طويلة بن صاحبيهما» فقصدا 
ضابط البوليس القريب وعرضا عليه الأمر وطلبا اليه أن يرى الحادث 
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ففاجأهما الضابط بقوله: 

أنتي ضد هذا النظام ولا تشقون بناء فنحن غير مسؤولين عنكم . . 
اذهبوا الى الخميني لكي يحكم بينكما ! وكان الامام يومها في باريس. 

عندما سمعا كلامه.. رجع كل منها الى نفسه, فاكان من أحدهما 
إل أن أخرج دفتر شيكات وكتب لصاحب السيارة المتضررة شيكا مبلغ 
يكني لتصليح سيارته وقدمه الى صاحبه قائلاً: 

- أرجو أن تسامحني فالحق علىّ وهذا الشيكمن الامام الخميني. 

فتناول الرجل الشيك وقبّله ووضعه على راسه وقدمه اليه قاثلا: 

كرا وهذا هدية لكمن الامام الخميني» ولذار د افك سكا : 

وصافح كل منها الآخر, وانصرفا تاركين ضابط البوليس مذهولاً. . 
لقدهزهما ابن النظام, وذكرهما أنها عائدين من عبادة اسلامية . . 
فارتقت نفساهما فتناولا الامان من الثريا وعالجا به المشكلة !. 


قال أحد. زملائه: 

كان بين مجموعتنا في الجبهة أشبه بملاك متوقج بالنور.. يخدم الجميع 
بحب ويريد أن يحتضهم في قلبه.. يصلّي فيبكي .. و يقرأ القرآن 
وتفسيره بالفارسية فتضطرم نار الامان بين جنبيه .. و يقرأ الدعاء فتحلق 
روحه بأجنحتها البيضاءء, وتكاد من أشواقها الى ربّها أن تفارق 
حسده . . 

كانت هذه حالعه ليل نان كأن وخا هلاتكم ألفرت عليه 
وكأنه جاء الينا من الجنة فهولايستطيع أن يكتم حنينه الى ملئها 
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الأعلى .. يدعو بالشهادة بفرح من نوع عجيب, و يقول: ادعوا لي 
يااخواني..لاشك أنكم تحبون لي أن أذهب الى الجنة. أحت ,أن أكون 
معكم. ولكني أحت أن أذهب أمامكم الى لقاء الله .. 

فاذا تساقطت القنابل وهطلت زخات الرصاص طفح بالاستبشار 
والأمل.. واذا شارلة في قتال أوعملية اندفع أغامنا كاسل أفلت من 
قرده ركم ذشاف خطواك جه عندره ١.‏ أو كطابرة الدففت ل 
مدرحها لتعانق الفضاء . . 

قلت له وقدأردت أن أزور أهلل في اجازة: يا محمد هل معك صورة 
ديا ل للد كرى؟ قال: ا قلت : اباس | كن ف الرسالة 
مدان طون متنك لاط عل ل لد لحن 
سس عدي ف الت إلا صوري من أراء ااهل فلت له: لتكن أي 
صورة .. وأعطاني أهله صورة له من عهد الشاه لثئاب على آخر طراز من 
الخنافس الغربيين الذين يقضون وقتهم بين السينا والملهى ومحلاات 
الفليبرز والحانات. 

اكنف حدث هذا التحول فى ابن شمال طهران الترف ومن أبن 
جاءه هذا الايمان؟ لقدتناول الخميني الايمات من الثريا ونثره على شباب 
أدرات. 

والذين امتلأت قلوهم من نثاره صاروا ملائكة في أثواب شبان 
وفتيات ؟ 
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ف الحركة نخوهدف الاسلام: 


ذهبنا بعد فتح منطقة البستان لنتفرج على المناطق الحررة.. و بعد 
مدينة سوسنعرد بقليل قالوا: هذه (مرتفعات الله أكر) وهي ر بوات 
وكثبان رملية ترابية تمتدّ على يمين الطريق في أرض مبسوطة كالصحراء. 

كانت هنال مات لبعض الوقت الحد الفاصل بين القوات 
الاسلامية وقوات نظام صدام» وقدشهدت كل واحدة منها ملاحم 
بطولية حتى حررتها الله أكبر. 

ولكن المشهد كان في بن الريشعات والطريق .فى مسافة بس 
كيلومترات من الأرض المبسوطة المستوية التي لازالت حقّلاً واسعاً مملوءاً 
بالاسلاك الشائكة والألغام. في طرف هذا الحقل من حهة الطريق. . 
الك وا لات 

نحوثلا ثين جثة لابناء الاسلام متناثرة.. بعض أجزائها بين 
الألغام, و بعضها بين الاسلاك ! فقد احتاجوا الى عبور هذا الحقل أثناء 
المعركة وطلب قائدهم أن يتقدم ثلا ثون مقاتلاً يضحَون بأنفسهم 
و يفتحون لاخوانهم الطريق فتقدّم جميع من كان في مقابل الحقل وقدموا 
أنفسهم ! وكان عددهم حوالي تسع مئة فاختار القائد منهم هذه المجموعة 
للعسور على الالغام ! 

أي ناس هؤلاء.. وأي ايمان دفعهم الى اقامة هذا العرس 
الاسلامي .. ؟ 
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بعض الناس لم يستطعء أن يواصل النظر الهم فأدار وجهه.. ولكني 
أمسكت تأثرى فرأيت الساحة مغطاة بأجزاء الأجساد الطاهرة حفلة 
عرس إلهية» والملائكة لازالت قائمة تظللها بأجنحتهاء وأفواجهم لازالت 
سداد بالرياحين والورود ودتمسح قٍِ هدوء بالاجساد والتراب» وتعود 
مزعردة الى الشاء »ةك 

والجزء الآخر من المشهد: نقله الضباط الأسرى العراقيون» كانوا نحو 
ثلاثين ضابطاً سمعت ماهم وتحدثت الهم وسألتهم : 

- هل كنتم تعرفون بموعد الحجوم الايراني ؟ 
استنفار. 

قال أحدهم: قبل اهجوم بيوم شعرنا بذلك لأنا وجدناهم في 
الصباح قدَموا الساتر التراببي الى حدود حقل الألغام. 

سألته في أي منطقة كان ذلك؟ 

فلال: عند المرتفعات الم يسموها مرتفغات' الله | كره جهة 
طريق البستان _سوسنكرد فعرفت أنه يتحدث عن حقل الألغام اياه 
الذي رأيته لخدن سألته : 

- قدّموا الساتر التراني في طول عدة كيلومترات ولمتشعروا بهم ؟. 

- قال ل نشعر بذلك حتى رأيناه في الصباح . 

- سألتهم كم طول الساتر الترابي وكم عمقه ؟ 

- قالوا: طوله أكثر من ثلا ثة كيلومترات. وارتفاع التراب يتراوح بين 
متر وثلا ثة أمتار. 
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+ قال حدق : آنا ايضا كن ف الطفة وقال ل الس الطرود: 
سيدي يوجد صوت بلدوزر. فقلت له: انه من جهتنا. 

سالئه: 5 قدموا الساتر الدرا . 

قال: كانت المسافة ١٠6١‏ متراً فقدّموه ألف متر الى قرب حقل 
الألغام الذي يبلغ عرضه امه 

قلت: كم عدد جنود كم الخفر الذين كانوا مقابل الساتر الترابي ؟ 

فحسبوهم على حسب الأفواج فبلغ عددهم ستين جندياً» ولكن 
اجدهة اعترض وقاك: كتاف مسار والمتروض ‏ آن بكرن الااكارية 

قلت لهمو: أنتم مثقفون فأرجو أن تفسروا لي كيف أن عدة مكائن 
بلدوزرعملت ليلا على مقربة من مئات الجنود ولميشعروا بها ؟ هل 
لذلك تفسير مادي ؟ 

قال أحدهم: ف خن أن أى للدور رلا كان بريد العمل يانه قبلة 

فالوا: لايوجد لذلك تفسير مادي . . فأظهرت التعحب من امداد الله 
جنوده . 

ا لان ا ا وخمسون جندياً معي أسرنا 
انان اننات ‏ 

فلك : وكان معكم أسلحتكم ؟ 

قال: نعم أسلحتنا وذخائرناء وأحدهما بت في الشاحنة ونزل الآخر 
واندرنا فرفس] اندي وسلم]” 
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قلت: ول تدافعوا عن أنفسكم ول تطلقوا طلقة واحدة ؟ 

قال: أبداً. 

قلت 7 اذا ؟ 

قال: (معنويات ما كو) 

قلت: لماذا لا توجد لديكم معنو يات ؟ 

قال:لماذا نكذب عل أنفسنا. الجماعة على حق» وعندهم عفيدة 
يقاتلون عنهاء أمّا نحن فعلى ماذا نقاتل؟ 

وسألتهم عن سبب كثرة البلدوزرات الجديدة التي أخذها الايرانيون 
غناتم ؟ 

فقالوا: طلبت قيادة القاطع مئات البلدوزرات من أجل اقامة سدود 
ترابية عالية تحيط بقطاعاتنا وخصصوا لمنطقة البستان من وعشرين 
بلدوزرأًء ولكنها لمتستطع العمل بالشكل المطلوب. 

وعادت بي الذاكرة الى قصص الفتح الاسلامي لبلاد فارس» والى 
حصي الفري لذي وفوا باللادى وحاسك الخنيت واحتراق "٠‏ 
المسلمن العرب لهذه التحصيئات في المديئة تلو الأخرى والموقعة تلو 
الأخرى .. وأنهم كانوا يعبرون النادق والمناطق المزروعة بحسك الحديد 
بخيوهم أو مشاة و يستشهد العديد منهم. ! 

وذكرت منها قصة في فتح السوس وتستر وهي منطقة شوش وشوشر 
اد تشملها الحرب الآن, وأن الفرس كانوا يقتلون الجنود الفارين» 
ا أمسكوا أحد الجنود في هذه المنطقة فأتوا به الى حا كم مدينة شوش 
فبادرهم الجندي وكات رام لعل : 
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- لا تقولوا اني جبان, ولا تقولوا لست ماهراً في رمي السهام: ضعوا 
لي حجراً على بعد كذا.. فوضعوا له حجراً فسدد اليه سهمه فأصابه 
وفلقه, وقال: 

والله ان سهمى يفلق الحجر؛ ولكنه لايوثر في هؤلاء العرب شيئًاً ؟ 

قالوا: لماذا ؟ 

قال: لأنهم عبن خق . 

وغادت ن الذاككره الل أن النبي (ص) وعد المسلمين بأنهم سيهزمون 
كسرى و يأسرون الفرس أفواجاً بالسلاسل وأن الفرس سيدخلون 
الاسلام.. قال (ص) «رأيت ناساً من أمتي يساقون الى الجئة في السلاسل كرهاًء 
قبل: يارسول الله من هم ؟ قال: قوم من العجم يسبيهم امحاهدون فيدخلوتهم الاسلام» 
سكن أبي داود ج م ض ١)‏ 5 ... وفاريت ذلك ماأراه اليوم : 

سبحان انم ان مايقوله حنود صدام نفس ما كان يقوله جنود رستم 
وهرمزء وحالتهم كحالتهم. ومانقرؤه عن بطولات الجيش الاسلامي 
العرني الفاتح نراه في القوات الاسلامية الايرانية ! 

اها.حقاً القادسية كما يقول صدام ولكن الاسلام فيها هذه المرة من 
هذا الجانب والجاهلية من الجانب الآخر. وهاهم العجم يضر بوننا على 
هذا الدين عوداً كما ضر بناهم عليه بدءاً.. فكيف جرى التاريخ ؟ 
وكيف تبادلنا المواقع ؟ 

لعن الله حكام العرب الخنونة وأمتهم أ الكفر العام » ولعن معهم 
العلماء الفسقة.. انهم يتناولون الجاهلية والكفر من أبي جهل وأ الكفر 
العالمي و يسوقوت بها جماهيرنا العر بية .. بينا يتناول الفرس الامان من 
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الثريا و يأخذون به موقع آابائنا في صدر الاسلام ! 
# 

قال الإعلام الأمريكي : ان الخميني استطاع أن يلعب مع الايرانيين 
لعبة الموت» وأن يقنعهم بالشهادة والجنة ! 

وقال أحد العراقيين الظرفاء: 

أن شلعك م من قيادته ماتحمله الشعب الايراني من الخميني ؟ 

من أول الثورة الى اليوم تظاهرات وتضحيات» ثم حدثت الحرب فجعلهم 
نَشِدون الحرفلة عل البطون» و يقَدّموك ألوف الشهداء.. وهاهو يقول 
لمم: بعد العراق أمامنا القدس وفلسطين. . ومن العجيب أنهم يتحملون 
ويصبروك! 

فقيل له: لقدتحمل الشعب العراقي من صدام أضعاف ذلك! 

قال: أتكلم عن التحمل الطوعي الاختياري. 

وقال الإعلام الاوروبي: انَّ الذي جعل الوضع الاقتصادي في ايراد 
كا فلم يحتاجوا الى الاقتراض من أحد وجعلهم سددون اكاك 

مشترياتهم من السلاح وغيره» ورفع سمععهم التحارية» ووف رلهم 

احتياطياً بضعة عشر مليار دولار. . يعود الى سببين: 

الأول: أنهم حافظوا على تصدير نفطهم. والثاني: أنهم تمكنوا من 
خفض الاستبلاك على صعيد الحكومة والشعب. 

وقال بعض ناقصي الامان: ان الامام الخميني جعل الايرانيين 
يعيشون في موجة تصوّف فيضحون برفاهيتهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الثورة.. ولكن الى أين ستصل موجة التصوّف هذه..؟ 
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وعندما أراد أحدهم أن افشه اسك لال ياأخي لامكن 
لاس أن يعيشوا على الغيبيات. . إن موجة التصوّف والغيبيات البني في 
ايران غير معقولة» ولايد أن يعود الناس الى الواقع المادي الملموس 

ل اللا ا ار ا ا و كه الخاطئة 
والمغالية والدروءة. المسألة في الموقع الذي أصبح فيه المسلمون الايرانيون. 
الوقع السياسي/ العالمي الذي يد ركون أنه فيه. ومنه يتحركون, 

المسألة في الأمر الذي يفكر به الرجل العادي في القرية والمدينة, 
والموظف في الدوائر الحكومية والمسؤولون على رأس الأجهزة, والجندي 
وحارس الثورة وقياداتهم . . 

سل الرحل العادى واكراة والشاب.. فستجد أنهم أصبحوا حملة 
قضية المسلمين والمستضعفين في العالم, وقضية حار بة أمريكا واسرائيل 
ولشلل الفرى الدكاف ة !| وأنيم تيون هذ الممة نا ا 
ويعتقدون أنهم سائرون بي العمل لها بدون توقف, في خنادق الجهبات 
الداحلة كا يعبرون عن عمل غير المقاتلين» وفي جبهات القتال.. وأنهه 
2 العراف سوف يتوجهون حتمأ الى القدس .. وأن رأس الأمرفي 
هده القضية أن يطيعوا الامام الخميني ليس فقط فيا يأمرء بل فا يشير 
و تومل ء و برعت وبل . فهوانجتهد الجامع للشرائط, وهو المرجع 
اسن والحاكم الواجب الإطاعة, وهونائب الامام المهدي عليه 

المشاله م أخذوا موقعنا في ل ادر وأن طموحاتهم 
فت عالمية واستعدادهم للعمل والتضحية من أجلها عميق 0 
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بلاحدود.. وأن مظاهر العطاء التي تراها منهم هي جزء من مخزون كبير 
وزخم كبير. . لقدأصبح الرجل القروي في ايران يفكر على مستوى العالم 
فكتشمر علا كل فح المسلمين والمستضعفين وعداء أمريكا 
والكفر العا مي يتوقد لهيباً في داخلهء ومانراه من أنواع التضحية وخفض 
الاستبلاك ومن الحب الحقيق والشعور بالأخوة مع الثائرين في وجه 
أمريكا وروسيا والذي يسميه بعضهم بالتصوف والتعلق بالغيبيات.. 
ماهو إلاً جزء من مخزونه الكبير من هذا الحبَ والبغضء وهل الدين إلا 
الحب والبغض؟ 

ل انطلق المسلمون الأوائل لتحرير العالم بالاسلام إلا بهذا الحب 
والسيسضا الكبر المقدس؟ وهل قال عنهم الإعلام الكافر انذاك, 
ورماهم بالتصوّف والجنون والقومية التوسعية إلا كما يقول عن مسلمي 


ايران الجديدة ؟ 
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الذا كرون والضياطرة 
الصورةالقدية الجديدة 


رب أولاً صورة ا حادثة التي يرويها ابن أبي الحديد وغيره. يقول : 

«جاء الأشعث اليه وهو على ال منبر فجعل يتخظى رقاب الناس حق 
قرب منه ثم قال له: ياأميرالمؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على قر بك يعني 
العجم _! فركض المنبر برجله حتى قال صعصعة بن صوحان: مالنا 
وللأشعث ؟ ليقولن أميرامؤمنين اليوم في العرب قولاً لايزال يذكر! فقال 
عليه السلام: 

«مّن عَدِيري مِن مُؤْلاءٍ الصَياطِرَة ؟ َتمرّعْ أحَدٌهُمْ على فِراشِه تَمَرْعَ الجمار, 
وَيَهْجُرُ قَوْماً للذّكْر! اقتَامرْنِي أَنْ أَظردَهُمْ ؟! ما كنث لأظردَهُمْ فَأَكُونَ منَّ الْجاهلينَ. 


ها والدي قلق" الْحبة وَرَ انمه لط ربكم على الدين عؤداء كه صَرَبمُوهمْ عله 


تَذْعاً». 

الزمان: في خلافة أميرالمؤمنين على عليه السلام» أي بعد فتح بلاد 
فارس بحو حمس وعشرين سنة دخل أثناءها أكثر الايرانيين في الاسلام» 
وأقبل العديد منهم على تفهمه واستيعاب علومه. 

والمكان: مسجد الكوفة, الذي يروى أنه منزل نبي الله نوح عليه 
السلام ومسجده. وأميرالمؤمنين يخطب على منبره وقد احتشد المسلمون 
ليغترفوا من فيض علوم رسول الله (ص)» و بكر الايرانيون باالحضور الى 
المسجد فكانوا مجموعة بارزة في مقدمة المصلين والمستمعين. 

في أثناء الخطبة جاء الأشعث بن قيس متأخرأء وهو رئيس عشيرة 
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كدذة الكدرة وأحد زعماء العرب البارزين» وم يجلس في آاخر المصلين 
كما تقضى الآداب الاسلامية بل قصد مقدمة الحلس .. يشق الصفوف 
ويتخطى الرفاك . حى اذا اك الحدساد الايرانين وحرصهم عل 
القرب من المحراب والمنبر لميتماسك غيظه فال بصوت مرتفع مخاطياً 
أميرالمؤمنين وقاطعاً عليه خطبته : 

يا أميرالمؤمنن غلبتنا هذه الحمراء على قر بك! 

معرب أس ل وين ا عر لتر يفوك بالك الا شعت : اذا 
قلت ! ماذا فعلت ! ثم أطرق يفكر في معالجة الموقف بعلاج الاسلام. 

1 صعصعهبن صوحات وهومن خيره ة تلاميك أميرا لمؤمنين عليه 
1 ففد 0 0 ف حلاتت7 لد 8 ا 1 ارد 
امنشسك' مهُددة" لؤلاء لمن /انده الذين ا 
وصاروا أقرب اليه من اللأشعث. 

كا أدرك ابن صوحان المعادلة الاسلامية التي يؤمن بها أميرالمؤمنين 
عله السلام: فلا الا سلام ومنصب الخلافة قيمة دنيو ية» كما يطرح 
الاشعت” 

ولاميزان الأولوية بالاسلام والامام هو القومية ورئاسة العشيرة 
والثروة» كك يريد الخست 7 ولا هولاء الايرانيوك المقبلون عل 5 

0 يراها الااشعثيوا 000 د 
الانبياء عليم السلام: 
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صورة المؤمنين المستضعفين المتعطشين الى معرفة رسالة الله تعالى» 
فهم يلتفون حول الأنبياء والأوصياء والعلماء. . 

وصورة المترفين المنافقين الذين يتكبرون عليهم ويحتقرونهم .. 

وكأنه عليه السلام وهو مطرق في مسجد الكوفة قدحدق في التاريخ 
وايات القرآان فتجسدت له في هذا المكان صورة المؤمنين المستضعفين 
حول ني الله نوح عليه السلام وهم يواجهون منطق المكذبين من قومه . . 
فرأى نفسه فى ذات الموقف .. ورأى الاأشعتث وريثاً لأولئك الااشاعتة . . 
فقرر أن يضع حداً لهذا المنطق الكافر الذي تبجح به صاحبه في بيت الله 
تعالى ! 

رفع أميرالمؤمنين عليه السلام رأسه مدرضا عن الدمنك وأوخةه 
خطابه الى المسلمين و بين لهم معادلة الاسلام ومعادلة الأشعث, وخمم 
ذلك بالقسم على بعض مااخبره به رسول الله (ص) عن مستقبل هولاء 
الملتتفين حول المنبر! 


عناصر ش< 7 الضط 


في شخصية الأشعث وأفكاره عناصر متعددة تجعله في طليعة القوميين 
المنافقين, مثل محاولته أن يرشي أميرالمؤمنين ليوليه على بعض بلاد 
المسلمين» واشتراكه مع ابن ملجم وقطام في قتل أميرالمؤمنين» وماعرف 
عنه من شر به المرء وقتل ابنته جعدة زوجها الامام الحسن عليه السلام 
بالسبّء واشتراك ابنه محمدبن الأشعث في قتل الامام الحسين عليه 
السلام ا اوكا نتخطى ذلك الى العناصر الثلااثة التي 
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ذكرها أميرالمومنين عليه السلام » وهي : فراغ الشخصية, والسلوك 
الحوان والشكر عن عاد الله الذا اكرين. 

«من عذيري من هؤلاء الضياطرة» يتمرّغ أحدهم على فراشه تمرَغ 
امعان وخر فوم للك كر 

ان لفظة الضياطرة المميزة لترسم صورة الشخصية انجوفة وان بدا 
صاحها هيكلاً ضخماً كالطبل» فالحقيقة الأولى في هؤلاء الأشعثيين 
فراغ شخصياتهم من الفكر والهدف.. فلاهم مسلمون عقائديون يحملون 
الاسلام و يعملون لهدفه, ولاهم كمار عقائديون, ولامنحرفون عقائديون, 
بحملون هدفا بميزات سياسي ويعملوك له! 

إن _اسمطا متك إن تصيف الرحال موا حرك مفمو, الذي علا 
شخصيتهم ووقتهم الى ماشئُت فتقول: مسلم هادف. وأمريكي هادف. 
ويبودي هادف. وأوربي هادف. وشيوعي هادف .. ولكن يجب أن تدع 
جالاً لنوع من الشخصيات التي لامضمون لما من الفارغين أو الضياطرة 
أو الأشعثيين.. فهؤلاء في عالم الفكر والفعل السياسي .. فراغ, وهواء 
تصفر فيه الرياح. 

فاذا ملا شخصية الضياطرة اذن؟ 

يقول عليه السلام: انه القرَّغْ على الفُرُش كالحمين بكل مايعنيه 
القرّغ من: بلادة, واخلاد الى النوم والشهوة» وتقلب من التخمة, ‏ 
وترف؛ وكسل عن العمل .. 

يقولها عليه السلام بدون تردد ولامجاملة, فتلك هي الحقيقة القاسية 
التافهة التي تملا شخصيات الضياطرة» والحدف الوحيد الذي تحمله. 
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وموقفهم من الذكر وأهله ناتج طبيعي عن خوائهم وسلوكهم 
الحيواني هذا.. فذكر الله تعالى مضمون للشخصية؛ وأهله جادون في 
هدف وطريق .. والضياطرة فصيل مسطح يحب الفراغ والقرّغ في الغبار, 
ويكره العمق والمضمون والجد وال حدف .. ويمقت أجواء التدين والذكر 
والفكر والعبادة . . ويبغعص أهل هذه الأحواء. 

فهل عرفت السبب الذي من أجله يكره ضياطرة بلادنا العر بية 
التدين والمتدينين؟ يكرهون مجالسنا ولايطيقونها» و يكرهون وجودناء 
ف ١اسمنا.‏ 
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وهل عرفت السبب في امتلاء المنطقة بالفعل الاسرائيل والأمريكي 
وفراغها من الفعل العربي . . ؟ اللهم إلا من غبار المتمرغين يغطي سحابه 
القصور والدور والملاهي والبارات ووسائل الأعلام ! 

وهل رأيت كيف عم تيار الضياطرة في بلادنا وسيطر عليهاء وهاهم 
لايتركون تمرغهم على فرشهم إلا ليصبوا على أهل الذكر ازدراءهم 
واحتقارهم واضطهادهم ! 

وهل ارايت كيقا يلتف اهل الذ كر انان وف ساحة آمكنا 
الامافية كلها ول قد المي تل وك فته د كر الله تعال وجهاد 
الضياطرة وأمُتهم أئمة الكفر العالمي و 

ان الذين ينفخون أبواق النفير لمواجهة خطر المد الاسلامي القادم من 
ايران» و يرفعون عقائرهم بالخوف على العرب والقومية العربية من خطر 
الفرس .. انما هم الضياطرة والأشاعثة. 


111 الممبدون للمبدي 


أمَا الجماهير المتعطشة الى ذكر الله تعالى واستيعاب تعاليم 
الاسلام.. فهم أخوة في الله لأب وأم .. عرباً كانوا أم فرساً أم تركاً 
وهنوداً وأفارقة .' 

«إنَّ سُرعة اثيلاف قُنُوب الْمُوْمِنِينَ إذَا الْتمَا وإنْ لَمْ يظهرُوا التودد بِالْسِنيهِمْ 
كَسْرْعَةِ امْتزاج مَاءٍ السّماءِ بماءٍ الأنهار. 

وَإِنَ بْعْدَ انْيَلاف قُنُوب الْفجارِإِذًا الْتَقوا وَإِنْ أظهَروا التودد بِلِْنَيهمْ كعد 
انيِلاف قلوب الْبَهَائْم وَإِنْ طَالَ اغتلافها على مِدوّد وَاحِدٍ». 

وصدق الله ورسوله» وكذب الضياطرة. 


كنوز الطالقان 
«وَيْحاً لِلعَالِقَانِ فَإِنَّ بها لله عزَّوَجَلَ كثوزاً ليْسَتْ مِنْ ذَهَب وَلافِضَةَ وَلَكِنْ بها 
رجالٌ عرَفوا آللَهُ حَق مَعْرفتِهِ .. وَهُمْ م انْصَارٌالْمَهْدِيّ في آخر الزمان». 
ما أشوق حديثك با أرض الطالفان. . ياواحة تت كتوزا دونها كتور 
الذهب والفضة.. وشبّاناً بعمر الورود ينحني أمام معرفتهم العلماء . . 
وأمام مقامهم كبار الجاهدين والشهداء.. مقام بلغ أن بشر الله تعالى بهم 
على لسان رسوله (ص)» وادخرهم أنصاراً ووزراء لوليه المهدي (ع) في 
عله الكثرالكار:. 
هل رأيتم م ياأهل الطالقان أحداً منهم ؟ هل سمعتم شيئاً عنهم ؟ 
أ لوعرفت منهم ا لخدمته طول عمري . ولكن الله أخى أولياءه 
في عباده الى أن يبلغ انر 
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حدّثونا ياأهل الطالقان, ياأهلهم, عن السر الذي تنبت به عندكم 
معرفة الله عز وجا ؟ 

هل هو موقع منطقتكم على سفوح جبال البرز وني أعاليها ؟ وأنها 
مجموعة قرى لامدينة فيها ؟ 

أم هواهتمامكم بالقران تعلمونه لأبناء ايران» حتى اقترن في 
أذهاهم تعلم القرآن بأهل الطالقان؟ 

أم هوفط حياتكم البسيطة الصافية؛ والعلاقات التي تكونت 
بينكم ؟ 

أم عبادتكم في الليل» التي عرفت عن الكثيرين منكم ؟ 

علّمونا كيف انتصرتم على أثقال الطين» وأصبحمم منبتاً لكنوز 
الدورا ” 

قال رجل من الطالقات: 

أيّها السائلء انظر الى هذا اير العامرة به قلوب أجيال من الناس 
كيف ينقدح زناده في القلب فيعمر به و يفيض بالبركات .. 

إِنَّ نور الفطرة ونور التوحيد هما المنبع لهذا الخير الذي تراه في 
اناس ١‏ .. ينابيع» وسوابي» وجداول» وأنهاراًء وحدائق مورفة مثمرة» 5 
كن حجسلن.. وفنا عدر هذا السو لدي شرزه متشرفائى طلكات 
ارون اللعت من الئاس فى القى والات والحال والسهول .عل 
قدر محزونهم.. ومضاً من النون أو خيوطاًء أو حُرْماً أو تياراً» أو يكون 
فوار: يتوقهج ) أو مشكاة تتوقد . . 

إِنَّ الفطرة ياصاحبي غرسة نور إلهية في باطن الانسان. . يكاد زيتها 
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يضيء ولول حتمسسه نار. فاذا عنما بار التوحد اضاءت» واتقدت»؛ 
وفاضت بالخر. . على قدر طاقتها ا مخزونة» وعلى قدر الوقود. 

وقد كان لساك لهذا السو فى كل حل قصف وعد اكل 
انسان.. كيف يحافظ على نور فطرته و ينميه ويحميه» فيصبح به انساناً 
سوياً. وكيف يتفاعل مع نور الإعان و يأخذ منه نصيبه .. 

وفي عباد الله الخيّرين ماذج لميقف أحدهم في كدحه الى ر بّه عند 
أن يغلب نوره على ظلمته وخيره على شرّه.. بل واصل المعايشة وال معاناة 
بكامل فطرته و بكل مخزونه.. حتى توقّد باطنه بمعرفة الله تعالى» وأشرق 
ووه عورة: 

ياصاحي: يتمايز الناس في أمور كثيرة» ولكن القايز الحقيق إنها هو 
بشع فلك أحدى ماه ؟ كرض" 

وفي كلّ قلب شعلة» ولول يشتعل قلب الانسان لمات ! 

وفي قلب الانسان بقاع أشبه بتراب المعادن عطشى للنار» تلح عليه 
الواحدة أن يضرم شعلتها.. فإن هوفعل هاجت به شهوتها تطلب الوقودء 
واضطرم القلب ناراً ودخاناً واستعر كالتنور. . ثم ليهداً أبداً. 

وفي قلب الانسان تربة بيضاء هي معدن الفطرة تناديه أن يقدح 
شعلتها بزناد التوحيد. فان هو فعل تطامنت جنبات قلبه» واضاءت بنور 
أنصع بياضاً من الثلج, وأهدأ انسياباً من النسبم» اك 
الفح » وأعمق اضطرافا من دار الخضى ١‏ 

ياصاحبي .. اطفء من قلبك شعلة شهوات الدنيا.. واقدح فيه شعلة 
المعرفة» وتعهدهاء وضحّ على كنزها قلبك. . فأنت كازلله في أرضه. 
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وبعد, فان ظاهرة كنوز الطالقان وأمثالها توجب علينا أن نعيد 
النظر في القيمة التي نعطيها للعلم في بناء شخصيتنا الاسلامية. 

ترىء ألم يسرف الكتاب الاسلاميون المعاصرون في اعطاء القيمة 
لككية المعلومات التي يعرفها المسلم عن الاسلام ؟ 

لم يسرف العاملون في اللركة الاسلامة فى يذل الشهود والأوقاءت 
من أجل ضمح المعلومات الاسلامية في أذهان الناس» باعتبار أن الثقافة 
الاسلامية هي المنطلق؛ والوعي الاسلامي هو الأساس ؟ 

هل من الأصالة الاسلامية أن نتجه بمفهوم العلم الاسلامي والوعي 
الاسلامي والمعرفة الاسلامية والثقافة الاسلامية نحو كمية المعلومات 
والميارة العقلية أي نحوالحجم الكتلوي والحالة المهنية أكثر من اتجاهنا 
في العمق نحو القلب واضطرام شعلته بمعرفة الله تعاللى ؟ 

هل أخذنا هذا المنحى المي المهني في مفهوم العلم والوعي وال معرفة 
من القرآن والسنة» أم من غيرهما ؟ 

وهل حققنا هدف الاسلام عندما خرجنا ججيلاً من الدعاة يحملون 
ف أذهانهم كميات وافرة من المعلومات الاسلامية» وبملكون مهارات 
فائقة ني الكتابة وا حاضرة والتنظير للاسلام .. ثم لايملكون في قلوبهم 
جذوة المعرفة ولهيبها ؟! 

قال رجل من الطالقان: 

الأمر يدا نادو قبل المدرسة والكتاب والأستاذ. . من هذا القاب 
الذي كن وشعلته التي بين يديك. . منه يبدأ العلم والجهل» 
والنور والظلمة, والقرب والبعد. . 


1 الممبدون للمبدي 


والسريابني ليس في الجامعات والكتبء وانما في هذه الجذوة التي 
يال قلبك من نوري الفطرة والوحيد. فاعرف قيمتها و بركتها فانها: 
لل اتوم ونور العلوم» ومفتاح العلوم. 

ا لك زرعته في قلبك» فانظر ماذا زرعتء وماذا 
نستي ؟ 

ووقود للشعلة التي أضرمتها في قلبك» فانظر على أي شعلة تضع 
الوقود ؟ 

اسم يأخذ لونه وطعمه وحجمه من ظرفه؛ والقلب ظرفه» فانظر أي 
ظرف تملاً بالعلم ؟ 

وان ككون 7 «علماً» ونوراً اذا حلّ في قلب اتقدت جذوته 
وأضاءت شعلته.. أما اذا حل في القلب المظلم فكون طلمة! الا برى 
كان اانا اط الذي أضاء هذه الجذوة في قلبه أفضل من العالم الذي 
أطفأها كا يقول الامام الصادق عليه السلام: 

مر الل لكا على م بلام لاوا هيبا يضقعاً وإنّ قلغم ِنَ الل 
غيم ١‏ وى الل كاه عم في َيه نُك ليضاج». 

أما اذا أضاء مصباح ة قلبه . . وأوقد شعلته بالعلم . . 

اذا غرس فيه شجرة المعرفة, وسقّاها بالعلم.. 

اذا نفثاه من امداق اذيك وملاه بالعلم . . فهو من الذين يقول 
الحق تعالى عنهم «بَرْفَعُ آلنَّهُ الَذِينَ آمَثوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ ونوا الْعِلْم درجات» 
وهؤلاء العلماء هم نور الله في سد وادلاء عاد وأماء مله وأناتء 


وأول الطريق يابني أن تخرج قلبك من ظلمات الخيرة وامخداع وتجعله 


الفصل الثالث: حول الممسهدين وأحاديثهم ا" 
صادقاً. فالحيرى من الناس متأرجحة قلوهم أبداًء يتلفتون في كل 
صوب .. و يصغون الى كل نداء.. ثم لايعرف أحدهم ماذا يريد ولأيّ 
نداء يستجيبء وزناد أي شعلة في قلبه يقدح «كَالَدّي اسْتَهْونةُ التَّياطِينُ في 
الأزض حَيْرانَ.. لَهُ أضحابٌ يَدْعُوبَهُ إلى الْمُدى: انينا. قل إِنَّ مُدَى 1 
الْهُدى». 

وحيرة القلب كلها ظلمة.. ابتداء من الحيرة الكبرى بين الكفر 
والاسلام.. وحتى الحيرة الصغيرة في الاختيار بين عملين أحدهما لله 
والآخر للدنيا. 

والحادعون أشعلرا في قلوهم نار الشهوات فأصبحت الدنيا همهم 
وهدفهم, وطا سعيهم.. ويزعمون أن هدفهم الله تعالى والاخرق وأن نار 
شهواتهم هي نور المعرفة «يخادٍعون آله وَالَدِينَ آمَنُواوَمَايَحْدَعُونَ إلادانْفْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعْرُونَ». 

والخداع كله ظلمة.. ابتداء من الخداع الأكبر عند الذين يقولون 
أمنكا الله واليوم الآخر وماهم مؤمنين . . وحتى الخداع الصغير ني فعل أو 
قول. 

والصادقون, اختاروا طريقهم فنجوا من الحيرة» وصدقوا مع أنفسهم 
فسلموا من النفاق. استجابوا لنداء واحد فلايلتفتون الى غيره» وسلكوا 
طريقاً واحداً فلايعدلون عنه. 
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ياأهل الطالقان, يامنجبي أولياء الله. . هاأنا ألق معلوماتي ومهارق, 
وألق فلمي وأوراق.. لكي أتعلم في مدرستكم . . فالمعرفة عند كم تشع 


/” الم يدون الس 
من بيوتكم وحقولكمء وسوف تخرق عل كل الاارض من فلوو 
أبنائكم . . إني أشم منكم عطرهم, وأرى في جباهكم نورهم .. فكيف 
يدخل الانسات قٍِ العارفين؟ 

قال شيخ من الطالقان: 

أول المعرفة يابني: الصدق, وان للصدق طمأنينة في القلب يعرفها 
صاحبهاء ونوراً في القول والعمل يراه الناس من حوله.. وفي حياة كل 
انسان بعد ذلك مواقف تشبه مواقف الآخرة متحن فيها فيظهر معدنه 
و ينكشف سره. 

سل قلبك واطلب اليه أن يصدقك الجواب: هل تريد الله واليوم 
الآخر؟ فان قال نعم فأاعد عليه السؤال: 

إن ذلكيعني أنكترفض الدنيا الحرام: امال الحرام قل أم كش 
والمقام الحرام كبر أم صغر, واللذة الحرام بأنواعها واغرائها . . 

فإن قال نعم, فاعد عليه السوال: 

إنَّ ذلك يعنى أنكترفض الدنيا الحلال التي من شأنها أن تلهي عن 
ذكر الله واليوم الآخر.. فهل أنت 20 : 

فإن قال نعمء فاساله: 

من الناس من يريد الله تعالى ورضاه ولكن بشرطء أو بشروط. 
ومنبم من يريد رضاه عزَّ وجل بلاشروط .. كما قال رسول الله (ص): 
«إِنْ لَمْيَحُنْ بك عَضَبٌ عَلَيّ قلاثإلي» وكما قال جعفرابن أبي طالب رضي 
الله عنه: «اللهم انكتعلم أني لوأعلم أن رضاك في أن ألتي بنفسي من شاهق 


لفعلت. اللهم انكتعلم أني لوأعلم أن رضاك في أن أضع قائم سيف في صدري 
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وأنكىء عليه حق أموت.. لفعلت». 

فان قال قلبك: أريد رضا الله تعالى بلاشروط فاقبل منه, ثم امتحنه 
في العمل . . 

انظر الى حالته عندما يقال له عن فعل: هذا حرام لايرضى به الله 
تعالى» هل متلىء نفرة واشفاقاً؟ أويقال: هذا واجب يأمر به تعالى» هل 
متلء تحفزاً واشفاقاً © 

وانظر في أيام حياتك؛ وشهورهاء وسنواتها .. ل سعيكء وماذا تريد 
من حياتك؛ هل أن رضا الله تعالى شغلك الأول وهمّك الأأكر؟ أم يتقدم 
عليه شغل الدنيا وهمّها ؟ 

نز افلبك مادا اريك من عمل هذاء وذاك, وذلك؟ الآخرة أم 
الدنيا ؟ 

وسل قلبك كلما قطعت مرحلة من عمرك : ماهو الأمر أو الأمور التي 
تشغلني فعلاء وني هذه الأيام» وهذه الشهور؟ هل مازال هدي أن يرضى 
رن عتى ١‏ أء زال؟ 

فاذا رضيت عن اجابات قلبك. . ثم نحت في امتحان المواقف 
والمنعطفات التى تمر بها الحياة.. فأنت صادق ثابت عل الصدق, برىء 
لل ل نا 

ان المعرفة يابني سلوك, وانها تتجمع خيوط شعلنا عر أداء هذا 
الواجب وترك ذاك الحرام» وفعل المستحب وترك المكروه؛ فاطلبها عن 
هذا الطريق» فان من طلبها عن غير طريق الشريعة تاه في الظلمات. 

والمعرفة يابني نتيجة, فلاتجعلها هدفآ فان من جعلها هدفاً لويصل 
العاانذا ' 
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وبعدء فان كنوز الطالقان اذ يقدمون لنا الموذج الاسلامي للعارفين 
نات حو عرفتي سكشفون لا جوانت الخطا فى فشهوماء الما لوف عن 
المعرفة والعارفين. 

إنَّ شخصيتهم تختلف عن شخصيات العارفين المألوفة في مجتمعاتنا 

وحم مقاتلون أشذاء” وعارفوك 

وهم سياسيوك على مستوى عال مي .. وعارفود. 

وعرفانهم يختلف عن العرفان المألوف عندناء حتى في بعض أوساط 
طلبة العلوم الدينية ... 
وسلوكه وكراماته: شيخ جاوز السبعين من عمره, بهي الطلعة, عليه نور 
الامان» يعيش عيشة متواضعة في بيت عادي؛ ذاتم الذكر لله تعالى؛ 
يقضى أيامه في الصلاة والأدعية وقراءة القران والأوراد.. لاشغل له 
روت عا شرج ل ولايختلف مع اح عت كل الناسء 
وقداصبح موضع ثقتهم واشتهر بين الطلبة وعند الناس .. يزورونه لطلب 
الذعاء والر كه فرو من الال كل وأكثر ماينتفع به الناس (أنه 
يستخير لهم بالسبحة أو القرآن الكربم على عمل ينوي صاحبه القيام به 
فيخبره هل توجد مصلحة في فعله أملاء وربما كشف الله له فعرف الأمر 
الذي نويته فيخبرك عنه و يوجهك بشأنه . . 

سألت عن موقفه من الثورة الاسلامية فقالوا مؤ يد للثورةوللامام 
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الخمينى و يقول انه من العارفين» ولكنه لايتدخل في الأمور الاجتماعية 
اسل 

سألتهم كيف أمضى هذا العمر الطويل ؟ فقالوا على هذا الفط من 
السلوك .. فأوشكت أن أحبّه أو أزوره وأطلب منه الموعظة .. ولكن أهل 
الطالقان كان هم فيه رأى آخر. . 

قال احدهم: 

يابني» إن الله عزّ وجل أنزل للناس شريعة أمرهم فيها ونبى» وأحب 
وكره, ولنينال أحد رضاه تعالى أو تنقدح في قلبه شعلة معرفته إلا عن 
طريق الالتزام بها والعمل لتطبيقها في الناس. 

فهل أمرت الشريعة بالعزلة عن الناس» أم بخلاف ذلك؟ 

وهل أمرت الشريعة رت رك قضايا ليل العامة الاستفاعية 
والسياسية, أم أمرت بالاهتمام بها والعمل لما ؟ 

يابقٍ كيف يكون غارفا يالله تعالى من عاش أكثر من حمسن عاماً 
يرى معاصي الله تعالى من كل نوع ثم لم يغضب لله بفعل ولاقول ! 

ويرى العاملين لتحكم شريعة الله تعالى يقاومون أعداءه الظالمن 
والكافرين و يتلقون منهم أنواع القتل والنن والظلم .. ثم لميرض لرضا 
الله تعالى وليؤُ يدهم بفعل ولاقول .. ! 

كيف أفتت له معرفته أن لايخرج يوماً فيقف في سوق من أسواق 
المسلمين أوفي مجمع من مجامعهم, او على منبرمن منابرهم ... فيصرخ 
عاضا لخم الله با 1 وراضفا إرضاء"! 

يابني» إن من لم يجعل هدفه رضا الله تعالى باقامة دينه في الناس» 
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لايكون عارفاً» ولن يقر به من ال معرفة أنه جعلها هدفاً فهويطلبها بالعزلة 
عن الناسء و بالاكثار من الصلاة والأدعية والأوراد.. 

يابنى لوكان في قلب صاحبك نور المعرفة لأشرق عندما تفجر نورها في 
ايران وناك في تيارها وامامها كما فعل الشهيد العارف دستغيب رحمه 
لله.. وإذ لميكن كذلك ولميعرف عنه في حياته أمر بمعروف ونبى عن 
منكر فهو قاصر الادراك او مخادع» ونور المعرفة لايحلَ في قلب لاعقل 
معه, أو لاصدق فيه. 

يابى خر لكاذا أردت أن تستخير الله تعالى أو تطلب بركة أحد من 
عنا ده رن أن تقصد مقاتاد غل ثيابه غبار الحية وغل جيه نورها., 
أوعا ماً عاملاً للاسلام يتحمل الأذى و يتكبد العنت في سبيل مرضاة 
الله تعالى.. أو مؤمناً له قلب ينبض لما يفرح لفرحههما ويحزن لحزنها . . 
فتلكالقلوب هى الحادفة لرضا الله.. والغاضبة لغضبه, والمشتعلة ننور 
معرفته . . ْ 

يابني؛ لوأن أنصار المهدي عليه السلام من كنوز الطالقان وكنوز قم 
والري وخراسان كانوا مولودين اليوم لما كانوا إلا بين هذه القلوب وفي 
خضم هذه المسيرة العارفة بالله تعالى الممهدة لوليه المهدي عليه 
السلام.. ومايدريك أنهم ليسوا بيهم روحي فداهم. 
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الايرانيون ومعركة قرقيسيا 


فرقيسياء كا يذكر الحموي في معجم البلدان «بلد على نهر الخابور 
وقرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ, وعندها مصب تبر اخابور في 
الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات» فهي في شمال سوريا 
قرب الحدود السورية التركية العراقية» وهي اليوم أطلال تقع بقربها 
مدينة دير الزور السورية. 

ومعركة قرقيسيا موعودة منذ القدم فقد ورد ذ كرها في سفر الرؤٌ يا 
إصحاح و عذد ١١١4‏ قال «صدر الأمر للملائكة الخنار عد سر 
الفرات العظم لكي يقتلوا ثلثي الناس». 

وورد د كرها ع :دنا فى احاديث كثرة فى مصادر السسة والشعة 
لايبعد أن تبلغ في أصل المعركة حد التواتره وقدتضمنت عدة تفاصيل» 
مثل سبب ال معركة والأطراف التي تشترك فيها ونتائجها. وقدذكرنا في 
اول الفصل فاذج مَنها وعدداً من المصادر التي روتها» وهي أكثر من ذلك 
حتى لا تكاد تخلومنها أحادرة السفياني في مصدر من المصادر. 

أما سببها فهو الكنز الذي يكتشف أو يظهر عند نهر الفرات أو في 


50 من كُلّ تشعة سَبْعَةٌ ذا 
د رَكْتَمُوةُ فلاتقَرَّبُوةُ»» «الفتنَة 4 الرَابِعَةُ نه 0 ثم تَنجَلِي جين تَنْجَلى 
وَقَدْ انْحَسَرَ لْقُرْاتُ عن جَبَلٍ مِنْ ذهب تكب عليه لامة فَيُفتَلُ مِنْ كُلّ تشعة سَبْعَة)» 


رواهما ابن حماد (ص 17 حطوطة) . 


وبا ” الممبدون للمبدي 


وقد عبرت بعض الأحاديث بالكاز مطلقاً بدون تخصيصء وفسره 
ابن كثير بكنز الكعبة حيث يلتفت الى الأحاديث الأخرى التي تعين 
المكان في قرقيسيا. وهذا الاطلاق في الكنز اختلف عليه يفتح باب 
الإحتمال أيضاً لأن يكون معدناً غير الذهب والفضة كالنفط وغيره» 
وقد شك أن الكت غ1 الروك جار في تلك المنطقة . 

وتوقبت المعركة الوارد في الحديث (عتد انجلاء الفتئة الرابعة التق 
تدوم نمائية عشر عاماً) يشر الى فتنة بلاد الشام الى ,يحتمل أن يكون 
ابتداؤها بالحرب الأهلية في لبنان. 

وأما الأطراف المشاركة فيها فهي السفياني» والترك والرومء بينا 
يكون العانيون والايرانيون على علاقة غير مباشرة بها. 

فبعد أن يستولي السفياني على بلاد الشام و يقضي على معارضيه 
يتوجه يحجيشه الى العراق وفي طريقه تكون هذه المعركة» فهى ذات صلة 
لسن الداق سن سي وإن 6 اسل سل خاصة 
وتصبح السيطرة على الكئز هدفها . 

ويظهرمن الأحاديث الشريفة أن السفياني والترك والروم هم 
الأطراف الأساسية في معركة الكنز بين الأطراف الأساسية في العراق 
هم: السفياني والخراساني والعاني. ويمكن تفسير كون الترك طرفاً في 
الصراع بأن منطقة الكازتقع على الحدود التركية؛ أما الروم أي 
النصارى الغر بيون فيدخلون طرفاً في المعركة بحجة حماية بعض الأطراف 
في المنطقة كما نشاهد في تدخلاتهم في بلاد المسلمين» أو بحجج أخرى . . 

وماذكره ابن كثير من أن أطراف النزاع هم ثلاثة من أولاد الخلفاء 


الفصل الثالث: حول المسبدين وأحاديثهم 81 
يقتتلون على الكنزثمَ لايكون لأحد منهم» وردت فيه بعض الأحاديث 
وأن اسم اثنين من هؤلاء الثلاثة عبدالله وأن أحدهما السفياني.. فن 
القريب أن يكون هؤلاء الثلاثة هم الواجهة السياسية للروم والترك 
وقدورد أن عبدالله الذي يبزمه السفياني يرجع الى الجزيرة» والمرجح أنه 
يكون الى جانب جيش الروم. 

كا أن مواجهة الروم والترك للسفياني في هذه المعركة لا تتنافى مع 
الأحاديث الأخرى التي تدلّ على ارتباط السفياني بالروم» فإن تعدد 
الدول الغربية والصراع فها بيئها للسيطرة على بلادنا يسمح أن يكون 
السفياني مع طرف منها ضِدّ طرف آخرء مضافاً الى الروس الذين هم من 
الروم النصارى اصلا. 

وتذكر الأحاديث أوصافاً ضخمة معركة قرقيسيا مثل أنها «لَمْيَكُنْ 
مِئْلْها مُنْدُ حَلّقَ آللهُ السّماواتِ والأرض» بشارة الاسلام ص ٠١‏ «وأءا مفئلة 
تَظِيمّةٌ يَشِيبُ فيها الْعلامُ وَيَرْرْقَهُمْ آله الصَّبْرَوَ يَرْفعٌ عنهُمْ التضرء وَانّها يقتَلُ فيها 
يِنُونَ الفاً وَمِنّهٌُالف وَأنَّ ظُيُورَالسَّمَاءٍ وَسِبَاعٌ الأزض تَشْبَعٌ مِن لْحُوم 
الْجَبّارِينَ».. الخ. 

وتذكر عن نتائجها أن السفياني يكسب المعركة ويهزم الروم والترك 
«قَيَرْجِعٌ الْمَغْرٍبي إلى الْجَزِيرَة بَعْد أن يُفْمَلَ من الطرقيْنِ نه الف» البحار 
و يقتضى أن يكون انسحات الآ تراك الى تركياء أما الكتز 
المحتلف عليه اكد نصيب أحد من الأطراف المتصارعة لأن 
التطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة تمنع الطرف ال منتصر 
“السفيان- من استثمار الكثر وتعل همه السيطرة عل العراق قبل أن 


1 الممبدوث للمبدي 


تدخل اليه القوات المانية والايرانية «قَيَسْبق"(أي السفياني) اليَماني إلى 
الْعراق» البحار الصفحة السابقة والغيبة للطوسي ص 70756. 

«كاني انظ رُ إلى صِلَْيلٍ قَدْنَعقَ بالشّام وحص براياته في ضواحي كُوقَان 
فَعَظف عَلَيِْهَا تمظف الصَرُوسء وَفَرَش الأزض بالرؤوسٍ. فَد فَغرتْ فاغِرئُة» وتقلت 
في الأرض وَظاثة. بعِيدُ الْجَوله عَظِيمٌُ الصَوْلة.. وآلله ليُسْرْدنَكُمْ في أظراف الاأض 

لايبقى مِنكحُم إل"القلين» نبج البلاغة ج ١‏ 15 : 

«إِذًا بَلَّعْ السّفيَانِيٌ الكوقة وَقتَلَ أعوان آل مُحَمَّدِ وَقتَلَ رَجُلاً مِنْ مُسَمَيْهِمْ 
خْرَجَ الْمَهْدِيّ على لوائه صالِح بْنُ شُعَيْبِ» البحار 55 .5١8‏ 

ويدخل السفياني العراق و يسيطر عليه و يقتل فيه خلقاً كثيراًء 
فيل أن يضل اليش العالى والايرانى: وتد كر بعض الروايات أن حيشه 
يعيث فسادا ف الكوفة ذمانية عثر يوماء و يشر بعضها إلى انه ببق في 
العراق تسعة أشهر.. ومن العراق يرسل السفياني جيشه الموعود الى 
الحجاز فيسيطر على المدينة المنورة ثم يتوجه الى مكة المكرمة للقضاء على 
حركة المهدي عليه السلام فيخسف الله بهم قبل وصوهم الى مكة . . 

وللاتطول مدة سيطرة السفياني على العراق حتى يدخل الجيشان 
البمالني والايراني «قَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَإِذْ اقلت خيل الْيَمانِي وَالحُراسانِيّ يَسْتََِانٍ 

كَأنَهُمَا فرّسا رهان شعت عَبْرٌ جُرْد... وَهُمْ آلأندال الَدِينَ وَصَفَهُمْ آللهُ في كتابه 

الْعَزِيز «إِنّ آللّه يُحِبٌ التَوابينَ وَيْحِبٌ الْمُتَظْهَرِينَ» البحارج "'ه ص 7174 
وخ 2 ص ./8١‏ 

وتتضمن هذه الرواية 0 0 الل خربك عالية 
تقع عند هذه النقطة من سير الأحداث «َيُفتلَ يَوْمَيْذٍ مَابيْنَ الْمَسْرِق وَالْمَغْرب 


الفصل الثالث: حول الممهدين وأحاديثهم وذيض 
ثَلانهُ آللاف ألف. فَيَوْمَيْلِ تاو يل هذه الاية «ومازالت تلك دَعواهُم حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ 
حصيداً خامدينَ». 

اما سين اجر الايراتن والماسين فى د خول العاف فهو التطورات 
السياسية الهامة التي تتلاحق في الحجاز حيث تبدأ حركة ظهور المهدي 
عليه السلام «إذا خرّجَت خيْل السُفياني إلى الْكُوفَة بَعَتْ في ظلّب أَمْلٍ 
خراسان, وَيَخْرّحُ هَل خراسانَ فِي طَلْب الْمَهْدِيٌّ» بشارة الاسلام ص 75 
والحاوي ج ؟ ص ؟58١.‏ 

ويتوفق الخراسانيوكن للا تصال بالمهدي عليه السلام والتنسيق معه 
فيرسل في جيشهم نفراً من أصحابه و يدخلون العراق . . 

«بَيْنا هُمْ كذَلِكإِذ تُقَبل راياث هدي مِنْ خُراسانَ تَظوي الْمَنَازلَ با حثيناً 


[ 1-7 0 


ومعهم نفرٌ مِنْ أضحاب الْقَائْ» يحارج ؟ة ص/207١؟.‏ 
3 


يبق سؤالان حول معركة قرقيسيا. الأول: لماذا لميشارك الايرانيون 
في المعركة مع أن قواتهم تكون على مقر بة منها ؟ 

وجواب هذا السؤال أن المعركة ليست مع ركتهم لامن حيث هدفها 
في السيطرة على الكنز ولامن حيث أطرافها الذين ليس فيهم راية هدى, 
ولذلك يتخذون قرار الابتعاد عن المعركة وانتظار نتيحتها. 

والشوال الثالى: ان عدم فشار كت ف المشركة الإريرر الشحابهم من 
العراق الى ايران الأمر الذي يفسح المجال لقوات السفياني لتسيطر على 
العراق وتعيث فيه فسادا؟ 

والجواب أن انسحابهم من العراق كما تذكر بعض الأحاديث يكون 


91> الممبدون للمبدي 


اجراءاً اضطرارياً بسبب خال يطرأ في الوضع الداخلي في ايران وهو 
الخلل الوحيد الذي تذكره الأحاديث في دولة الممهّدين للمهدي عليه 
خُراسانَ» كنز العمال ج لا ص .7٠١‏ 

ومأجد مايدلَ على نوع هذا الخلل ولكن عودة القوات التي تكون في 
العراق يكون ضرورياً لاصلاحه واستئناف معارك الظهور. 


«* 
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مصادر و كتب عد الشسية: 


-١‏ صحيح البخاري » أي عبدالله محمد بن اسماعيل ٠‏ بن ابراهيم بن 'المغيرة المتوق 
سنة 765. 

؟ صحيح مسلم ؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوني 
011 

“اد مسئل |حمد'ء لأبي عبدالله اخمد بن محمد بن ختبل الشيباني المروزي المتوق سنه 
24 

5 سنن ابن ماجه , لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه القزو يني 
المتوف ش70 

ه- سنن الي داود؛ لبي داوذ شليمان بخ الأشعر الستحستاني المتوق اطلنة 817 ". 

1 جامع الترمذي » لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى سنة /71. 

/ا- المستدرك على الصحيحين » لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحا كم 
النيسابوري المتوق سنة .4٠0‏ 

و4 نعت المهدى. ومناقب المهدى , للحفاظ لبي نعيم احمد بن عبد الله 
الاصفهاني المتوق سنة 498 . 

٠‏ الفتن والملاحم ؛ للحفاظ نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة 1110 توجد 
منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق شق رقم 77 أدب» ونسخة في 
مكتبة دائرة المعارف العثمانية في حيدراباد ا ند رقم 21-107 و نسخة 
في مكتبة المتحف البريطاني و هى التي نقلنا غنها في الكتاب. 


م" الممهدون للمهدي 


١‏ عقد الدررفي اخبار المهدي المنتظر ليوسف بن يحيى المقدسي السلمى» 
فرغ من تأليفه سنة /50, وقد طبع الكتاب اخيراً في مطبعة عالم الفكر 
بالقاهرة. 

و" و24 الحاوى للفتاوى» وعلامات المهدي. والعرف الوردي في 
اخبار المهدي , للشيخ جلال الدين ا بي 00 بن مد 
السيوطي المتوفى سنة .41١‏ 

6 مطالب السؤول في مناقب آل الرسول . لكمال الدين ابي سالم عمد بن طلحة 
الشافعي المتوق سنة 501. 

5 تذاكرة الخواض ) لآن المظفر بوسف بن شمس الدين الملقب بسيط ابن 
الجوزي المتوفى سنة 6 56. ظ 

البيان في اخبار صاحب الزمان , لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد 
الكنجى الشافعى المتوق سنة /569. 

فخان العف في مناقب ذوى القربى » نحبّ الدين الي العباس احمد بن 
عبدالله بن محمد الطبري» * شيخ الحرم المكي المتوق سنه 5 9". 

4 الصواعق المحرقة ,» لشهاب الدين احمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 
14 ده 

, منتخب كنزالعمال. والبرهان في علامات مهدي آخرالزمان‎ 2١و‎ ٠ 
لعلاء الدين على بن حسام الدين الشهير بامتقي الهندى نزيل مكة المكرمة‎ 
.91/8 المتوق سنة‎ 

5" اسعاف الراعين ى سر اسلف و لهل سه لاه ري ١‏ ليت عمد 
علي الصبان المتوق سنه .١7١5‏ ظ 

9" الفتوحات المكية » نحيي الدين امراف ع عل لسرت بابن عرق 
الحاتمى الطائي المتوق 57/8 .. 

5 عقيدة أهل المنة وال ثرو المهدي ل ل 


أسناء مجموعة وأهه 2/5 


: فب 


العباد الاستاذ بجامعة المدينة المنورة نشرت:في مجلة :الجامعة الإسلامية عدد 
إذى العقدة "1نم و١‏ 


وقد اشرنا إلى انه لايكاد يخاو مصدر من مصادر الحديث من أحاديث المهدى 
عليه السلام في ابواب الملاحم والفتن وأشراط الساعة, بما في ذلك كتب 
اصحات امصنفات المتقدمة في الزمن على الصحاح الشحة ‏ كمصنتف ذال راف و 
لصيف ان بي شبيبة. وأما الكتب المتعرضة للمهدي او اختصة نه عليه السلام 
لعلماء السنة ف القرون المتأخر: فتبلغ العشرات» مثل كتاب الاذاعة ا كان و 
يكون بين يدي الساعه للبخارى الهندي» واشراط الساعة للبرزنجي وغيرها. . 


مصادر وكتب عند الشيعة 


١‏ الكافي لان جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني المتوق سنة 5؟1". 

1 الغيبة » المعروف بغيبة النعماني لأبي عبدالله محمد بن ابراهيم النعماني المعاصر 

" كمال الدين » لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ٠‏ اه لمي 
الملقب بالصدوق المتوق سنة ."/١‏ 

5 وه الفصول العشرة ف الغيبة» والارشاد فى معرفة حجج الله 1 العباد ‏ 
لأنى عبدالله محمد بن. النعمان العكبرى الملقب بالمفيد المتوق في سنة 
“4 

١‏ الغسةاء لواف شبد ارسي لشت او لسر للق شب الات المتوفى 
سنة :455. 

البرهان على صحة طول عمر الامام صاحب الزمان , لأبى اليم محمد بن 
عثمات الكراحل المتوق سنة 54149. 

8 الملاحم والفين ,» لرضي الدين ابي الس ا رس 


م الممهدون للمههكدي 


.“بن طاومن المتوق نة '55.16. 
4 غاية المرام » للسيد هاشم بن السيد سليمان الكتكتاني البحراني.المتوق سنة 
٠١‏ أوو١٠١.‏ 
٠‏ بحارالانوار , الجلد ؟ه ونه لات عد ور اتلس ل 11 
لك كشف الأستارعن وجه الغائب عن الابصار للميرزا حسين الحدث 
النوري المتوق سنة .177١‏ 
١"‏ بشارة الإسلدم لل لطن الكاظمي 0 المتوى سينةٌ م٠‏ . 
١‏ منتخب الأثر في اخبار الامام الثاني عشرء للشيخ لطف الله الصاني ‏ 
معاصر. 
45 المهدي الموعود المنتظر عند علاء السنة و الامامية , للشيخ * نجم الدين 
اسان ناك 
© 
هذاء ونلاحظ أن الكتب والأبواب الخاصة في الامام المهدي عليه السلام 
كانت تقتصر في القرون الاسلاميه الأول على نقل الأحاديث بأسانيدها فقطء ثم 
أضيف الها ني القرون التي تلتها عنصر المناظرة الكلامية, . ثم أضيف عنصر 
العرفات و التصوف. 
وفي الشلا ثين سنة الأخيرة صدرت ف الموضوع عشرات الكتب والمقالات في 
ايران والعراق و لبنان و الهند وغيرهاء وحاول عدد قليل منها ان يتخطى اسلوب 
السرد والمناظرة و يعتمد اسلوب التحليل و إثراء حركة الأمة الاسلاميه في نبضتها 
المباركة... و سوف يواجه الكتّاب المسلمون إلحاحاً من الأمة في اعتماد هذا 
الاسلوب كلما تصاعدت حركتها في مقاومة أعدائهاء و ازاد تطلعها الى قائدها 
المهادي: الموعود غلى لسان نبيها (ض)» و أضبح القهيد له و التطلع الى ظهوره. الميمون 
قاسمها العقائدي والسياسي المشترك . 
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